اهتاذ التكزر 
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(١‏ / 2 0 7 بم : 0 
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ليث 


. لادان والمعتقدات القدمة 
١‏ لجزء الثاني 


5 


أ.د . سعدون حمود الساموك 
أستاذ الأديان --جامعة خداد - سامًا 


العرتار تاركلا 
امع 
مصسجهد 


1 اد 35 
9 ا و 
لحرا لورجّع 
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"الديانات القديمة, البائدة والحية" 
يه 
نظريات في أصل الديانات 


أصل الدين ومصدره 1 ا ا اا ا ا 
الاتجاه الأول :المذهب الوضعي 00 230 


المبحث الأول :الديانات المصرية 
المبحث الثابي : الديانة البابلية 
المبحث الثالث الديانة اليونانية 
المبحث الرابع :الديانة الرومانية 


"الديانات القديمة ‏ البائدة" 
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التضلوالتالي 
"الديانات القديمة الباقية ‏ الحية" 


المبحث الأول :الديانات الفارسية المت اكيس اساي “اا 
-١‏ الزرادشتية ال اخ و و 1 

؟ - الثنوية سا م ا 5 

؟- المانوية ا ا 0 

ب- المردكية ا ا ا 1ه 

ج- الديصانية 1415 1 1 [ [ز 1 ا 

د- المرقيونية ب000 0 ا 
المبحث الثاني : الديانات الحندية لج نجه م ل ا ا ا جر ٠‏ الكرا 
-١‏ الحندوسية امب الح ا بت لحن ماودو لو لا ل لتب امسا ١‏ ا 

1 الحينية لاسا تامس وب« ساسا انه واكم 

9- البوذية ا لض جا اسم انال ا ا ا 
غ- مذاهب الإصلاح الديي ااا 
المبحث الثالث : الديانات الصينية ا 01 
-١‏ الكو نفو شيوسية ا 
-٠‏ الذداوية 1 ز1 |[ [ز[ [ز[ز[ز[ |[ ز 1[ ا 1 اا 11 
المبحث الرابع : ديانة الشنتو اليابانية ا و ل 1 


الأديان السماوية السابقة للرسلام 
اليهودية - الصابئية - النصرانية 
إلبَطيلن كن 
الديانة اليهودية 


تعريف الديانة اليهودية وي لكا 
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العصور والأدوار التاريخية لليهودية..................... مم ال 
١-عصر‏ إبراهيم الخليل وحقيدة يعقوبا ...تيت ف 


5- عصر الإنقسام وزوال ملك بن اسرائيل ال مرا وه لفت ال 
- ظهور المسيخ ودخول اليهود في عصر التشتت والتشرد 1101101101011 
الكتب المقدسة عند اليهود ا 0 

أولا: العهد القددم 1111 00 


ثانيا : التلمود 151[ [ 1[ 1[ 1 ااا ااا 
ثالنا : القبالة والزوهار اا 00 


المعتقدات اليهودية ااا 
الألوهية عند اليهود از[ 3000 


5-6 


4د 5مس ضهها 


| 
1 


الصابئة في القرآن الكريم ل لق سه لو سر 
آراء فقهاء الإسلام في الصابئة ل وجرا ل ا 
الصابئة المندائيون 


11 
31 
11 
14 
نا 
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المعتقدات الصايعية "عقائد المندائيين" ا 11 
أعياد المندائيين مم سس د الل اتن اط ل لما فاخ سوه سو ا 
كتب المندائيين المقدسة اس ا 1 
الديانة النصرانية 

الكنيسة حي عام ١١م‏ ا مس جل امسق مترا لالش و 10 
الكنيسة بعد ظهور قسطنطين 1 
الكنيسة في العصور الوسطى 1 
الحروب الصليبية اح خم ا مف ل ان لايد د الا 
الإصلاح الديي 00 
البابا والسلطة السياسية 8 اي 00000000000 
المعتقدات الكنسية ا ااا 

أولا: تجسيد المسيح عليه السلام 1 

ثانيا: المجامع الكنسية السب ا ل 
الفرق المسيحية 1ذ0201 ا 
أهم المبادئ الي حققتها الثورة الإصلاحية اس لا 
الكتب المقدسة عند المسيحيين ل ا ل 
المصادر ا 101 

أ- المصادر العربية والمترجمة ا ل 

ب- المصادر الأحنبية ل 
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المقدمة 
الحمد لله الذي (علم الإنسان ما لم يعلم) والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
الذي قال (أطلب العلم ولو في الصين). 


لقد نزل القرآن الكريم ليكون شريعة امجتمع الإسلامي. إذ احتوى جملة أمور 


-١‏ الأمور الاعتقادية الواحب اتباعها. 
؟- قصص من قبلنا لتكون لنا عبرة نتعض با. 
م- الأحكام التشريعية الي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف. 

ولقد عرفنا القرآن الكريم بأديان الناس منذ خلقهم الله تعالى وح اليوم.. فقال 
تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والضابئين والنصارى والمجوس والذين 
اشركوا» (الحج .)١07/‏ 
| فكانت الآية الكريمة تلك جامعاً لكل ما يدين به البشر.. وكتابنا هذا يقتقدي 
بالآية المذكورة.. فانقسم إلى ما بين: 

الباب الأول: ييجمع ما تعنيه الآية (بالذين أشركوا).. فابتدأت فيه بتعريفف 
الدين. وما يعتقده الوضعيون من نظريات في أصل الدين.. ثم عرجت على كل دين 
من الأديان القديكة والمعروفة والي تقسم إلى قسمين: 

القسم الأول منها: وهي الأديان البائدة.. أي الي تركت لنا عقائدها وأفكارما 
وباد أصحاها. 

أما القسم الغابي: فهي الأديان القديمة "الوضعية" الى لا زال ها أتباع يعيشنون 
إلى اليوم ويمارسون شعائرها وطقوسها وبين هذه وتلك أديان قد تكون سماوية 
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(كاحوسية) حيث أفرد الله تعالى ذكرها بين الديانات السماوية وميزها عن أديان 
الذين أشركوا ولكنها دخلت في التحريف والتغيير فصارت مادقها (عقيدة وشعائر) 
بين الأديان الوضعية. لذلك وضعتها بين الأديان الوضعية القديعة. 

أما الباب الثابي: فقد أفرد للأديان السماوية الي سبقت الإسلام.. وهي 
اليهودية والنصرانية.. وقد وجدت في خلال دراسي لديانة الصابئة.. أنها تحتوي كل 
معان التوحيد وأن هنالك إساءة فهم لعبدة الكواكب الذين أطاق عليهم خطأ اسم 
(الصابئة الحرانية) وليست هنالك حقيقة لوجودهم.. لأن المندائيين هم الذين سكنوا 
أحران لوهلة من التاريخ ثم هجروها وأهل حران كانوا عبدة للكواكب.. بينما يجعصل 
المندائيون النجم القطبي.. قبلتهم بسبب (ثباته) حسبما يعتقدون.. وهم يتعبدون (الله) 
وليس النجم المذكور. 

ولكثير من الأسباب الى ذكرقا في عرضي للصابئة المندائية.. فقد جعلت الديانة 
تلك بين الديانتين اليهودية والنصرانية لكون النبي يجيى الكل قد عاش بين التاريخين 
وهر أحر أثياء الضاينة كنا يذكرون :قن أصبت:فق الججهادي هذا كنتب الله لي فيه 
الأبحن إن شاك الله 

وسأتناول في هذا الكتاب جملة أمور: 


الأول: نحة تاريخية للأديان منذ ظهورها وح العصر الحاضر. 


الغابئ: عقائدها الى تتميز بها متمثلة بالألوهية والنبوة و اليوم الآخر وبعض من 


الغالث: شعائرها وأعيادها (دون الخوض بالعبادات). 


الرابع: كتبها المقدسة. 
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وكلي أمل في أن يأحذ هذا الكتاب مكانه بين الكتب الأعصرى. وأن يكون 
مرجعاً علمياً لمن يهتم بالدراسات الدينية والأديان المقارنة لأن التعرف عليها أصبح 
ضرورة في عصر الاكتشافات العلمية وشبكات الاتصالات الحديثة.. 


والله أسأل أن.وفمى سيغ عملى هذا وأن أفيد به 


الأستاذ الدكتور سعدوت نحمود الساموك 


1١١ 
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( 2 ١ 
2ه 0 واه‎ 
5 7/0 


0 
2/1 


أصل الأديان 


(الديانات القديمة البائدة والحية) 
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1 


لين اذك 
نظريات فق أصل الديانات 


موضوع علم الأديان 
تعريف الدين 
تصنيف الأديان 
أصل الدين ومصدره 
الاتجاه الأول (المذهب الوضعي) 
-- نظرية عبادة مظاهر الطبيعة 
-- نظرية عبادة مظاهر الروح 
-03 النظرية التوتمية 
-- نظرية التوحيد الفطري 
-- نظرية اندرولانج 


نظرية شهميدت 


م م هم ل]) لا 


الاتجاه الثابي (مذهب الوحي) 
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علم الأديان 


يبحث علم الأديان عن منشأ الأديان وتطورهاء وفي الأسس الي ترتكز إليها 
الأديان المختلفة وفي أوجه الاتفاق أو الاحتلاف فيما بينها. وبعبارة أخرى: أنه ينساقش 
تاريخ الأديان ويوضح فلسفتها ويوازن بينها. ا 
فتاريخ الأذناق: يح عن نطناة المتفذات الدينية وتطورها ومرتكراها دف 
الشعوب البدائية المتخلفة والشعوب المتمدنة فالغرض إذن من دراسة تاريخ الأديان هو 
وأما فلسفة الأديان: فإها تبحث في العلاقات بين الأسس الي ة " نهنا 
الأديان المحتلفة وفي الغايات الى تهدف إليها. و ضمن ماتعنها لدم ماوراء 
الطبيعة» وعلم الكلام أو "اللاهوت" وعلم التصوف7) 
وأما مقارنة الأديان أو "تاريخ الأدياقة:القارة" فإنه يدرس سعنائص :و مسيزات 


كل دين» ويوازن بينها وبين خخصائص ومميزات الأديان الأخرى. 


)١(‏ انظر: العميد طه الحاشمي تاريخ الأديان وفلسفتها ص١-8١.‏ والدكتور محمد كمال إبراهيم جعفرهء قٍ 
الدين المقارن» ص17/7-156. 
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تعريف الدين: 
ليس بين المؤسسات البشرية مؤسسة تضاهي الدين في سيطرته على نفسية الفرد 
و 


زجره وكبح جماح شهواته» سواء أكان الفرد بدائيا أو متمدنا. 
فالدين بئ كيانه مند نشأته على الجلال والحرام. 


من يخالف هذا التحريم يأثم ويستحق العقاب. 


والحلال ضد الحرام وقد أوضحه الدين» وبين موارده» ونظم أموره. 


وبأمر بعضها الآخحر بالقيام بأعمال أخرى. ومن بمعن النظر في هذه الأوامر وتلكم- 


النواهي يحد أنها في جملتها إنما جاءت لخير البشر وتحقيق مصالحهم» ودفع المفاسد 
١ 5 ١‏ 


وتعريف الدين من هذا المنطلق يشمل أي دين دون الذهاب إلى أحدها دون 
الآخر وبغض النظر عن كون الدين المعرف صحيحا أم باطلا: لأننا حين نتكلم عن 
الدين فإننا نعطي له مفهوما واحدا هو "تلك المعتقدات والشعائر الي تمارسها الأقوام 


بدائية كانت أم متحضرة" وسنستعرض هنا مجموعة آراء وتعريفات للدين وضعها 
علماء في ش بحالات العلوم. 


ويلاحظ أن معظم هؤلاء العلماء يتفقون على أن المهم هو تحديد عناصر 


مشتركة لكافة الأديان لنخرج بتعريف شامل للدين - فمثلا تقوم جميع الأدياذ على 


1 حي . 5 الكت 
أساس تصنيف أذ 


ياء إلى أمرين متضادين نسميها في الاصطلاح "قدسي" و"دنيوي 
-غير قدسى- ومن تلك العناصر المشتركة: - الرحاء والمنوف والقرابين والطقفوس 
)١(‏ انظر: الحاشمي» تاريخ الأديات وفلسفتها ص١ »١٠‏ والدكتور أحمد الخشاب. الاجتماع الديي» ص١١.‏ 
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والمعتقدات... ولقد وضع العالم الاحتماعي "موريس جاستروف" ثلاثة قواعد لتعريف 
الدين هي : 
-١‏ شعور الناس بوجود قوة أو قوى متعددة أعظم منهم شأنا وغير مسخرة لهم. 
؟- اعتقاد الناس بأن لهم صلة هذه القوة أو القوى. 
+- سعي الناس إلى إيجاد واسطة لتوثيق هذه الصلة!"©. 
و تنطبق هذه القواعد الثلاث على كافة الأديان بسيطة كانت أم كاملة بائدة أو 
حاضرة وفي هدي ذلك عرف "جاستروف" الدين بأنه: 
"اعتقاد البشر بقوة أعظم منه تقوده ولا تنقاد إليه" 
وعلى هذه الأسس أيضا خرج كثير من العلماء الغربيين بتعاريف للديسن 
نستعرض جملة منها". 
د الدين هو الإيمان همخلوقات روحية أو الاعتقاد في الموجودات الروحية. 
؟- الدين هو عبادة القوى العليا للحاجة لها. 
+- الدين هو وجود الله في روح الإنسان. 
- الدين هو المحافظة على القيم. 
ه- الدين هو مجموعة القيم والعقائد والشعائر الي يمارسها الناس كل بطريقته 
الخاصة. 


5- الدين هو وعي بالقيم الاجتماعية العليا. 


1 
ٍِ 


156 17/021055 انظر الحاشمي» تاريخ الأديان (ص5؟0-7”) ورأي مور (0010056) في - كصونتعتاع8‎ )١( 
معلمءظ وعاعقط© (22.م) معلعد8 .5 وعامتمهدك‎ )5,22( 
والحاشمي» تاريخ الأديان» صه5١70-1. والدكتور محمد‎ 75-٠٠١ (؟) انظر: الدكتور جعفرء في الدين المقارن ص‎ 
1 عبد الله درازء الدين» ص9 32 وكذلك: (16-18.م) 5.872065 5ء[عقط‎ 
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- الدين هو الطريقة ال تظهر بها ردود أفعال الإنسان تحاه الحياة حينما تكون ردود 
الأفعال هذه منبعفة من مو نفس متأثر بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه. 

م- الدين مجموعة من المطامح الروحية ال ترفض الانصياع والخضوع للعالم المسي 
وتزيل البواعث والضغوط الي تشدنا إليه شداً. 

و- الدين هو المشتمل على الاعتزاف بواجباتنا كأوامر الهيبة. 

-٠‏ الدين هو الاعتقاد بوجود كائن لا يدركه العقل موجود في كل مكان. 
وأما في اللغة العربية فللدين معان متعددة منها: ظ 
الكزاء: البساب» العادة» العبادة» الطاعة» الملة» ما يعبد به الله" وقد عرف في 

الاصطلاح الإسلامي بأكثر من تعريف إلا أنه يلاحظ أنها تكاد تكون متحدة في 

معناها وإن اتلفت في ألفاظها منها: 

-١‏ الدين: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال 
والفلاح في المآل”". 

؟- الدين: وضع إِلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول'". 

»- الدين: وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخبر في السلوك 
والمعاميلات27. 

وت الدير ما شرع لل لعاف علن الشانة بزببلها” 


وقد سوى كثير من علماء الإسلام بين الدين والملة واعتبروهما متحدين بالذات 


)١(‏ انظر؛ الفيروز أبادي» القاموس انحيط. 

م دائرة المعارف الإسلامية» ج8) ص8" 27 والتعريف ما هو عن كشاف اصطلاحات الفترن ص” ١‏ 5. 
(") الحرجاني» التعريفات ص14. ش 

(5) درازء الدين» ص55؟. 


رن محمد علي ناصر 3 أصول الدين الإإسلامي» ص 
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مختلفين بالاعتبار» لأن الشريعة من حيث أهها تطاع تسمى ديناء ومن حيث أنها تجمع | 

تسمى ملة. وفرق البعض بينهما وقالوا: أن الدين ما ينسب إلى الله والملة ما تنسب إلى 

الرسول. 
وف خحتام استعراضنا لحملة من تعريفات الدين لدى مختلف العلماء تلحظ: 

| ليس في تلك التعريفات جامع مانع للدين من حيث هو دين. والواقع أنه من‎ -١ 
المتعذر وضع تعريف عام شامل لجميع الأديان: بدائية. وكاملة وطبيعية وسماوية‎ 
وذلك لأن لكل دين خخصائصه ولأن مفهوم الدين يختلف من طائفة إلى أخسرى»‎ 
تبعا لاختلاف معتقدات تلك الطائفة أو الشعوب ونزعاتها ومكاها في سلم الحضارة.‎ 
فالأقوام البدائية تفهم الدين على وجه لا تفهمه الأقوام المتقدمة في الحضارة.‎ 

؟- إن كل تعريف على حده يحمل وجها أو أكثر من وجوه الصواب بصدد نقطة 
أو أكثر من نقاط الدين وكل تعريف على حدة يشهد بنقص كل تعريف أخر 
على حدة ويجمعها كلها أنما -بجتمعة- ليست عرضا تماما وأميناء أو شرحا وافيا 
أو وصفا دقيقا للدين. 
إن ظاهرة الدين أكثر تعقدا وتشابكا وشمولاً ٍلجوانب عديدة من أن تعرف تعريفا . 

مختصرا مركزا ولذا يجب من البدء أن نفهم مصطلح الدين بأوسع معئ يتناسب مع 

استعماله التقليدي المأثور. 
ومع ذلك أن كل شيء يقع في نطاق الديانات الفعلية عبر التاريخ يحب أن 

يؤخحذ بعين الاعتبار عند فهم المدى الذي يتسع له هذا اللفظ كما يجب ألا نغفل في 

هذا الصدد أي عنصر نعتقد أهميته في الارتباط بمذه الظاهرة الحليلة'". 


. د. محمد كمال حعفر» في الدين المقارن» صغ 1» والحاشمي» تاريخ الأديان» ص70‎ )١( 
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تصنيف الأديان: 

لغرض تسهيل دراسة الأديان ذهب كثير من العلماء إلى تصنيفها كل 
باصطلاحاته المختلفة. فذهب هيجل إلى أن الأديان منها ما هي: 

أديان طبيعية أو فطرية وهي الأديان البدائية وأديان الأقوام المتأخرة”'' وجعل 
منها دين الصينيين والبرهميين ودين الفرس ودين المصريين. 

أديان ملهمة أو موحى بها وعد منها اليهودية والإسلام. 

أذياة تظلفة آذ #افلة وقد ادحل المسيسية ضون هذا المعو" . 

وصنفها بعض العلماء إلى: 

أديان أنخلاقية وهي أديان الأقوام البدائية وبعض الأديان الشرقية. 

أديان منقذة (250880ج1) وأدحلوا فيها البوذية والمسيحية. 

وقد اعتبر (سيبك) أحد علماء الاجتماع الدين» الدين الإسلامي من الديانات 
الأحلاقية. 

وصنفها بعض آخر إلى أديان "عالمية" وأديان "قومية أو محلية" واعتبروا المسيحية 
والإسلام من الصنف الأول لأنمما دينان تبشيريان واليهودية والأديان الشرقية القديهة 


والبدائية من الصنف الثاني. 


)١(‏ من المهم معرفة أن كثيرا من الاحتبارات والنظريات الدينية الاجتماعية أخذت عن طريق دراسة الأقوام 
المتخلفة الي تعيش في القرن الحالي إلا أن طريقة حياتها لا زالت بدائية ومن تلك الأقوام أقوام تعيش في بحخاصصل 
استراليا أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا حيث أن كثيرا من معتقداتها وطقوسها بدائية ويفترض أها لم تتطور 
كثيرا عن العصور المتحجرة القديعة. 

(؟) من المعلوم جيدا أن الكنيسة دخلت في حروب داخلية عتيفة أدت إلى انشقاقاتها المختلفة وال لا زالت تحدث 
إلى اليوم في كل العالم المسيحي بسبب ضعف المعتقد الديي أو عدم تكامل المسيحية كدين بينما يصنفها 
هيجل ضمن الأديان الكاملة أو المطلقة. 
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أما العلماء المسلمون فقد صنفوا الأديان إلى: 

-١‏ أديان صحيحة وهي الأديان الموحى يما من عند الله وال تطلب من معتنقيها أن 
يعبدوا إهاً واحداً لا إله غيره وتأمرهم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة وتلزمهم بحملة 
من العبادات والطقوس والشعائر. 

؟- أديان باطلة» وهي الديانات الأرضية "الوضعية" أي الي قام بوضعها البشرء 
سواء أكانوا أفرادا أم جماعات» لسياسة الناس وتنظيم أمورهم وسمى مؤرخحو 
الأديان من المسلمين الأمم الى تدين بالدين الصحيح "أهل الملل" وسموا معتنقسي 
الأديان الباطلة "أهل النحل" ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه "الملل" وابن حسوم 
في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" واعتبر الشهرستات المحوس واليهود 
والنصارى والمسلمين من أهل الملل أما الصابئة والوثنتيون وعبلة النبجحوم 


والبراهمة فقد اعتبرهم من أهل النحل'". 


أصل الدين ومصدركه: 

يرى ماكس موللر "أن الدين قوة من قوى النفس ونخاصية من خواصها وأن 
ليشن بتأثير هذه القوة وبأسماء ورموز مختلفة متعددة تأهبوا لإدراك الأسرار الغامضسة 
وأن فكرة التعبد من الغرائز البشرية الى فطر عليها الإنسان منذ نشأته الأولى. 

ويرى كثيرون ومنهم "بنيامين كونستان" أحد مؤرخي الأديان: أن الدين مسن 


العوامل الى سيطرت على البشر وأن التحسس الديئ من الخواص اللازمة لطبائتعا 


)١(‏ انظر: عبد الكريم الشهرستانئء الملل والنحل يهامش الفصل ج١٠‏ ص4 4 والهاشمي» تاريخ الأديات وفلسفتها 
ص . 70-8 وابن حزم؛ الفصل ج١ء‏ ص450. ومن كلامه: أن هذه الشرائع (لا تخلو من أحد وجهين: أما أد 
تكون صحاحا من عند الله عز وجل-- الذي هو خالق العالم ومديره- كما يقول أصحاب الشرائع وأما أن 
تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس يما وكفهم عن التظالم والرذائل). وقد ابطل ابن حزم 
الفرض الثاني. 

ال 
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الراسحة ومن المستحيل أن قتصور ماغية الإنسان ذون أن قادن إلى دهسحا فكسرة 
الدين. 

ويعتبر علماء الاجتماع الدين من أهم القواعد الي قام عليها بنيان امختمسع 
البشري وأنه قمة النماذج الخلقية المثالية الي يتقبلها امختمع لرسم العلاقات الاجتماعية 
على اسمن ابنائية افيا" 

وف دراسة نظريات العلماء الوضعيين في اصل الدين ومصدره نرى أن بعضهم 
كالعالم الاجتماعي "موريس جاستروف” قد وصل إلى ما وصل إليه الإمام الغفزالي: 
من أن الدين هو حاجة فطرية "أي حاجة الناس منذ أول نشأقم إلى معبود يتقربون 
ل 

وقد أيد فكرة "الغريزة الدينية" كثير من علماء النفس وحرجوا بنتيجة هامة هي: 
'ضرورة الحاجة إلى مبدأ ديئ أو أحلاقي ليضبط الإنسان إذا أريد له ألا تكون نفسه 
مسرحا للصراع امحتدم والفوضى التعسة"0". 

وبعد أن أشرنا إلى أن الدين حقيقة واقعة في كل التجمعات الإنسانية على 
اختلاف مستوياتها الثقافية والحضارية فإننا نحد أنفسنا مسوقين إلى التساؤل عن أصل 
الدين ومصدره كيف بدأ الدين؟ وما العوامل الي أعانت على تطلوره -في حدود 
الفهم الصحيح لفكرة التطور الدينية- ثم إلى وضعه في هذه القوالب المعهودة؟ 


.١ الحاشمي» تاريخ الأديان ص23”0 والخشاب» الاجتماع الديني» ص؛‎ )١( 
انظر: صع8220 0212165 ,كمملعذاعظ 17702105 ع1‎ )؟١‎ 
فصل أضل الأديان من ١؟ وفصل كيف نشأت فكرة الدين ص5” من تاريخ الأديان للنهاشمي وفصل‎ 
من كتاب الاجتماع الديني للخشاب وفصل الدين والصدر‎ ٠١ النظريات الى قيلت عن نشأة الدين ص؛‎ 
ص4" من كتاب في الدين المقارن.‎ 
(7)انظر: فصل الدين والغريزة ص75» من كتاب الدكتور محمد كمال جعفر» ف الدين المقارن.‎ 
تق‎ 


00.35.11 // :مط 


لقيت هذه الأسئلة وغيرها تفلك بالدين النوانا كدر فين العتماءاق كيت 
الثقافات والتخصصات وظفزت بإجابات مستفيضة لا يسعنا استعراضها جميعاً. 

لذا اكتفى-أسوة بكثير من الباحثين”!؟ -بتصنيف تلكم الآراء:وتنظيمها في 
اتحاهين رئيسين: 
الاتجاه الأول: 

ويرى أصحابه أن اصل الدين ومصدره الإنسان بمعين أن الإنسان قد وصل إليه 
بنفسه» ول يتلقاه من جهة حارج عالمه الحسي. 

ولذا يسمى "الاتحاه الإنسان" أو "المذهب الوضعي". 
الاتجاه الغابي: 

ويرى أصحابه أن أصل الدين ومصدره الإله بمعين أن الله قد أوحى به إلى عباده 
بواسطة من يختارهم للتعليم والحداية. 

ولذا يسمى "الاتحاه التعليمي" أو "مذهب الوحي" وقد يسمى بالنظرية 
"الكلامية" أو "اللاهوتية أو النقلية" وكلها تع أن الدين موحى يد تق عند الله سين 


من وضع إنسان. 


الإتجاه الأول: المذهب الوضعقي. 
يرى أصحاب هذا الاتحاه أن الدين قد وصل إليه الإنسان بنفسه عن طريق 
عوامل إنسانية "سواء أكانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات الفردية أم 


11 


.١١؟-11١1١ص انظر: المصدر السابق ص١ 4» ودراز: الدين‎ )١1( 
هن؟‎ 
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والمنهج الذي سلكوه للوصول إلى دعواهم هو دراسة أديان المجتمعات القديهة 
والمعاصرة المتخلفة في الحضارة مستخدمين الطريقة القياسية في استنتاج أقدم مظهر معروف 
في مظاهر التفكير الديي وخلصوا إلى أنه يعتبر صورة مطابقة لديانة الإنسان الأولى. 

وأصحاب هذا الاتحاه وإن اتفقوا في الغاية: وهي تحديد نشأة الدين والنهج وهر 
أدراسة التجمعات الإنسانية القديمة ا غير المتحضرة, إلا أن النتائج الى توصلوا 
إليها جاءت متفاوتة 58 بل تلن خدا. ولذا انقسم الباحثون في هذا الاتحاه إلى فريقين: 

فريق منهم: 

استنتج أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية وأن الإنسان أحذ يترقى في دينه 
على مدى الأجيال ح انتهى إلى فكرة "التوحيد" بل زعم بعضهم أن فكرة التوحيد 
جد حديثه وأنها وليدة العقلية السامية. 

نادى هذه النظرية أنصار مذهب "التطور التقدمي أو التصاعدي" الذي ساد في 


أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم وحاول تطبيقه على 


1 1 1 


1 5 ل ام - 
و "تيلور" و "فريزر' وادور كاتم وغيرهم وإن 


الدين عدد من العلماء منهم سمي 
اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صورة العبادة الأولى وموضوعها". 

أما الفريق الآخر: 

فإنه بعد أن قرر -بالطرق العلمية بطلان هذه النظرية أثبت أن فكرة التوحيد هي 
أول ديانة عرفها البشر مستدلين بأنه لم ينفك عنها مجتمع من امجتمعات الإنسانية في 
القدم والحديث وتوصلوا إلى أن الوثنية ليست سوى أعراض طارئة. 

وهذه النظرية تسمى "التوحيد الفطري أو البدائي" وقد انتصر لها كثير من علماء 


الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس ومن أشهرهم "لانج" الذي أثبت وجحود 


50 انظر: درانء الدين» ص؟١231 وفريزر» الغصن الذهبي» اج عن‎ )١١ 
5 
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عقيدة "الإله الأعلى أو إله السماء" عند القبائل المحمجية في استراليا وأفريقيا وأمريكا, 
ومنهم "شريدر" الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة و"بروكلمان” الذي وجدهما 
عند الساميين قبل الإسلام و"لرواء" و"كاترفاج" عند أقزام أواسط أفريقيا و"شميدت" 
عند الأقزام وعند سكان أستراليا الجنوبية الشرقية. 

وقد انتهى بحث "شميدت" هذا إلى أن فكرة "الإله الأعظم" توجد عند جميع 
الكتعونت اللاين يدون فح أقدم الأختلين. الانشاريدة" . 

نخلص من هذا إلى أن أصحاب "المذهب الوضعي" متفقون على أن أصل الديسسن 
إنسانى ولكنهم افترقوا بعد ذلك: 

وفريق آخر: ذهب إلى "نظرية التوحيد" وقالوا: أن الخرافة عرض طارئ ومسرض 
متطفل وسنعرض أهم النظريات القائمة على أساس ''مذهب التطور" 506 نعرض 
نظرية "التوحيد الفطري أو البدائي". 
ه نظرية عبادة مظاهر الطبيعة”؟) أو المذهب الطبيعي: 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الدين أول محاولة قام بما العقل الإنساني لتفسير 
ظواهر الطبيعة و خصوصا تلك الظواهر الي تثير في النفس العجب والدهشة أو الخؤف 
والرهبة. وأصحاب هذه النظرية فريقان: 

"فريق يرى أن العامل في إثارة الفكرة الدينية هو التأمل والنفضر في مشاهدة 
الطبيعة تأملا يجعل الإنسان يشعر يبمزيد من الدهشة والإعجاب فيخلص من التفكير 
إلى أنه قد حاول بقوى مستقلة عن إرادة البشر أن يخضع أفراد امجتمع لتأثيرها ولا 


)١(‏ نفسه ص7١231‏ وقد نقله عن 0.30 ,0116 .0117 .104 طتاء5 وسنبين رأى لانج وشثميدت عند بحنث 
التوحيد الفطري. 
(؟) كان لهذه النظرية مقام ممتاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد أشبعها أصحاها مثا وتدقيقا ومذأن 
حل القرن العشرين ح أحذت تتهافت أمام البحوث الشيقة الباحثة عن الروحية أولا والتوتمية ثانا 
”> 


00.35.11 // :مط 


قدرة للأفراد على تعديل نظامها" ولشدة نفوذها وتأثيرها في نفسه نبهت فيه فكرة - 
الدين فعبد الطبيعة ومن أشيهر القائلين بذلك العالم ماكس موللر والفريق الثاني وعلى 
رأسه العلامة "حيفونز" "يرى أن التأمل والنظر في الظواهر الطبيعية العادية لا يكفي 
لإثارة الفكرة الدينية وإنما الذي يثيرها هو الطبيعة الشاذة العنيفة. فهذه الحوادث | 
الرهيبة تبعث الفزع والمنوف بنفس الإنسان وبجعله يستفسر عن مصدرها فينسبها إلى 
قوة حفية غيبية» هذه القوة الخفية هي الي تسير العالم ولا بد من العمل على إرضائها 


بتقدم الحدايا والقرابين والأضاحي"27. 


ه نظرية عبادة مظاهر الروح أو المذهب الخحيوي: 

تنسب هذه النظرية إلى العالم الإنحليزي "تايلور" في كتابه "الحضارة البدائية' وقد 
بين كيف تنبه البشر الأول إلى الروح وأعتقد بأن للموجودات الأعسرى -حيوانا 
كانت أو ثبانا او حماداً- أرواحا أن تلك الأرواح حبارة غن كائنات تتصل بالتساض 
وأن جميع ما يصيب النفس الإنسانية من بحاح وتوفيق أو من آلام ومصائب إنما يرجع 
إلى تلك الأرواح أو العالم الروحي. وزاد ما لهذه الأرواح من قوة وقدرة فأصبح بينها 
قوق الضحة والرقن والسعاذةا والشفاء وبذلك أضبح الانمناق ملزما يأنبرضيسها ون 
يتخلص من غضبها وأن يتقرب إليها بالقرابين والأضحية والصلوات. وبين تايلور أن 
حالات النوم واليقظة كانتا سببا في تنبيه البشر إلى الروح» فعندما كان الإنسان ينام 
يتصور أصحابه أنه مات وعندما يستيقظ يظنون بأن قوة حفية ما أحيته» وحيث أن 
الجمسد لا يتغير في النوم أو اليقظة وإنما هنالك شيء خحفي يحركه فلا بد أن يكون ذلك 
الشيء منفصلا ومختلفا عنه وذلك الشيء هو النفس. وهذه النفس رغم قدرقها المادية 
لا يمكن أن نلمسها أو نحسها. ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر النفس الإنسانية عند هذا 
الحد روحا لأنما متصلة بالجسد ولا تخرج منه إلا نادرا. 


)00 النشاب» الاجتماع الديئي» صخ ٠١‏ وال هاشمي» تاريخ الأديان» ص ١ال"ء‏ ودراز» الدين» ص؟ ١١‏ و١"1١.‏ 
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وإذا لم تكن النفس الإنسانية شيئا أكثر من ذلك فإِهها لا تعبد وإها تعبد وتصبح 
مقدسة بتحوها إلى روح بعد أن تبتعد عن مكانها في المسد. . ولا يستطيع الإنسان أن 
1 إلا مراعاة افون لاط ونين لا تضبع روي إلا وبال السيولت ولات 
اموت هو انفصال النفس عن الجسد انفصالا أبدياً. 

وإذا كان الموت هو الذي حول النفس الإنسانية إلى روح مقدسة فإن أول عبادة 
إنسانية في تصور تايلور إنما اتحهت إلى عبادة الموتى. أي عبادة نفوس الأسلاف 
راتت الطقوسن الأو طقوسا المت وكانت أل القرانين قرايين:غذائييسية تتبسيع 
حاجات الموتى وكانت أولى المذابح الي تقدم عليها مذه القرابين هي القبور 
الهو 


ه النظرية التوتمية: 

التوتم: هو الرمز الذي تعن امات التاق اهما دوه شعي نمه 
المملكة الحيوانية أو النباتية أو القوى الطبيعية أو الجماد. ش 

وأهم العناصر في التوتمية أن أفراد العشيرة يعتقدون أنمم منحدرون فعلا من هذا 
التوتم. فهو الأصل في وجودهم ويترقب على ذلك أن الأفراه الذي يسموك إلى لفحتين 
التوتم يعتبرون أنفسهم أقارب فيما بينهم. 

معين ذلك أن القرابة لا تقوم على أساس وحدة الدم وإنما يرتبط أفراد القيلة 

ل و نه اشتراكهم في اتخاذ التوتم اما هم 
واتحادهم في النظم الاجتماعية واشتراكهم في نفس العادات والتقاليد والطقوس الدينيق 
الى يلتزمون بأدائها نحو التوتم. ش 

وتقوم الديانة التوتمية على أساس تقديس توتم العشيرة تقديسا يحرم لمسه إذا كلك 


)١‏ الخشاب: الاجتماع الديئ )2 ول والحاشمى ء تاريخ الأديان» ص8 ه-78. 
000 ع الديي » ص وافاهي » باريح ص 


585 


00.35.11 // :مط 


جمادا إلا قي مناسبات دينية خاصة بقصد التبرك وقضاء حاجات المجتمع والتفكير عن 
حطيئة أو رفع كارثة أحاطت بالمجتمع كما يحرم قتله أو صيده إن كان من الفصيلة 
الحيوانية ويحرم أكله أو قطفه إن كان من المملكة النباتية"©. 

وقد وردت كلمة توتم لأول مرة سنة ١79١‏ في كتاب نشره "لونج" (كاتب 
هندي أمريكي) أثناء كلامه عن النظم الدينية للهنود الحمر الأميركيين وقد كان 
المعروف أن القبائل الحندية الأصلية في أمريكا تمثل أقدم وأبسط المجتمعات البشرية ولما 
كانت هذه المحتمعات تدين بالتوتمية استنتج أصحاب النظرية التوتمية أن هذه الديانة 
أقدم الديانات البشرية بوجه عام. وقام عالم آحر "غري" ببحوث علة في أستراليا 
وانتهى من بحوثه هذه إلى وجود عبادات وطقوس دينية توئمية عند السكان الأصليين 
في أستراليا. وقد ذهب "دو ركايم" العالم الاجتماعي الفرنسي إلى أن التوتمية أقدم 
الأديان على الإطلاق وأنها أصل الأديان البدائية الأخرى وأنها متصلة اتصالا وثيقا 
بكل تكوين اجتماعي تكون العشيره أساسه بل أن العشيرة في أبسط صورها لا يكن 
أن توجد بدون التوتم لأن أفراد العشيرة لا يكونون عشيرهم على أساس المعاشرة 
والسكين أو صلة الدم وإنما تقوم وحدتهم على أساس اشتراكهم في الاسم والرمز 
التوتمي وبما لهم من علاقات معينة.بمجموعة من الأشياء وخاصة من الحيوانات وبمعى 
أعم باتخاذهم عبادة التوتم.0") 
ه نظرية التوحيد الفطري: 

تشترك النظريات السابقة في أنما تقوم على أساس فكرة التطصور وتتفق في أن 
الدين بدأ بداية #مجية تعتمد على الخرافة والأسطورة وإن الإنسان أحذ يترقى في دينه 
على مدى الأجيال حي وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد كما تدرج نحو الكممال في 


.8١ص والحاشمي» تاريخ الأديان»‎ 215١ الخشاب » الاجتماع الدين» ص‎ )١( 
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5 وقناعاته. بل لقد حاول بعض أصحاب هذه النظريات أن ينبهوا فكرة التوحيد 
إلى العقلية السامية وتكلموا عن غزيرة التوحيد في الجنس السامي وهذا يعي أنهم. 
يتسبوا فكرة التوحيد إلى اليهودية والمسيحية والإسلام. 

أما هذه النظرية "نظرية التوحيد الفطري" فهي وإن اتفقت مع النظريات السابقة 
في الغاية وهي تحديد نشأة الدين وفي المنهج وهو دراسة ديانة الشعوب المتأخرة والأمم 
الغابرة. إلا أنما تختلف معها في النتيجة فقد توصل هؤلاء إلا أن فكرة التوحيد أو فكرة 
الإله الأعلى هي البداية الحقيقية للدين وأن البداية النقية قد فسدت بتأثير الففضروف 
الاجتماعية فانتشرت الخرافة والوثنية في امجتمعات الإنسانية وأن الإنسان أخذ يسترقى 
فبما بعد في فهم الدين إلى أن انتهى إلى التوحيد وبعبارة أدق: عاد إلى التوحيد 
ونظريتهم هذه تحقق -في نظرهم- أمرين هامين: 

أوهما: أنه يتفق مع مذهب التطور الذي يبدأ من البسيط إلى المركب "مسن 
التوحيد إلى التعدد". 

وثانيهما: أنه يعترف بالألوهية وعلاقتها بالخلق استناداً إلى ما أودع الله في 
الإنسان من مبدأ الوعي والفهم والاتصال. 

والأمر الثاني يشبه ما قال به بعض المفسرير ن العقلانيين الإسلاميين في آية الميشلق: 
١‏ وَذْ أَحَدَ رَبك من بَنِىَ عَادَمّ من ظهُورهمٌ ذَرَيتْعَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عل أن نفْسِهِمْ الت 
ينا أن واوا ده آلْفَِمَِ نا مكلا عَنْ هَدَا عَفِلينَ © أذ 
تقرنا نمآ مر ءَبَلؤْنَا من قبل وَكْنًا ديه من بَعَدِهِم أَفتهلِكُنا يما مَمَلَ 
لمْبِطِنُونَ ع وَحَدَالِكَ تفَصَلْ الآينت وَلعَلهُمَ يَرجعُوت © 6 


حيث قالوا: أن الميثاق الذي أخذه الله على الخلائق في طور الذر إنما قصد به أنه 


.١94- ١1/5 الأعراف» آية‎ )١( 
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-سبحانه- قد وضع في الإنسان مبدأ التعقل والتمييز الذي يدرك به إلهه وخالقه إذا 
كان سوي العقل سليم الفطرة. فلما وضع الله فيه هذه الميزة فكأنه أشهده على نفسه 
بأنه عبد وأن له ربا. 

جاء في ظلال القرآن: "إن هذا العهد الذي أحذه الله على ذرية بن آدم هو عهد 
الفطرة... فقد أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده. أودع هذا فطرتهم 
فهي تنشأ عليه حي تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سوأها ويميل بها عن فطرها" '. 

وجاء في تفسير ابن كثير: "قال قائلون من السلف والخلف: أن المراد يمذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد". 

ثم أورد ما يؤيد ذلك من أحاديث الرسول كله منها "كل مولود يولد على 
الفطرة")0". 

أما كيف خلص أصحاب هذه النظرية إلى هذه النتائج؟ فهذا ما ستعرفه مسن 


هء نظرية لانج: 

ذهب لانج (عصور]) إلى أن الإنسانية بدأت بدين التوحيد وأا كانت مفطورة 
عليه ومغروسة فكرته في النفوس ولكن الخطيئة 000 الخطيئة التي رمز إليها 
في الديانات السماوية بخطيئة آدم "فنسي ولم نحد له عزما".7" أحفت معالم تلك 


.,7١ص سيد قطب» كِ ظلال القرآن مجلد؟. جكتن‎ )١( 

(؟) أبن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» ج؟) ص١311.‏ 

(6) بعد أن خلق الله آدم وأذ عليه وعلى بنيه في مرتبة الذر- العهد والميئاق أن يعترفوا بربوبيته وألا يشركوا به 
أحدا أخذ يعد آدم للخلافته -سبحانه- في الأرض ولكنه -قبلا-أراد أن يفتح عينيه على ما ينتظره فيها مسن 
صراع بين الخير والشر فعهد إليه أن يأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تمثل امحظور الذي :لا بد:مشيسية 
لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية وها هي التجربة الأولى تعلن ) نتيجتها « وَلقَدَ عَهِدَنَا إل عَادَمَّ من قبل 
فنَسِى وَلَمَ تَدَ نَم عَرْمَا وج » [طه: 1١١5‏ أنظر: قطبء في ظلال القرآن بجلده؛ ج17: ص٠‏ 
والطبرسي» بجمع البيان» جلا ص/307. 
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بوجود إله خلقه وخلق كل شيء. لأنه أي الإنسان- لا يمسستطيع أن يخلق 
الأشياء الطبيعية الي يلمسها أو يلاحظها. 


؟- إن الإنسان يتصور الإله بأنه كائن غير طبيعي « ليّس كمئله شَىَءٌ » 
سواء في قدرته على الخلق والإبداع أو في حبه للخير ومن هنا نشأ الاعتقاد في 


قوة أسمى من الإنسان في القدرة والعطاء وحب الخير. 


2000 


+- يوجد في كل مجتمع إنساني نوعان من العقائد: 

عقائد توصف بالفضيلة بأوسع معانيها من حيث اشتمالها على عواطف نبيلة. 

وعقائد تسودها صفة الرذيلة بما تتمثل في الأساطير ال تصور القسوة وفعل الشر. 

وأن البحث الواقعي لا يوقف الباحث على أي النوعين أسبق في الوجود الزمي 
ويبدو أن هذين النوعين من العقائد قد وجدا جنبا إلى حنب لذلك لا يمكن للعلماء 
الانثروبولوجيين فصل كل نوع عن الآخر ما م يستعينوا بالمنهج المقارن ويطبقونه 
على الديانات الحديثة. 

وقد قام لانج بتطبيق هذه الفكرة على الديانة المسيحية فظهر له: أن هذه الديانة 
بدأت فكرة جليلة نبيلة غير أن كثيرا من الآراء المستحدئة والمعتقدات غير الصحيحة 
دلت فيها وعاشت معها جنبا إلى جنب ومع ذلك لم تشوه حقيقة الدين أو تغير 
جوهره فقد بقيت العقيدة النقية تظهر على شكل صلات بين الإنسان وخالقه وأما 
الآزاءا النتحدثة الشريزة فتظهر فيما يتسي إل" التقدسون من شوارق ومعيحزاتك7. 

ولكن ما دامت فكرة التوحيد هي الأصيلة في النفس الإنسانية وهي أولى 
الأفكار وأساسها فكيف تأي لجميع أفراد الجنس البشري أن ينسوا هذه الفكرة النقية 


)3 الشورى» ١١‏ 
زف انظر: النشاب» الاجتماع الديئ» ص 2178-2117 وجعفرء ف الدين المقارن صه ه. 
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والديانة الصحيحة وكيف استطاعت الأفكار الخرافية والأسطورية والوثنية أن تسيطر 
على فكر الإنسان أزماناً طويلة قبل أن يعرف التوحيد؟ يجيب لانج بما يلي: 
إن الإنسانية عاشت شت فترة حياة مليئة بأسمى المعاني ولكن ثمة تحلل حدث بعد 
ذلك في عهد من العهود البدائية. 
كانت فكرة الإله الخالق ليست بحاجة إلى العطايا والمنح وكانت تنهي عن 
الشهوات والعداوات وتمنع الناس عن الظلم واللحور ولا تمد العون للبدائي في حروب» 
ولا تهبه القوة تحاه الأمراض السحرية. وكثيرا ما كان البدائي يضحى للإله لكي يحققى 
عملاً من الأعمال فلا يتحقق فيندفع -أحياناً_ إلى التماس تحقيق مطلبه من موخودات 
حفية ذات صفة طلسمية وكانت أولى هذه الموجودات هي الأشباح» والنفوس» قطمْع 
الإنسان شوطأ كبيرا في التوجه إلى هذه الموجودات فنشأ عن ذلك أنه: ش 
٠١ |‏ أهمل فكرته الصافية عن خالقه. 
؟- اعتبره أحد القوى الكبرى بجانب اقرف رف لافار ا ل ان 
صفات تلك القوى وقدم له القرابيين كما قدم لها.. وقطعت الحياة الإنسانية 
طورا زمنياً ظهرت فيه فنون ومهن.. فأصبح لكل مهنة وفن آله ظل حال 
الإنسانية هكذا حي جاءت المسيحية ثم الإسلام”'؟ وعندها عرفت الإنسانية 
التوحيد في أجلى صورة توحيد خخالص لم تعلق به شوائب العنصر الأسطوري 
الذي شوه جمال وجلال التوحيد الأول”"©. 
٠ه‏ نظرية شيمدت: 
ظلت نظرية لانج في نشأة الدين موضع شك وعدم تسليم حىق ظهر المسهج 
التاريخي في علم الأجناس فاتفق مع كثير من النتائج الى انتهى إليها لانج. 
(1) هكذا في النصء والحقيقة أن التوحيد الخالص لم يعرف إلا في الإسلام "المؤلف" 


.١ 45-١ انظر: علي سامي النشارء نشأة الدين» والحاشمي» تاريخ الأديان» ص41‎ )١( 
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وأشهر من استخدم هذا المنهج هو شميدت الذي طبقه على أقزام أواسط أفريقيا 
وجزائر الاندمان وبعض جزائر الفلبين فبحث حالتهم الاجتماعية والدينية» وقد اقتنع 
شميدت وغيره من الباحثين بأن هؤلاء يمثلون أقدم طور في التطور البشري. وأنهم أحط 
من قبائل جنوب شرق أستراليا. 

وانتهى شيمدت إلى تقرير أن الأقزام يؤمنون بوجود إله أعلى؛ ودعا هذا بوحجود 
إله في السماء عند بعض القبائل الأسترالية والسكان الأصليين في أمريكا. 

وقد شرح فيوكارت (081ناء7) فكرة إله السماء في دائرة المارف -الدين 
وام فقال: إن تصور إله السماء يرجع إلى أقدم العصور الإنسانية. ونسب هذه 
الفكرة إلى تخيل البدائي» والبحث في أصل الظواهر السماوية”'"؛ فقد كان يتردد في 
صدر البدائي -دائما- أن هناك قوة شخصية وراء جميع الظواهر السماوية وهذه القفرة 
المشخصة مرتبطة ممصدر الطاقة والحياة. 

إلا أن أكثر هذه المجتمعات الإنسائية البدائية الى آمنت بوجود إله أعلى أو أسمى 
لم تكن موحدة بالمعى الصحيح لأنها كانت في الوقت نفسه تؤمن بوجود آلة آخرين. 

يجيب ميدت عن هذه الظاهرة .ما حاصله: 

إن ذلك حدث نتيجة لتطور وفساد الفكر الديئ الذي أنتج فكرة تعدد الأشسسة 
بعد أن كانت تسود المجتمع الإنساني فكرة الإله الواحد. 

تكلم شميدت بعد ذلك عن صورة "الله" في نظر البدائيين: فأفاد أن بعض القبائل 
قد صورته بصورة إنسانية وصورته قبائل أخرى بصورة غير حسية "لا تدركه 


الأبصار" وإنما يمكن إدراكه كفكرة عن طريق آثاره في اجتمع. 


.١75ص دعتطاظ لسة ممنونتاع 1 2ه بإعوظ عن الخشاب» الاجتماع الديي»‎ )١١ 
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كما تكلم عن صفاته: فأفاد أن القبائل البدائية وصفته بالعلم والقدرة والأبدية 
والأزلية والسرمدية ونسبت إليه فكرة الخير وفكرة الثواب والعقاب. 

أما عن مكانه: فقد أفاد أن بعضا من القبائل تعتقد أنه يعيش مع الناس يعلمهم 
الخير والفضيلة وأن بعضا آخحر هر انوي نان الشماء:وان يفنا اننا تيضف امح 
عاش مدة من الزمن مع الناس ثم لما أغضبته خطايا البشر صعد إلى السماء. ٠‏ 

"وانتهى غيدت إلى تقرير أن فكرة الإله الأسمى قد أشبعت مطالب الإنسانية 
وحاجاتا الاجتماعية فالآلة في نظر هذه القبائل هو الذي أقام دعائم الأسرة بتحديده 
لعلاقات الزوج والزوجة والأولاد. كما أنه يعتبر في نظر هذه القبائل مصدر القواعد 
الخلقية الى يتحقق بما الخير والفضيلة كما أنه هو الذي يعد الإنسانية بالقدرة على الحياة. 

والإله في نظره وحدة زمانية تتصل بالأبدية والسرمدية؛ فقدرته تتحقق في كل 
زمان وفي كل مكان. ٠‏ 

فكما أن الله وحدة زنأذة كناك عووخطة حكايية عن أنه ينظ كحم سل 
الأماكن وليس ثمة إلا إله يملأ الكون» وقوة واحدة تسيطر على جميع المناطق والأقاليم 
فهو ليس إله امجتمع الواحد وإنما هو إله جميع المجتمعات”27. 


الإتجاه الثانق: مذهب الوحي. ظ 
عرفنا أن النظريات المستندة إلى المذهبين السابقين "التطوري والفطري" تتفق في 
أن فكرة الدين قد وصل إليها الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية) ميواء كانت 
تلك العوامل فردية أم جماعية. 
كما عرفنا أكما جميعا- بجرد افتراضات مبنية على افتراضات» فهي لا تصف 
الحق الثابت الذي هو مطلب العلم الصحيح» وإعما تعرض احتمالات تشبه الحق قليلا 


.١1457 21١ نفسه ص 2140 وانظر: الهاشمي» تاريخ الأديان ص45‎ )١( 
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أو كثيراً. لأن منهاجها الذي اتبعنه في الكشف عن ديانة الإنسان الأول هو الوقوف 
على ديانة امجتمعات القديمة وا مجتمعات المعاصرة المتخلفة» على زعم أنها تمفل حالة 
الإنسان الأولء وأن ديانته كديانتها وعرفنا أن هذا القياس غير صحيح بالمرة وأنه 
قياس مع الفارق -كما يقولون-لعدم وجود وجه شبه بين تطور العلوم والفنون» وبين 
فكرة الدين وتطورهاء ولأنه لا تلازم بين حالة امجتمعات المتخلفة المعاصرة والقديهفة 
وبين المجتمعات الإنسانية الأولى لتعرض المجتمع الإنسان لتعاقب أدوار التتحضر 
والتخلف فلا يلزم من كون بعض القبائل في أفريقيا أو أستراليا أو أمريكا أو غيرها 
متخلفة وبدائية وهمجية أن يكون هذا التخلف لازما لهاء ولصيقا بما ح تكون ممئلة 
صادقة للمجتمع الإنساني الأول. 

: وعرفنا أيضا من خلال عرضنا للمذهب الفطري أن شواهد التاريخ والتطور 
الصحيح لا يؤيد شيء منها النظريات المبنية على مذهب التطورء والت تجعل الخرافة 
والأسطورة أصل الدين ومصدره» بل أنما بالعكس تميل إلى النظرية المقابلة "نظرية 
التوحيد الفطري" إلا أن تأبيدها هذه النظرية لا يرفعها إلى صف الحقائق التاريخية 
المفرو غ منها لأن جميع ما قدم لدعم هذه النظريات من دلائل وإمارات لم يقو على أن 
يقدم لنا ضمانا من المنطق ولا من الواقع يثبت به أن الحوادث كانت تسير بالفعل 
دائما على وفق ما ألفناه من الأوضاع ولا على الوجه الذي كان ينبغي أن يكون. ٠‏ 

وإذا كانت وسائل العلوم الحديثة؛ على دقتها وشموهاء لم تستطع أن تقدم لنا 
بيانا شافياًء يطمئن إليه القلب» عن ديانة الإنسان الأول؛ بل إها عجزت حسى عسن 
عخديك أن امجتمعات المعاصرة المتخلفة أقدم وأقدر على تمثيل المرحلة الأولى للمجتمسع 
الإنسان فلا مفر إذن من الاستماع إلى آراء أصحاب المذهب التقايدي 'مذهب 


الوحي" أو النظرية "الكلامية أو اللاهوتية" بشأن نشأة الدين ومصدره. 
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يؤكد أصحاب هذا المذهب على أن الدين موحى به من عند الله. وأن الإنسان 

الأول قد عرف فكرة الدين ودان بالتوحيد عن طريق الوحي وليس عن طريسق 
قز" هذا المذهب هو الذي شاع في العالم طوال القرون الوسطى؛ وأيده بعض 

علماء التاريخ حى في القرن التاسع عشرء ولا يزال هو المذهب السائد عند رجال 
الدين: وهو ما تسعى الديانات الكبرى الثلاث "اليهودية والمسيحية والإسلام” لإثباته. 
تارة بإقامة البراهين على إمكانية الوحي» وصدق البراهين النبوية وتارة أخرى بالتماس 
'سند عقلي يربط الدين ما يحقق من مصالح. 

وتارة أخيرة بإثبات ضرورة سبق الإبمان حى يتمكن العقل؛) ولك رحسي 

قبل ذلك)» من أن يوفق إلى إدراك صدق هذه الحقيقة» وقد اهتم علماء الإاسلهم - 
بالدرجة الأولى- بإثبات ضرورة الدين وأهميته وضرورة كونه من عند اللهه ومن ثم 
بدعم حقيقة النبوة لتسلم هم النتيجة وهي: : أن الدين من عند الله . 

من هؤلاء ابن حزم الذي انبرى للرد على من أنكر الدين والشرع من الفلاسفة 
فبين أولا: أن الغاية من الفلسفة والدين واحدة وهي صلاح المجتمع وأكدأنهلا 
حلاف في هذا بين أحد من علماء الفلسفة وعلماء الدين. ٠‏ 


| اوري ص وال ا اوح سور 0 
والشرع لأنه بدونه لا يتحقق صلاح اجتمع؛ و ولا محر مكن. اتكفاف الناس عن القتفل 


34 


)00 ذكر الدكتور رشدي عليان أن كثيرا من عقلانيي الإسلام قد قالوا: بقدرة العقل الإنساني على الوصول إل 
الله ومعرفته -على نو الاستقلال- وعلى إدراك ما في الفعل الاحتياري من حسن أو قبح خير أو شسر 
ومسؤوئية الإنسان أمام الله عما أدركه من ذلك بعقله بغض النظر عن هدي اله لنبوة أو قبل وصول هذا الممهدى 
إليه» ولكنهم لم يدعوا كفاية المدركات العقلية لننظيم امختمعات الإنسانية بل قالوا: بضرورة الوحي "مهدي 
النبوة" لتأكيد تلكم المدركات وإرشاد الإنسان إلى ما قد يعجز عن إدراكه بعقله بما لا بد منه لتنظيم حياته 
الأولى والأخرى. انظرء العقل عند الشيعة؛ ص؟١7715-1.‏ 

زقة انظر في إثبات النبوة وحاجة الإنسانية إلى هديها: ابن تيمية» النبوات» والباقلاني» التمهيد؛ ص7 21١9172١١‏ 
وب كراوس» رسائل فلسفية ص 27١7-791١‏ مقتبس من كتاب إعلام النبوة لأبي حاتم الرازي» ومحمد عبده؛ 
رسالة التوحيد» ص884-١١١»‏ والدكتور محمد يوسف موسى» الإسلام وحاجة البشرية إليه. 
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الد فيه اد الخلق وعن الزنا الذي فيه فساد النسل.. وعن الظلم الذي فيه الضسرر 
على الأنفس والأموال وخراب الأرض. 

وعن الرذائل: البغي والحسد والكذب والجحبن والبخل والنميمة والغش والخيائنة 
وسائر الرذائل. 

وقرر ابن حزم أخيراً أن صلاح العالم لا بمكن تحقيقه وأن الشرور والمفاسد لا 
يمكن درؤها إلا بشريعة آمره زاحرة» إذ "لولا ذلك لفسد العالم كله ولفسدت العلوم 
كلها.. وبطلت فضيلة الفهم والنطق والعقل الذي في الإنسان وصار كالبهائم". 

وبعد أن أثبت ابن حزم الحاجة الماسة إلى دين أو شرعء انتقل إلى بحث نقطلة 
اثالثة: هي موضوع بحثنا الآن وهي المتعلقة بأصل الدين ومصدره. 

وهو في ذلك يقول: أن هذه الشرائع "لا تخلو من أحد وجهين: أما أن تككون 
صحاحا من عند الله عز وجل- الذي هو خالق العالم ومدبره» كما يقول أصحاب 
الشرائع. وأما أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس يما 
وكفهم عن التظالم والرذائل كما يقول هؤلاء المنكرون الواضعون "وقد أبطل ابن 
حزم الغرض الثاني -على طريقة الخلف- لما يلزم عنه من تناقض ومحالات ملخصها: 
أن هؤلاء الواضعين يعتبرون على هذا كاذبين حيث ألزموا الناس ما لا أصل له. 

5 ذلك بمكن أن يقال: أن الكذب فضيلة يتم يما صلاح العالم» وهذا مالا 
يقول به عاقل. 
ش وف ذلك يقول: فإن كانت أي الشرائع- موضوعة كما يقول هؤلاء. فقد 
تيقنا أن ما ألزموا الناس من ذلك كذب لا أصل له وزور مختلق. 

فإن كان ذلك كذلك فقد صار الكذب -الذي هو أرذل الرذائل وأعظم الشر- 
لا يتم صلاح العالم - الذي هو الغرض من طلب الفضائل- إلا به. وإذ ذلك كذلك 
فقد صار الحق تاطلا و ليق رذيلة وصار الباطل حقا وصدقاء والكذب فضيلة» 
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وصار لا قوام للعالم أصلا إلا بالباطل..» وهذا أعظم ما يكون من المحال والممتتع 
وانخلك الذي لا شد خل لاق العقل :+0 

وعلى أية حال فهذه هي نظرية الوحي الى تؤكد على أن أصل الدين ومصدره 
الإله وليس الإنسان. أي أن فكرة الدين قد نزلت على الإنسان الأول» ولم يكتشفها 
هو. وأن الإنسان قد عرف إلمه بنور الوحي وليس بنور العقل. 

والمصدر الذي تستند إليه هذه النظرية هو الكتب السماوية؛ وقصة الخلق -خحلق 
الإنسان الأول- الواردة فيها تشكل الأساس العام لهذه النظرية» وأن الناظر في هذه 
الكتب والمنعم النظر في قصة الخلق؛ يترجح لديه صدق هذه النظرية بل يتيفن قلبه 
وتطمئن جوانحه إلى أنها حق وحقيقة. 

فهذه الكتب تقرر أن الله -سبحانه- قد تولي نلق العالم» وتولي وما يزال يولى 


أمر كائناته» وأنه :حص الإنسان من بين سائرها بالتكريم في بحالات كثيرة: « وَلقَدْ 


2 
0 


كَمْنَا بَنِيَ دَادَمَ "2 وعلمه خخصائص الأشياء وصفاتها: قال تعلل : « وَعَلَّمّ ءَادَم 


صها ع 


لل م و ل ا ب ا ل 5( 0 
لْأَسْمَاء كلّهًا 4"؛ ( عَلَّمَ آلإِنسّنَ ما لم يَعَلَمَ 4 وكان فيما علمه -من باب 
وعبادته. ثم أمره أن يورث علم هذه الحقيقة لذريته» ففعل» وكانت هذه العقيلة 


)1١(‏ أبن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج١؛‏ ص 45-594. وانظر ص59-١/‏ من التزء نفسه ردوده 
على من أنكر النبوة من الفلاسفة الموحدين على زعم عدم حاجة الإنسان إلى هدى النبوة اكتفاء بعقله في 
تنظيم حياته. فقرر أن النبوة ضرورة إنسانية لأن بما يتم صلاح المجتمع وهدايته إلى ما فيه صسلاح وسسعادة 
أفراده ولأن ها يتزود الإنسان بما يعجز عقله عن إدراكه من علم وحكمة وهداية حيث يقول: كل همادا لا 
سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم فوجب بالضرورة» فلا بد من إنسان فأكثر علمهم الله -تعالى ابتداء كل 
هذا دون معلم لكن بوحي حققه عنده وهذه صنعة النبوة» فإذا لا بد من نبي أو أنبياء ضرورة. 

(؟) الإسراع .7١‏ 

.7١ البقرة»‎ )9( 

(4) العلق» 5. 
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ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول. ولم تنقطع موالاته -سبحانه- له بتصحيح ما 
تشره من عقيدته على أيدي رسل كرام قلدهم الله هذه الوظيفة المقدسة -وظيفة 
تصحيح العقيدة والسلوك وإعادة ربط الإنسان بخالقه-» حى لو أحذنا قصة حلق آدم 
على أنما رمزية - كما يود ذلك بعض المحدئين- فإننا ما نزال نحد تلك الحقيقة 
واضحة وهي أن السماء هي الى بدأت الاتصال بالإنسان» وأن فكرة التوحيد النقية 
كانت الفكرة الأصلية الى ساورها التشوبه والتحريف نتيجة للظروف المعقدة الني 
عاش الإنسان ضحية لما حي حجبته وحالت بينه وبين الاستقاء من المعين الأصلي» 
حي إذا رأت السماء الحاجة الماسة إلى تحديد الفكرة ومقتضياتها أعادت الإرسال 


هج م 


ص و ب - 
١‏ 000 ودب وا م مدي وحم ل ع اا وت ام مه 
إلى الأآردض 2 8 رسلا هبشرين ومنذرين لثئلا يَكون للناس على الله حجة بعد 


م ىأ( 17 ا 00 2 
سل 4" '» «١‏ وَإن مّنَ أمَةِ إلا حلا فيها نَدِيرٌ 4 ٠‏ 


)١(‏ د. جعفرء في الدين المقارن ص8 4:» ودراز» الدين ص”117. 
(؟)النساى ,.1١56‏ 
5) فاطر» 14؟. 
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الديانات القديمة (البائدة) 


المبحث الأول: الديانات المصرية. 


المبحث الثابئ: الديانة البابلية. 


الملبحث الثالث: الديانة اليونانية . 


المبحث الرابع: الديانة الرومانية. 
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المبحث الأول 
الديانات المصرية 


إن الدين -كما عرفنا- أقدم شيء عرفه الإنسان» وأن عقيدة التوحيد كانت - 
كما اتضح لنا- أول عقيدة دان بماء وشعر بالأمن والطمأنينة في ظلهاء إلا أن هذه 
العقيدة النقية تشوهت نتيجة ما عاق الإنسان من مشاكل ومشاغل وسيطرت عليب» 
الخرافات والأساطيرء والسحر والشعوذة وصاغ له الكهنة أنماطاً دينية متنوعة بغية 
التحفيف عنه وإعادة الأمن والطمأنينة إلى نفسه المتعبة القلقة. ومن هذه الأنمفاط 
"الديانة المصرية" الي تميزت منذ بدايتها بعقيدة البعث والحساب. 

كان المصريون أكثر الأمم القديمة تعبدا وتمسكا بالدين وتعاليمه حي أن الدين 
كان عاملاً فعالاً في كل نشاطاهم الحياتية» وأعمالهم اليومية.. في الكتابة في الحاحات , 
الاسة» وف الارشادات الصحية» وفي أوامر الشرطة وسلطان الحكم'". 

كما تميزت الديانة المصرية بتعدد الكائنات المقدسة الى يعتبر احترامها 00000 
الآلحة» بل قد تبلغ هذه الكائنات رتبة الآلحة. ولقد لعبت الحياة التكابة ورا بيرق 
إعطاء الديانة المصرية طابعها المميز» فقد كانت مصر مكونة من عدة مقاطمات صغيرة 
وكان لكل منها آلتها الخاصة؛ روي طاح حابي لح ا فق 


هيلوبوليس و"آتون" في هرموبولس و "بتاح أو فتا ' في منفيس و"هوروس” في أدفو 
2 


)001 الشيخ محمد أبو زهرة: مقارنات» الأديان القديمة» ص ه» وحمد فؤاد الهاشمي» الأديان في كلفة الميزان ص؛ 1: والدكتور 
طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القدليكة» وت وادي النيل» 36 صفملاء .١١8‏ 
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و"هاتو" في دندرة و"أوزيريس" ف أبيدوس وغيرهم كثير هنا وهناك. وكانت مكانة 
الآلحة مراتب متفاوتة تبعا لتفاوت مراتب المقاطعات السياسية"©. 
وهكذا بحد أن الديانة المصرية تتميز بتعدد لآلهة وتنوعها اللهم إلا في عهد "أختانون" 


الذي ثار على هذا التعدد والكثرة الساحقة للآلهة ودعا إلى عبادة إله واحد. 


الآلحة وأصلها: 

والآغحة المصرية ترجع من جهة أصلها إلى القوى الطبيعية الي كانت ذات أثر 
مهم في حياة سكان وادي النيل الأقدمين "حيث حسموا وش خصوا هذه القوة 
وعبدوها على هيئة آلحة» أهم ما تنصف به صفة التشبيه. أي أها كالبشر من ناحية 
الصفات الروحية والحسمية ولكنها أعلى وأسمى من الإنسان وبيدها القدرة ومصير 
الكون والطبيعة والإنسان كما أنها تتصف بالخلود بوجه عام'”". 

وقد أرجحع بعض الباحثين القوى الطبيعية الي كانت أصل الآهة المصرية إلى ثلاثة 
مصادر رئيسية: 

القوى المستمدة من الشمس: إله الشمس (رع) أتوم (خفرع) وقد نشأت 
ونمت ف معبد الشمس (هليوبوليس). 

القوى المستمدة من الأرض: إله الأرض (جيب) (فتاح) وكان الأخير هو الإله 
الخالق بحسب لاهوت الخليفة الخاص هدينة (منفيس) أما (حيب) فقد ورد في الآداب 
الدينية أن الغلة تنمو على أضلاعه. 

القوى المستمدة من الحيوان: قدس المصريون الحيوانات حى آل يهم الأمسر إلى 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة وفاروق الدملوجيء تاريخ الألة» الكتاب الثاني» ج؟: صغ 5. والدكتور إبراهيم 
رزقانه» حضارة مصر والشرق القدم» ص85) وجيمس هنري برستيد تطلور الفكر والدين في مصر 
القنديمةص ه”7. 

(؟) طه باقر: المقدمة؛ ص88» وانظر: إبراهيم رزقانه» حضارة مصر والشرق القدسم »ص87) وحيمس هنري 
برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القديمة صه" والحاشمي؛ الأديان في كفة الميزان» ص50-114؟. 

245 


00.35.11 // :مط 


أن اتخذوها آلحة تعبد ولكنها لم تعبد في البداية لكونها آلحة وَإِنما لأا رمز للآلهة فكات 
لكل إله رمز خخاص بهء فيرمز برأس أبي قردان للإله (توت) ولآمون براس كبش 
و(فتاح) برأس عجل. 

ولما كان لكل مكان إِلهه فله أيضاً حيوانه المقدس وقد يكون الحيوان مقدسا في مكان 
بينما هو غير مقدس في غيره. فالتمساح الذي كان يعبد في (طيبة) كان يطارد ويقتعصل في 
غيرها. ولما سرت فكرة تقديس الحيوان بين العامة لم يعبدوه على أنه رمز للآلهة وإغنما 
على أنه من الآغهة نفسهاء وبذلك صار عندهم ف صف الآلحة) ولبسن و 

ولوحظ أن عبادة الحيوان كانت -في البداية- مقصورة على واحد من أحاد 
نوعه يختار لصفات تلحظ فيه. 

قال المؤرخ الكبير (هيردوتس) في وصف العجل الذي وافقت أوصافه العلامات 
عند الكهنة "آبيس: هذا عجل شابء لا تستطيع أمة أن تلد غيره...» ويعرف هذا 
العجل ببعض علامات: شعره أسود» وفي جبهته غرة مثلثة بيضاءء وعلى ظهره صورة 
نسر وتحت لسانه صورة عجل» وشعر ذيله مضاعف"". 

ثم ترقت عقيدة المصريين في تأليه الحيوان وعبادته فانتقلوا من اختصاص حيوات 
من آحاد نوعه بالعبادة بحلول الإله فيه» إلى عبادة النوع كله بحلول الآلحة فيه. وعلى 
كل حال فإن من الملاحظ في الفكر المصري القدم أنه يؤمن بالتفريد أو بالإله الأعظم 
رغم إكافهم بآة متعددة وليس أدل على ذلك من قواعد التكوين الي تتحدث عن 
نفوذ روح الغله (آمون) في أرواح كانت ترفرف فوق البحار. فخلق كل شيء في 


هذا الكون بعد نفوذه بالأرواح. وقد نزه المصريون الإله (آمون) عن الخطأ ووصفوه 


)١(‏ انظر: أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص؛ 2١‏ وسليمان ومظهرء قصة الديانات» ص١١»‏ وفاروق الدملورحي؛ 
تاريخ الآلحقع ج27 ص1 ا وإبراهيم زرقانة» حضارة مصرء ص87. 
(؟) أبو زهرة: مقارنات الأديان» ص5 .١‏ 


فت 
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بأنه عالم بكل شيء وهو في غاية الكمال» لا يشمله الزمان» ان ع 
وخلق السموات والأرض ولم يخلقه أحد. .الخ وهذه الصفات توحي بأن المصريين 
كانوا يعتقدون بانفراد إله في خلق الكون. 

ويبدوا أن الكهنة قد لعبوا على مر الزمان- دورا رئيسا في ضياع فكرة التوحيد 
وثبتوا معتنق الآلهة المتعددة في أذهان الناس”' إن فكرة التفريد (الإله الأعظم) الي 
عرفها المصريون قد تطورت إلى عقيدة التوحيد الإلحي أو مهدت للدعوى إلى التوحيد 
الي بدأها الفرعون (أمينوفيس) حوالي عام ه10١‏ ق.م» أعظم ملوك الأسرة التاسعة 
عشرء بعد أن راعه سلطان الإله آمون» ولم يحسر على تسويد معبودة الحامي (تحوت) 
خوفا من ثورة الشعب عليه» وتحزب الكهنة وسدنة الأرباب الأرى ضلده. ولذا بدأ 
دعوته -وابتد ع أسما رقيقا (اتون)- قرص الشمس- وكان يقدسه هو وزوحته (ني 
بي) وصنع قاربا كان يكثر من التنزه فيه مع زوجته أسماه (اتون يسطع) وعمل هذا 
الفرعون على تنشئة بنيه وبناته وخاصة ولي عهده (أمينوفيس الرابع) على عبادة 
(اتود). 

ارتقى (أمينوفيس الرابع) الذي عرف باسم (أخناتون) العرش وكان أكثر حرأة 
من أبيه فجاهر بالتوحيد» ونادى بإلغاء عبادة الآالهة المتعددة وعبادة (أتون) وحلكله.. 
أي القوة الكامنة لف قرص الشمس. فكر أمينوفيس الرابع في تلك القوة الب لا 
تراها عين وال ترى كل شيء وتولى العالم والناس ما هم فيه من خير وإسعاد.. 
وطال به تفكيره. ولكنه لم يتشعب لأن بصيرته هدته في سرعة إلى الحقيقة وهي: 

أن هناك قدرة تسود هذا العالم وتسير أموره وأمور من فيه. وأن هذه القدرة 


.١٠١ انظر: الدملوجي: تاريخ الآلهة ج”ء ص241-57 وسنية قراعة» الرسالات الكبرى؛ ص8‎ )١( 
4 


00.35.11 // :مط 


والمنن تمتد من سمائها ومن خخلف قرص الشمس فتهب العالم كل شيء.” ولم يكد 
عضي العام السادس على تولية (أمينوفيس) حي غير اسمه إلى (أخناتون) أي عبد اتون. 
وأمر الناس بإنكار الإله القدتم (امون) -الذي توارث شعبه تقديسه وعبادته- والإماد 
بالآله الحديد (آنون) وضع له الشعبء إلا أن رجال الدين والكهنة وخصوصا كهنة 
أمون- الذين ضربت مصالحهم وقلت مدعولاتهم- لم يرضوا عن هذه العودة 
(واعتبروها الحادا وحكموا على (اخناتون) بالفناء واللعنة» ولكنهم لم يجسروا على 
إعلان ذلك خحشية الانتقاص من سلطان. فرعون كفرعون للبلاد» إذ كانوا يعتقدوت 
أن هذا الظل البغيض سوف يزول وأن الشيء الذي سيقق رقم أن :ذلك الكتسافز 
بعقيدتهم هو مصر وعقيدقاء ال ما كان مثل هذه الدعوى العارضة أن تغير منها شيا 
على الإطلاق أو تنال من قوتها الي تمكنت في النفوس وثبتت”©. 


وحدث فعلا ما تنبأ به هؤلاء الكهنة فبعد أن مات أخناتون سرعان ما لحق به 


دينه وتغلبت فكرة التفريد (الإله الأعظم) عل غفيدة الريدية والآله الواعسييم مصرة _ 


البعث والحساب: 


لعل أعظم وأروع ما في الديانة المصرية هو الاعتقاد بالحياة بعد الملوت وبالخلود 
فيهاء وبالمثوبة أو العقوبة على ما قام به الإنسان من عمل صالح أو طال في حياته 


الأولى الفانية. وقد قامت عقيدهم هذه على أمرين ركيشين: 


)١(‏ سنية قراعة: الرسالة الكبرى ص7١١2‏ وانظر مظهر: قصة الديانات ص١4-71‏ 27 وإبراهيم رزقانه. حضارة 
مصرء ص 05١١-7٠‏ وجيمس هنري برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القنيمة.؛ ص8 .4١‏ 

.51١-5٠05 المصدر السابق وإبراهيم رزقانة: حضارة مصرء ص‎ )١( 

(*) يموت أخناتون اهارت دعائم دينه» ولم يستطع خلفاؤه (سكنن رع) زوج ابنة أخناتون الكبرى ومن بعله 
(توت عنخ امون) زوج ابنته الثانية -أن يقفوا في وجه التيار الديئي المضاد والمتحمس للعودة إلى تأليه أمون 
فرضخوا لكهنة آمون أملا في عوهم وطلبا لرضى الشعب وأعلن (توت) بطلان عيادة آتون واستبدال امه 
بآمون وهكذا انتصرت المصالح الذاتية على العقائد الدينية. 

5:1 
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أوهما: فكرة العدل الإلهي: 

قالوا: أننا نشاهد صراعا عنيفا بين قوى الخير والشر في الحياة: اللمسيء على 
إساءته ما استقام العدل الإلحي. إذن فمن العدالة أن يكون يوم آخر وحياة أحطرى 
لينتصر فيها الخير والأخيار ويتتصف فيها من الشر والأشرار. 

وثانيهما: وجود الروح وخلودها. 

اعتقد المصريون بأن الإنسان مكون من عنصرين متغايرين هما المسد والروح 
وأن المسد شيء كتب عليه الفناء» وأن الله قد وكل أمر حياة البشسر وإحساسه 
وشعوره إلى روح تغاير الجسد صفة ومادة ونسيجا فهي الو لك نوف تسيكرات أ 
فناء . فالروح يفارق الحسد بعد الموت» ويعلو إلى السماء حيث يحتشد مع غيره من 
بقية الأرواح في قارب (رع) المجتاز للسماء سائرا يهذا الحشد إلى (الغسرب) حيسث 
(لوكارون) الذي يحمل الأحساد في قاربه إلى الأبدية وحيث ملكة (أوزوريس) رب 
المغرب والخلود الي تنتقل إليها الأرواح الي وصلت في مركب (رع). وعالم 
(أوزوريس) هو عالم الموتى. وفيه أيضا قاعة العدل الي وصلت في مركب (رع). 
وعالم (اوزوريس) هو عالم الموتى. وفيه أيضا قاعة العدل الإلمهي أو قاعة الحساب 
ويتصدرها القاضي الأكبر أوزوريسء وإلى جانبه زوجته إيزيس. وأختها نفتيس» 
وأمامه يقف ابنه (حوريس) ومعه (أنوبيس) الموكول إليه أمر الموتى وعبعدة من عسوش 
القاضي الأكبر يقف (توت) رب الحكمة»؛ يبحمل صحائف أعمال الأرواح القادمة إلى 
قاعة العدل والىّ سطرت فيها الحسنات والسيئات. ولا تكاد تبدأ الحاكمة حى يأخذ 
كل من هؤلاء مكانه. ويجلس الإثنان والأربعون قاضيا في أماكنهم ويوضع الميزان 
وإلى جانبه (معات) ربة العدل» وعبعدة منه الوحش البتشع الميقة الذي يسسمى 
(الملتهمة) يجلس متحفزا في انتظار الروح الشريرة ليتولى عذايها”". 
)١(‏ نفسهء ص 20175 2١55‏ وانظر: إبراهيم رزقانة» حضارة مصر والشرق القدتم» ص175) وجيمس هسنتري 


برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القنيمة» ص85. 
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وما تحدر الإشارة إليه أن عودة الروح وبقائها حية بعد الموت يتوقف على أشياء 
كثيرة عند المصريين منها: 

قيام البشر بأمور طقوسية معينة» وتزويد المتوثي بما يحتاج إليه الأحياء من عون 
مادي كالأدوات والأثاث والطعام والشراب» وامحافظة على سلامة الجسم ولذا بذلوا 
أقصى الحهد في سبيل المحافظة عليهء وجعله صا حا الحلول النفس فيه بعد الموت. وهذا 
ما حفزهم على التفنن في تحنيط الموتى» وبقاء المومياء على هيئة من التماسك وعدم 
التحلل حن تعود النفس إلى غلافها. ولضمان عودة النفس تفننوا في إقامة تماثيل 
للموتى تشبه أحسامهم تمام الشبه حت تحل فيها النفس إن كان الجسم غير صاح؛» ش 
ونحتوا أكثر من تمثال للميت الواحد حي إذا لم يكن أحدهما صالحا تحل في غيره.”") 


كتاب الموتى: 

كان لهذا الكتاب شأن كبير عند المصريين لأنهم يزعمون أن أحد الآلهة قد كتبه 
بيده ولذا يتعبدون بتلاوته وهم أحياء؛ ويوضع معهم في قبورهم وهم أموات. 

يشتمل هذا الكتاب على جميع الكلمات السحرية اا الأمسراض 
وعلى الصلوات والأدعية. وعلى ما يجب للميت من تحنيط وطقوس دينية وعلى ما 
تلقنه الروح لتحسن الإجابة أمام محكمة الحساب. حاء في أحد أبوابه: (إن الكتاب 
يعلي شأن الميت في أحضان (رع) ويحبوه السبق لدى (آتوم) ويجعله عظيما لدى 
(أوزوريس) ومرهوب الحانب لدى الآهة. وكل ميت وضع له هذا الكتاب تخرج 
روحه هارا مع الأحياء وتصعد إلى الآلهة» ولا يعترضها عارض تدنيه الآههة منها 
وتلمسه لأنه شبهها ويوقفه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء. هذا كتاب حفي 
وهو حق لم يعلم به أحدء أنه مالا عين ر أتء ولا أذن سمعت أنه لا يراه أحد سواك؛ 
ومن علمك إياه» فلا ترد عليه شيئا من خواطرك وخيالك» بل قم بكل ما يدعوك إليه 


)00( انظر: أبو زهرة مقارنات الأديان» ص7 »١‏ وطه باقن المقدمة.)ص” 5. 
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وسط بمو التحنيط..) هذا جزء ما تقوله الروح -دفاعا عن نفسها- أمام محكمة الآلهة 
في العالم الآخر وهو مقتطف من أحد فصول الكتاب (يا سادة الحقيقة: إني حامل 
الحقيقة إن لم أن أحدا ولح أغدر. بأحد ولم أجعل أحدا من ذوي قرابي في ضنك 
ولم أقم بدنيئة في موئل الحقيقة» ولم أمازج عملي بشر قطء وجافيت الضر والأذى؛ 
ولم أعمل باعتباري رئيس أسرة ما ليس من عمل ريماء ولم أكن سببا في حوف 
خائف ولا عوز معوزء ولا ألم متألم ولا بؤس بائس. لم أجع أحداء ولم أقتل نفشساء 
وما حرضت أحدا على قتل أو خيانة.. لم تكن ثروي عظيمة إلا من ملكي الخاص؛ 
إنني لم أنقص مكيال الحبوب» ولم أكن طامعاء ولم يكن صوي عاليا فوق ما يجسب. 
ولم تأحذن حدة الغضب في طبعيء إنني لم أسب ولم أكن متسمعا ولح أكن متكيرا. 
إن لم أرتكب زنا مع امرأة» إني لم أدنس عرضيء قولوا عن الصدق أمام السرب 
المهيمن» ولا تقدموا ضدي أية شكاية أمام الإله العظيمء لأني إنسان طاهر الفم طاهر 
اليدين وإن من قال له كل من رآه: مرحباء مرحبا. فأنا نقي؛ أنا نقي» أنا نقي!". 
وهكذا تظل الروح تذكر براءته من اثنين وأربعين خطيئة تغضب ربه وتنهي 
دفاعها الإنكاري هذا بالتوسل للآلة الأكبر كي يعن عليه بالمغفرة» وأن يمسمح له 
بالحياة في النعيم الأبدي. ويضرع إلى الاثنين والأربعين قاضيا لكي يشفعوا له.. وإذا 
محت الروح في الدفاع عن الميت» وزكته أعماله أصدرت امحكمة حكمها ببراءته 
ومن نصوص الحكم كما جاء في الكتاب (ليس فيه شرء ولا خطيئة ولا فساد. ولا 
دنس وليس عليه اتهام ولا في أعماله ما يشين الأعراض فقد عاش في الحق وتغذى 
بالحق وأن أفعاله تشرح الصدور وهي ما يطلبه الرحال ويسر الآلة وقد أخلص للألمهة 
فحبته وأعطى الخبز من كان ححاويا والماء من كان صاديا واللباس من كان عارياء 
وأعار الزورق لمن ليس عنده..). 
(1) أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص5 2750-١‏ وسنية قراعة» الرسالات الكبرى» ص77 2119-١‏ والسيد محمود 


أبو الفيض» الدين المقارن» ص 77/1١‏ وإبراهيم رزقانة» حضارة مصرء» ص٠7 .١‏ 
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وفي فهاية بحثنا الموجزر للديانة المصرية نسجل الملاحظات التالية: 

- أن فكرة تعدد الآهة ظلت مسيطرة على نفوس المصريين القدماء ما عدا فسترة 
حكم الفرعون (اخناتون) الذي سعى لس عه التعدد» وإنشاء عقيدة الإله 
الواحدء وقد مح فترة حكمه فقط بعدها عاد المصريون إل التعددء ولكديهم ي 
جميع عهودهم لم ينسوا عقيدة الإله الأعظم أو الإله الأكبر. 

؟- إن وحدانية أخناتون لم تصل إلى التجريد المطلق الذي هو طابع الديانات 
السماوية فيما بعد ولا سيما ما نص عليه القرآن الكريم -ليس كمثله شسيء- 
بل ظلت هذه الصورة مرتبطة بصورة هذا الكوكب السماوي الشمس. ظ 

:'#- أن الديانة المصرية كانت تتأثر بالأحداث السياسية في البلاد. ا 

ه- أن الخلود والسعادة في الحياة الأخرى مشروطان بأعمال الإنسان الخير في الحياة الأولى. 

ه- أن الآلهة المصرية آلحة خحيرة. تطلب من المؤمنين بما فعل الخسير وتثيسب عليسه 
والابتعاد عن فعل الشر وتعاقب عليه. 

5- على الرغم مما حفلت به الديانات المصرية من أوهام وحرافات فإها قد اشتملت 
على نماذج أخلاقية عالية وفضائل قيمة وآداب عظيمة صارت فيما بعد معينسا 
قبست منه الديانات الإنسانية غير المنزلة- والحكماء شيئا كثيرا. 

7- من امحتمل أن تكون عقيدة التوحيد في الديانة المصرية قد ارتكزت أو استمدت 

من فكر إلهي غير مباشر وذلك لما يأني: 

أ- إن إدريس الذي عرف عند المصريين باسم (حوريس) أو (هوروس) وعند 
اليونان (هاروماكيس) وعند العبرانيين (خحنوخ) والذي سعاه الله في كتابه 
الكريم (إدريس) قد هاجر وأتباعه من بابل إلى مصر قبل عصسر (مينا) أو 
(ميناس) أول الفراعنة بعد حكم الكهنة -حوالي 45.٠.‏ ق.م- وكان 


يدعو إلى التوحيد» بل كان صديقا نبيا. فهل بقي أثر لدعوته هذه حق 
ان 
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وصل إلى الفرعون التاسع عشر (أمينوفيس)؟ ليس ذلك ببعيد. 

ب- من الثابت تاريخيا أيضا أن إبراهيم الخليل قد هاجر إلى مصر في العهد السابق لأسسرة 
أخناتون. وبعد هجرة إدريس إليهاء وأنه بقي فيها مدة اعتلط خلاها بالشسعب 
المصري واتصل بفرعونهاء الذي هم أن يتزوج بالسيدة سارة ززوجة إبراهيم) قبل أن 
يكتشف أنفها زوجته”"'» ومعروف أن إبراهيم ذو دعوة توحيدية (الحنيفية) فرمما 
يكون قد ترك أثرا لدعوته هذه في مصر. 

ج- أن يوسف حفيد إبراهيم قد حمل إلى مصر ف ظروف معينة وعاش فيها فترة 
طويلة في ظل (عزيزها) وقد أخبرنا القرآن الكريم أنه جادل بعض رفاقه في 
السجن جدالا حفيفا حول الوحدانية ال كان يدين بما في قوله (يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار)''2. فلعله قد تأثر بديياته 
هذه بعض من احتلطوا به. 

د- أن احتلال المصريين لكثير من أقطار آسيا واتصاهم بأهلها ‏ بحكم- 
شؤون البلاد- قد أطلعهم على ما فيها من آثار النبيين من شرائع وعقائد 


.١31 41795 4317٠١ الاء‎ ,.١9 انظر: العقادء أبو الأنبياء ص‎ )1١( 
.55 يوسف»‎ )؟5١‎ 


كن 
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المبحث الثاني 
الديانة البابلية 


كانت مكانة الآلهة عند البابليين متفاوتة _كمكانة الآلحة عند المصريين- تبعا 
لتفاوت المقاطعات السياسية ونظرا لسيطرة بعض المقاطعات على الأعسرى نتيجة 
الحروب ال كانت تنشب دوما بينها فقد ارتفعت مكانة إله المقاطعة المنتصرة ثم 
أصبح العراق القديم يحكم من قبل ثلاثة آلهة وهم (ادوم أو انوع إله المسسماء و(الليتل أر 
بعل) آلحة الهواء والأرض و(انكي أو ايا) آلحة البحر أو المحيطات”'» وكسانت هناك 
مجموعة كبيرة من الآلهة عدا هؤلاء لما انتصاصات أخرى في الكون. 

وكان الناس يعتقدون أنهم خلقوا من طينة الأرض وشكلوا حي يشبهوا الآفة 
وأنهم ما حلقوا إلا لعبادتهم وطاعتهم ولذلك اعتبر الناس أنفسهم ملزمين تحاه تلككم 
الآلهة بأمرين: 

أحرهما: حشية الآطة... 

وثانيهما: عبادته وتقدم القرابيين و0 

وهكذا نحد أن الديانة البابلية تتميز بتعدد الآلة ولكن البابليين في الوقت نفسه 


كانوا يفردون بعض الألحة ويفضلوفها على الأحرى أي أنهم كانوا يوشتسون يفكسرة 


(1) انظر: مظهر» قصة الديانات» ص٠‏ غ» وطه باقرء المقدمة ص4 21 وعبد المنعم أيو بكرء حضارة مصر 
والشرق القدم» ص١١25‏ و عيسي الحلوه عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القدم؛ ص؟١١.‏ 
(؟) انظر: المصادر السابقة» ص١4‏ 375809 2565 73015 


هه 
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ترك الآلهة الأخحرى. 


وأما التوحيد: فهو الاعتقاد بإله واحد وقصده وحلده بالطاعة والعبادة. 


أولا: الآهة وأصلها: 
والآلهة ثي العراق القددم ترحع من جهة أصلها -كالآههة المصرية- إلى قوة 

الطبيعة. حيث انتخب العراقيون أهم الظواهر الطبيعية ال كان لها أثر قوي في حياتهم 

وشخصوها على هيئة آلحة وبقيت صفة الظواهر الطبيعية بارزة ف آشة العراق» وحسكى 
بعد أن تطورت وابتعدت عن نشأقا الأولى. 
وقد أرجع الباحثون القوى الطبيعية الي كانت أصل الآة العراقية إلى ثلاثة 

مصادر: 

-١‏ القوى المستمدة من السماء (إكانت السماء بوجه عام على رأس الظوامر 
الطبيعية فالسماء والأرض -عندهم -تؤلفان الكون- كما يشير إلى ذلك اسم 
الكون بالسومرية (آن.كي) فكان الإله (آنو) الممثل للسماء على رأس الآهة 
البابلية ومثل أصل السلطة في الكون”". 

؟- القوى المستمدة من الحو والحواء وكان يمثل هذه القوى الإله (اتليل) وهو عثل 
القوة المنقذة. ولذا ١‏ يأي بعد الإله (آنو) في الدرحة والمكانة لأن الأخحير بكمنيا 
عرفنا- يعثل مصدر السلطة. 

+- القوى المستمدة من الأرض وقد شخصت يئة الهة متعددة (والأرض عدا أففا 
مصدر الخصب والإنبات فإهُا مصدر الماء. فكان الماء عنصرا مهما مسن قوى 


الطبيعة الى جسمت على هيئة إلهء وقد دعي (أنكي) (أي 


.١١ والعقاد» الله ص5‎ 2.١57” وانظر: عيسى الحلو» عصور ما قبل التاريخ ص‎ 2١١ طه باقر المقدمة صه‎ )١( 
إن‎ 
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ووصف بالحكمة والدهاء وقوة الخلق» ثما هي من صفات الماء التي شعر يها مسن 

يمارس شؤون الإرواء مثل سكان العراق القدماء”". ٠‏ 
٠ه‏ أبرز الآلهة: 

- آنو: وكان يحتل مركز الصدارة بين المعبودات في قوائم الآألحة في العراق 
القدم وقد وصف بأبي الآغة.. وملك الآهة ومقره في السماء:وعرشه في أعلى قبتها 
وقد عبد هذا الإله في جميع أنحاء العراق وخحصصت لعبادته مدن شيدث فيها معابدة 
أهمها مديئة نفر واور والوركاء.. وعبد معه في المدينة الأحيرة الآغهة الشهيرة (عشتار) 
الى دعوها ابنته. 

- انليل: وكان إله الهواء والحو والظواهر المتعلقة كمما وصار كبير الآلحة عند 
السومريين والبابليين» ولقب بأبي الآلحة أيضا ومع اسمه: (السيد الهواء) أو (الرب 
ال هواء) ولقب بسيد الأرض وكان يحكم جميع البشر وله شبكة مقدسة يحبس فينها 
العصاة والمذنبين وكانت بيده ألواح القدر ومدينة نفر موضع عبادته وتقديسه وقد 
حازت بسبب ذلك على أرفع مكان بين المدن السومرية وكان (سن) إله القمر يسمى 


اي 0 
أحيانا (ثوير انليل القوي) ويعتبر ابنا له يتناوب أذ الشبكة من أبيه '. 


- (أيا) أو (انكي): وهو ثالث أفراد الثالؤث الرئيسي للآغة التي اققسمت 
العام وكان يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الأرض.. الأرض العليا حيث يحكم 
(انليل) والأرض السفلى حيث يحكم (نرجال) والأرض الوسطى حيث مملكة (أيا)أر 
(انكي) سيد الماء المقدسء وهو إله الحكمة والمعرفة الذي علم البشر الكتابة والصناعة 


والفنون وأصول العمران وقد تمت عملية لق البشر على يده فهو الذي شكل 


)١(‏ نفس المصدر. 
)5١‏ انظر: المصدر السابق»:» ص27 25 ومظهرء قصة الديانات»: صع؟ 5. 
(") المصدرين السابقين» ص48 27 414. 


باه 
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الإنسان من الطين ونفخ فيه نسبة الحياة عندما استنجد به الإله (مردوخ) ف عملية 
لق الإنسان الأول. 

وكان عبادته مدينة أريدو وقدس كذلك في جميع أنحاء العراق وبالأخص 0 
مدينة (أور) ولارسة والوركاء. ْ 

4- مردوخ أو المريخ: كان ف بداية أمره أنما خاصا لمديئة بابل ثم لما عظمت 
مكانة هذه المدينة في زمن حمو رابي وأصبحت عاصمة الإمبراطورية البابلية ارتفع شأن 
الآلهة مردوخ وصار مقدسا في جميع البلاد. 

(وهو الابن البكر للآنهة أنكي أو أيا ورث عن أبيه العلم والسحر وهو الذي يتلو 
الرقي والتعاويذ للآلهة» ولمردوخ أربع عيون وأربع آذان فهو أعقل العقلاء بين الآههفة 
تسلم منهم القوة الى استطاع عن طريقها أن يدير شؤون السماء والأرض وقد 
تركزت فيه صفات الآلهة جميعا. وكلمته تخلق الخلق أو تمحوهم)'". 

ه- الإله القمر: كان اسمه عند السومريين والبابليين (سين) وسموه (ننار) أيضا 
أو (ننا) ومعناه رجل السماء و>مى عرب الحنوب الإله القمر (ود) وعند الآراميين 
(شهر) وعند الأمهريين (ورخ) و (يرخ) وخمص الإله القمر .مدينة (أور) مند أقدم 
الأزمان وشيد له فيها معبد شهير لا تزال بقايا الصرح المدرج فيها (الزقورة) باقية.. 
وخصصوا له زوجة هي (نتجال) وعبدت معه في معبده في أور وانتقلت عبادة القمر 
إلى جهات سورية وشيد له معبد في (حران).. وانتشرت عبادته من حران إلى 
الفينيقيين وقدسه البدو الآراميون والبدو العرب”". 

5- الإله الشمس (مس): وقد سماه السومريون (اوتو) أي (الضوء واللنور) 
ودعوه كذلك (بيار) أي (النير) وسماه الساميون (شمس) أي (الشمس) وكانوا عثلونه 
)١(‏ مظهرء قصة الديانات ص 45» وانظر: العقاد» أبو الأتبياء ص4 ١؟.‏ واللهء ص .١١5‏ 

)١١‏ طه باقرء المقدمةء ص .70 751 وانظر: العقاد» أبو الأنبياءء ص4 ١7؛‏ وعيسى الحلو عصور ما قبل 


التاريخ وتاريخ بابل القدم» ص١218 .١197‏ 


ممه 
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كيئة آدمية كما صور في أعلى مسلة حمورابي(2. ومثلوه أيضا -غالبا- بدائرة ذات 
أربعة خطوط تنبعث منها حزم الأشعة. 

وكانوا يصفونه بضوء العالم.. ضوء السماوات والأرض.. ضوء لآلهة.. الذي 
يولد الليل والنهار ويهب الحياة ويحمي الموتى. (ولأنه ينير بضوئه الظلمات فهو إله 
العدل والحق والشرائع وهو الذي أملى على حموراي شريعته المقدسة. وهو القاضي 
الأعظم وسيد الكهانة والعرافة. 

وعبد الإله الشمس بوجه خاص في مديننقي (لارسه) و (سبار) وقدسه 
الآشوريون وشيدوا له بعض المعابد وعبدت معه زوجته (آي)» وقد جسم البابليود 
(العدل) و (الحق) وعدوهما ابنتين للآلحة7" . 

- عشتار: إحدى بنات الآحة القمر (سين) وهي ذكر في الصباح يشرف على 
الحروب والمذابح.. وأنثى في المساء ترعى الحب والشهوة.. فهي ربة هلوك تسعى 
وراء اللذة والإغواء. وقد مثلوها بالزهرة ورمزوا إليها بنجم تخرج منه ثمانية مسن 
الأشعة أو ستة عشر داخل دائرة”". 

احتلت عشتار مكانا بارزا في ديانة وادي الرافدين و(انتشرت عبادقا إلى جميع 
أنحاء الشرق الأدى وأنحاء أحرى من العالم وأخذ عبادقا الإغريق وسموهاباسم 
(أفروديت) وعبدها الرومان باسم (فينوس) وقد سماها السومريون باسم (إينانا) أو 
انين ومعين ذلك سيدة السماء ودعاها الأكديون والأشوريون الساميون باسم 
(عشتار) وعرفت باسم (عشتاروت وعشترويت) عند الأقوام السامية الأحرى ولا 


سيما في جحهات سورية؛ وعبدها العرب في المعنوب”2. 


)١(‏ انظر طه باقرء المقدمة» ج21 ص »55١‏ وسليمان مظهرء قصة الديانات» ص59. 

١؟)‏ طه باقرء المقذمة» ج١2‏ ص707. 

(5) انظر: مظهرء قصة الديانات» ص5" ؟. 

(4) طه باقر المقدمة» ج١2‏ ص67 25 وعيسى الحلو» عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القدم» ص15١.‏ 


إن 
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- آشور: وهو الإله القومي للآشوريين واحتل عندهم المكان الأول من بين 
قائمة الآلحة السومرية» البابلية ال عبدها الأكوريرن بها وقذا كان اشوار ىدا 
أمره إِها محليا لمدينة آشور ولكنه أخذ يكبر مع مدينته. ثم زاد نموا مع بلاده حق 
اغتصب اختصاصات غيره من الآغحة.. فأصبح أبا الآلحة بدلا من الإله (أنو) وإله 
الأرض بدلا من الإله (انليل).. بل أنه صار خالا للآلحة جميعاً. وقد اعتقد الآشوريون 
بأن له دورا مهما ورئيسا في شؤون الكون والخلق وشيدوا له المعابد الفحمة ف أشور 
وفي غيرها من المدن الآشورية المهمة. ورمزوا إليه بإنسان يطير يجناحين» وبيده قسوس 
وسهم والجناحان تنبعثان من قرص الشمس. وقد أنخذ الفرس الأحمينيون هذا الرمز 
لإلههم أهورامزدا)”". 

نكتفي هذا القدر من الآلحة مع أن غيرهم كثير في قائمة آلهة الديانات البابلية 
منهم: (نرجال) إله العالم الأسفل حيث مقر أرواح الموتى. وهو إله الوباء والدمار 
ويساعده في مهامه زوجته (ايرشكيجال) ملكة الأرض السفلى ومجموعة من الآة 
الصغيرة مع عدد من الشياطين والعفاريت. 

ومنهم: (ادد) إله الجو والمناخ ولا سيما الأمطار والرعد والفيضانات ومنهم (بنو) 
ابن الإله (مردوخ) وكان إله المعرفة والحكمة وسكرتير الآلحة في مجالسها المقدسة. 


ثانياً: الموت والعالم الآخر. 


لم يشك البابليون في حتمية الموت وفرضه على البشر وجميع الأحياء ولككن يبدوا 


أن فكرة البعث بعد الموت والجنة والنار لم يعرفوها في بدء أمروهم على خصلاف 


المصريين القدماء (وعلى ذلك: ففكرهم في القيام بالصلاة وتقدتم القرابين لم تكن 
للحصول على الحياة الخالدة بل طمعا في النعم المادية الملموسة ثي الحياة الدنيا). 


)20 انظر: باقر» المقدمة» ص؛ ه ” ومظهر» قصة الديانات» ص7 25 وعبد المنعم أبو بكر حضارة مصر والشرق 
القديم» ص47 7. 
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وعقيدهم في ذلك هي: أن الإنسان ما دام يعمل صالحا فقد استحق رضي الله 
وعاش متمتعا بالسعادة. أما إذا أذنب -بقصد أو بدون قصن- فإن الإله حاميه يتحلى 
عدة فاته تخلو قات الشر ورد نف عا الرذيلة 2 

وبالموت تنفصل الروح عن اللمسد وتنتقل إلى طور جديد من الوجود إذ تنحدر 

١ 5 4 1 5 5‏ ا 
بعد وضع المدسم في القبر إلى عالم الأرواح وهو العالم السفلي''؟ وتعيش هناك إلى 
الأبد حيث لا قيامة ولا رجعة ولا جنة ولا نار. 

ثم انتقلت إلى بابل بعض المعتقدات المصرية حول عودة الروح إلى الجسم في القبر 
نحد في قبورهم من الأثاث واللوازم الخاصة بالميت ولا سيما ما ورد في اللوح الناني 
عشر من ملحمة جلجامس (أن بعض لموتى ممن خلفوا الحسنات والمآثر الصالححة.. 
يعيش في هذا العالم (العالم السفلى) عيشا فيه بعض الراحة حيث يمنح الماء والطعام”". 


النا: العبادات والشعائر. 

عرفنا أن البابليين اعتقدوا أن الآلهة إنما حلقت البشر لعبادها وطاعتها وإقامة 
معابدها ومناسكها وتقدم القرابين لها وأن من يخشى إلهه ويطيعه ويلتزم بتقريب 
القرابين له فإنه يعيش في دنياه راضيا مرضيا وأن من يعصي ويقصر في حق الآلحة فإنه 
يعاقب في الدنيا عقابا شديدا. 


.1١07ص وعبد المنعم أبو بكرء حضارة مصر والشرق القدم» ص7١ والعقاد, الله‎ »4١ مظهر؛ قصة الديانات ص‎ )١( 

(؟)وهو عالم مخيف وقد تفيلوه بشكل مدينة يخيطها سبعة أسوار يحرسها مردة الشياطين ومموه يأسماء مختلفة منها 
(كيجال) و (الأرض الي لا رجعة منها)» وتحكم هذه المدينة آلهة شديدة قاسية هي (ايسرشكيجال) أي 
(ملكة العالم الأسفل) ويساعدها في حكمها مجموعة من الآهة والشياطين والكتاب لتسجيل الموتى. 

() طه ياقر» المقدمة» ص 2577 وعبد المنعم أبو بكرء حضارة مصر والشرق القدم؛ ص707؛ حيث يقول (ومن 
حقنا أن نفترض أن السومريين كانوا يؤمنون بالحياة الأخرى ودليلنا على ذلك: تزويد مقابرهم بأنواع شى 
من الطعام والأدوات لا بد أنهم اعتقدوا باستعماها في دنيا الموت ولكنهم ف نفس الوقت صوروا الدار الآخرة 
كعالم مظنم تسكنه الأطياف التعسة ويهوى إليه الموتى أيا كان شأهُم من غير تمييز بينهم وانظضرء ص575) 
من المصدر نفسه. 


5١ 
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ولذلك اهتم العراقيون القدماء بإقامة المعابد للآلحة وحرصوا على إرضائها وتقدم 
القرايين لها التزاما بخشيتها وعبادتما من جهة وأملا في أن تمنحهم السعادة والرحاء في 
الحياة الدنيا من ججهة أرى ولعل أوضح مثل لذلك ما قاله الملك آشور للآلحة عندما 
رمم معابدها (امنحونى -أنا الذي أحشى معبوداتي العظيمة- حياة تمتد أياما طويلة 
وسرور قلب) والشعائر الدينية كثيرة متنوعة: منها الصلوات والقراب ين والأعياد 
الدينية ومنهاء ما يتخذ لمعرفة طالع الإنسان والوقوف على المستقبل ونتيجة أعمال 
الإنسان وهو ما يطلق عليه (العرافة والكهانة). 

ومنها ما يتخذ لطرد الشياطين من جسم الإنسان وشفاء المرضى ما يدحل تحت 
السحر. وبوسعنا أن نقسم أنواع العبادات والطقوس الدينية إلى صنفين: 

صنف عام يقوم به الفرد لتحقيق الغاية الي خلق الإنسان من أحلها وهي عبادة 
الآلحة. وصنف يقوم البشر لتحقيق آمل أو حاجة كإزالة الأمراض ودرء الشياطين 


ع ١‏ 
والأرواح.") 


وأنواع العبادات كثيرة ومتنوعة: 

منها ما يقوم الفرد بنفسه بدون :وساطة كهنة المعبد كالدعاء وص لاة التوبة 
والاستغفار ومنها ما يقوم به الكهنة كذبح القرابين وما يتبع ذلك من أعمال وصلاة 
وحرق البخور وسكب السوائل المقدسة. 

ومنها الأعياد والمهرجانات الدينية الي كانت تقام في المدن المختلفة منها الأعيلد 
السنوية الى يحتفل بها في رأس كل سنة لتمجيد إله المدينة. 

وق اية بحثنا للديانة البابلية نسجل الملاحظات التالية: 

١ 


-١‏ أن الديانة البابلية لم تعرف عقيدة التوحيد (الإله الواحد) وإنما تميزت في جميع 


780 طه باقرء المقدمة ص"‎ )١( 
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عصورها عبدأ التفريد (الإله الأعظم) فقد اتضح لنا أن (آنو) كان الإله الأعظم 
بل أبا الآلحة جميعا عند السومريين والآكديين. وأن مردوخ قد حل محله 
واغتصب منه وظائفه حين علا شأن البابليين. وأن (آشور) قد علا عليهما 
واغتصب وظائفهما حين آلت السيادة للآشوريين. 

أن عقيدة العة لساب واللنة.والنار لم تكن واضحة في الديانة البابلية وأكها 
0 تستقر في عقوهم بادئ ذي بدء ومن المرجح أنها انتقلت إليهم من الديانة 
المصرية ولكن بصورة مشوهة ومشوشة. 

كان للدين عند العراقيين الأقدمين كما كان له عند المصريين- المكان الأول في 
حياههم العامة والخاصة وكان مفهومه يدور عندهم على ركنين سنا سي 

أومهما: الاعتقاد بوجود كائن أو كوائن أو قوى فوق الطبيعة. 

ثانيهما: يمكن للبشر بل من الواجب عليهم أن تكون لهم علاقات بتلك الكوائن والقرى. 
كان للديانة البابلية نوع تأثير في الديانات الأخرى فقد عبد الأغريق (عشتار) 
باسم (أفروديت) وعبدها الرومان باسم (فينوس) كما عبدهما عرب شسبه 
الجزيرة. واستعار الفرس رمز الإله (آشور) لآلحهم (أهورامزدا) وعبد الفينيقوت 
والعرب الأوائل الإله القمر (سين) ومنه أذ اسم سيناء. 

من الخصائص البارزة في الديانة البابلية طغيان صفة التشبيه على الآههئفة. فقد 
وصف العراقيون القدماء الهتهم بصفات البشر الروحية ولمادية كالصور 
والأعضاء والفكر والرأي والعاطفة وبأنها تتزوج وتعشق وتنجب وتأكل 
وتشرف وتسكن المعابد الى شيدها لها البشر. فهي عموما كالبشر فيماعذا 
تمتعها بالخلود والطاقات المعجزة. 

لم تكن الآلة البابلية كلها آلحة خيرة» إنما كان بعضها كذلك وبعضها شرير 
مدمر وبعضها متقلب فهو تارة خير وأخرى شرير وأوضح مثل لذلك (عشتار) 
فقد كانت تسعى للحرب والدمار في النهار وتركض وراء اللذة في الليل. 


لذ 


.85 010// :مط 
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المبحث الثالث 0 
الديانة اليونانية 


مرت الديانة اليونانية بأربعة أدوار متلاحقة و 

الأول: دور الديانة الكريتية -نسبة إلى جزيرة كريت- ذلك لأن اليونانين قد 
تديننا بمذه الديانة في مبدأ أمرهم نظرا للتأثيرات الكبيرة بين الحضارتين الكريتية 
واليونانية. وهي ديانة وثنية في كافة عهردهاء فقد عبد الكريتيون مظاهر الطبيعة من 
حيوان وجماد ونبات كالحية والطيور والثور والفأس ذي الرأسين ومزحوا هذه 
العبادات بطلاسم السحر والشعوذة. ومن الأرباب الي شاعت عبادتها في كل مكان 
من كريت (الربة الحية) ربة المنسزل الحارسة و(الآغهة آلام) ربة المحلات المرتفعة 
والحيوانات الوحشية والطيور» وكانوا يرمزون إليها بالحية والحمامة. كماعيهد 
الكريتيون الأشجار والينابيع المقدسة الي تشرف عليها يمن الريات” 2 وسسمدر أن 
الكريتيين قد اعتقدوا ببوع من الحياة الأحرى بدلالة ما وجد في قبورهم من حاجيات 
وأدوات. 

الثابي: من خلال التطورات الطبيعية للديانة الكريتية تبلورت ذهنية الشعب 
اليوناني وبدأ يجمع عقائده ضمن قواعد ومفاهيم معينة» حيث جاء الشاعر هوميروس 
-صاحب الألياذة- فوضع بعض الصفات العامة للآلحة اليونانية» إلا أنه عاد 57 


بعض المميزات للآلحة (زووس) في كتابه (الأوديسة)27. ثم جاء (هسيود أو أزيود) 


000 انظرك العقاد» الله» ص6 2٠‏ والدكتور سامي سعيد الأحمدء الإله زووس ص 21١١-9‏ وأبو زهرة» مقارنة 
الأديان» الديانات القديعة» ص5 .٠١‏ 
5١‏ .معلعدظ .5 وعأمهكك .كدمتوتاع ]ا 1 156 
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شاعر الفلاحين والعمال فكتب كتابة (أصل الآهة) ويموي مجموعة مسن الأساطير 
والمأثورات القديمة وفي الكتاب تركيز ظاهر على ولادة آخر الآلحة اليونانية (زووس). 
الذي قتل والده ليصبح الإله الأعظم للكون. وعلى هذا فإن هوميروس وهسيود هم 
الذين (صنعوا أجيال الأرباب لليونانيين وأعطوهم أسماءهم وميزوا وظائفهم ومهنهم 
ورمعوا أشكالهم) .0 

وقد سمى هذا الدور... دور الآحة أو الأرباب الأولمبية -نسبة إلى جبال الأولسب- 
حيث استقر الإله زووس (الإله الأعظم أو رأس الأرباب) ليحكم منه العالم وهو 
تفسته الآله وديوسش) المعروف ف الديانة الهندية الآرية القديمة. وأما الأرباب الأععحرى 
فهي كثيرة: 

منها الربة (ارتميس) -ومثلها الربة أفروديت أو فينوس- وهي الربة (عشتتار) 
البابلية ومنها الربة (ديمتر) وهي (ايزيس) المصرية - كما قال المؤرخ- (هسيرودتس) 
وهي واحدة من أرباب كثيرة تشايمت عبادتها في بلاد الإغريق وعبادتا بين قدماء المصريين. 

. ومنها الرب (أدونيس) وهو من (أدوناي) العبرية معن السيد أو الإله ومنها الرب 

(سرابيس) وهو اسم مركب من "مي وادزوس ابس العوردوع الفرين) . 

وكانت صفة التشبيه طاغية على أرباب اليونان -كآة بابل- فقد وصفوها بكل 
صفات البشر الروحية والمادية كالصورة والأعضاء والفكر والعاطفية فهي -أي 
الأرباب- تأكل وتشرب» وتلعب وتلهوء وتحب وتكره وتفرح وتحزن وتبغض وتحسد 
وتحقد عن وتنتقم وتحارب وتغزو وتنتصر وتنهزم..ال؛ إلا أنها تختلف عن البشر في 
أنما حالدة وفي أن أعمالها خارقة(”. ولم يكن لدى اليونانيين في هذا الدور أي كتاب 


)١(‏ سامي سعيد الأحمد, الآلحة زووس ص5١»‏ والنص للمؤرخ هيرودوتس. 
زهة العقاد» الثم ص 2٠١5‏ والسيد محمود أبو الفيض» الدين المقارن» ص5 .1١7١‏ 
(") انظر: المصادر السابقة وأبو زهرة» الديانات القديمة» ص7١١2‏ والحاشمي: الأديان في كفة الميزان» ض؟5"1. 
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مقدس أو شرائع دينية ثابتة وَإِنما كانوا يحتكمون إلى العرف والعادة وأقوال الحكماء 
والفلاسفة. 

الغالث: في هذا الدور دخلت إلى اليونان -مع موجات من المبشرين الأحسانئب- 
أفكار جديدة حول الحساب والعقاب والخلاص شبيهة إلى حد ما بالأفكار الممسسيحية 
فيما بعد وقد عملت هذه الأفكار على تطوير الفكر الديئي فصار الإنسان اليوناني - 
تحت تعليمات الأورفية-”' نسبة إلى (أورفيوس) يخاف الموت ويحسب له حسابا. 

وكانت نتيجة ذلك ظهور طبقة أشبه ما تكون بالرهبان وتتميز الفترة الأورفية 
بغموض الفكر الديئ الإلمي والاستناد إلى الأسرار ركضا وراء فكرة المخلاص من 
عقاب اليوم الآخر وكان أعظم هؤلاء المبشرين هو (اكسينوفون)”2. وهو (أول من 
نقل إلى الإغريق فكرة الإله الواحد المنزه عن الأشياء وكان ينعي على قومه أفم 
يعبدون أربابا على مثال أبناء الفناء ويقول: أن الحصان لو عبد إها لقال: أنه أمسود 
الأهاب وأن الإله الحق أرفع من هذه التشبيهات والتجسيمات ولا يكون على شيء 
من هذه الصفات البشرية.. بل هو الواحد الأحد المنزه عن الصور والأشكال وأنه 
فكر محض» ينظر كله ويسمع كله ويفكر كله ويعممل كله في تقويم الأمور 
وتصريف أحكام القضاء)”". ويمكن أن يسمى هذا الدور.. دور التكوين القائم على 
مؤثرات خارجية. وأهم هذه الموثرات كان الديانات الآسيوية والمصرية. 


)١(‏ أورفيوس: شخصية مجهولة ولعله شخصية أسطورية وقيل أنه عاش قبل هوميروس إلا أنه لم يرد له ذكر في 
كتاب هسيود. والأورفية: نظام يشبه الرهبنة وقد سمى المنظمون أنفسهم (أورفيكوي) أي تايعي نصائح 
وإرشادات أورفيوس وعبدوا الإله (دايونيسيوس زاكريوس) وشجعت الدولة هذه العبادة وصار دايونسسيوس 
زاكريوس مشرفا على تطهير النفوس في الدنيا ومنحها ما تستحق من ثواب أو عقاب. انظر: د.سامي سعيد 
الأحمد, الإله زووس ص8١9-1١.‏ 

(5) ولد في آسيا الصغرى؛ نحو 5٠٠‏ ق.مء انظر: أنعام الجندي» دراسات ف الفلسفة اليونانية والعربية» ص57 

(") انظر: الدكتور جعفر آل ياسين» فلاسفة يونانيون» ص 27.0273 وأنعام الجندي» دراسات في الفلسفة اليونانية 
والعربية ص8١‏ . 
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الرابع: وهو أهم أدوار الديانة اليونانية لأن فيه برز الفلاسفة الذين أكدوا على 
سعادة الإنسان كهدف عليه أن يسعى لتحقيقه ف هذه الحياة . 

وبرز الأدباء والشعراء الذين أبدعوا في تصوير التراث اليوناني» الذي كان له 
تأثير كبير في معظم التراث العالمي إلى اليوم. ويمكن القول بأن الفلسفة قد بدأت مذ 
الدور الأول ولكنها لم تبرز وتتبلور إلا في هذا الدور. 

وفيه ظهرت الفلسفة المادة الطبيعية المستئدة إلى تحليل ظواهر الكون. ونشوء 
العالم دون اللجوء إلى الخلق الإلمي» نظرا لعدم وجود أنبياء -عندهم- أو شرائع سماوية 
تحد من تفكيرهم فراح (انكسمندريس) 540-51١‏ ق.مء واضع الفلسفة الدهرية - 
ينسب جميع حوادث الكون إلى الدهر ويمد الوجود إلى غير حد من الزمان والمكان 
ويقول بعوالم لا تحصى وبدور عام يتكرر إلى ما لا فهاية. 

وأما التكوين عنده فهو اجتماع العناصر المادية وافتراقها تحت تأثير الحركة 
والدوران دون أن يكون لها سبب أو علة فاعلة0"©. 

وأهم ما يمتاز به هذا الدور.. طغيان فكر الإله الواحد فقد قال أفلاطون أن العالم 
معلول بعلة فاعلة مدبرة وهذه العلة هي (زووس-الله) وقال: أن المادة بجاحة إلى من 
0 

وهذه العلة سرمدية لا أول لما ولا آخرء وهي الجوهر الأول ف الكائنات جميعا. 

وقال أرسطو: أنه يحب أن يكون لحركة العالم علة فاعلة أولى ثابتة غير متحركة -(الله- 


زووس) ولا يحوز أن يكون هذه العلة أبعاض أو أجزاء وإلا افتقرت إلى شيء من خارحها 


)١(‏ نفس المصدر. 
براهين أعمها برهان النظام حيث قال: أن العالم آية في الجمال والنظام ولا يمكن أبدا أن يكون هذا نتيجة علل 
اتفاقية (مصادفة) بل هو صنع عاقل كامل توخي الخبر رب كل شيء عن قصد وحكمة. انظر ندم اللسسرء 
قصة الإبمان ص ٠-75‏ 5 . وأنعام الجندي» دراسات ف الفلسفة اليونانية والعربية؛ ص 8. 
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يستوفيهاء وهي بحردة عن الكذة لأن المادة تحاججة إل مور كها”. 

وهكذا لعبت الفلسفة اليونانية دوراً مهماً في جعل الأفكار اليونانية مرنة تتمكن 
من التمازج والتفاعل مع أفكار العالم الحية. إذ بعد احتكاكها بالديانة المصرية 
وبالذات مدرسة سة الإسكندرية الفلسفية والديانات والفلسفات الأسسيوية ظسهرت 
المدرسة اليونائية المتديقة برعامة الفيلسوف (فيلون)7". الفأيا وضع شيعا كنموا لآراء 
أفلاطون وجاء من بعده (افلوطين) فجدد مذهب (فيلون) وعرف مذهب أفلوطين ‏ 
هذا بالأفلاطونية الحديثة . وخلاصة رأي الأفلاطونية الحديثة في نظرية الوجود وخلق 
العام هي: أن هذا العالم كثير الظواهر دائم التغير فلا يمكن أن يكون قد وجد بنفسة 
بل لا بد له من -حالق مبدع وهذا الخالق هو الله. وهو واحد أحد أزلي ابدي قائم 
بنفسه وهو فوق المادة وفوق الروح. ولما كان التشبه متقطعا بينه وبين الأشياء فلا 
بمكن وصفه إلا بصفات (سلبية) فهو ليس مادة ولا يوصف بأنه متحرك أو سناكن 
ولا يقال بأنه موجود في زمان أو في مكان ولا يمكن أن تضاف إليه صفة لأن هذه 
الإضافة تشبيه له بشيء من مخلوقاته وتحديد له. وهو لا فهائي وكامل ولا يفتقر إلى 
شيء ولسنا نفهم عن طبيعته إلا أنه يخلق كل شيء ويسموا على كل شيء ولا تدري 
ةل 


)١(‏ يعتبر أرسطو أعظم الفلاسفة المولهة الأقدمين وهو واضح علم المنطق ويلقب بالمعلم الأول انظر: أنعام الخندي» 
دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية» ص27 وول ديورانت» قصة الفلسفة ص8 لا. 
(؟) نشأ فيلون في الإسكندرية ( ق.م 4ه ب.م) في الوقت الذي كانت فيه الإسكندرية قد خلفت أثنا في 


مركزها العالمي وكات المذهب المسيطر فيها يومئذ هو مذهب أفلاطون وكثر البحث والجدل في أصل العالم 
وكونه حادثا أو قليماً فوضع فيلون شرحا كبير لآراء أفلاطون ثم جاء بعد ذلك أفلوطين بسين سنة 
7.ى.غ؟ن فجدد هذا المذهب الذي عرف بعد ذلك بالأفلاطونية الحديئة. انظر ندم الجسرء قصة الإعان» 


ص١‏ ه. 

(9) ندم الجسرء قصة الإبمان» ص١5‏ 27 وقد علق على هذه الآراء بقوله: وهذا الكلام على ما فيه من حسق 

ينطوي على كثير من الغلو في التتزيه حى يكاد يحعل الله موجودا بلا ما هية فالاكتفاء بالصفات السلبية غمر 
صحيح لأنه وإن كان فيه اعتراف وإيعان بصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث» والقيام بالنشفس 
إلا أنه لا ينبت لله صفات العلم والقدرة والإرادة مع أنها متوجبة عقلا لله تعالى. 
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ولكن على الرغم ما أنحبت اليونان من فلاسفة عظام ونظريات فلسفية في غاية 
الأعمية قي الوجود.. والخلق.. والمعرفة وما إلى ذلك. وعلى الرغم من اتفاق تلكم 
النظريات في العديدة من المسائل المتعلقة بالدين والعقيدة. كاعتبار أن الله موحودهء 

كامل» خالق» وأن معرفته لا تكون إلا بالوحي والإلهام» والزهد, والتقوى» والعبادة؛ 

والتجرد عن الدنيا. فقد بقيت ديانة اليونان وثنية في جوهرها.. حى ظهرت المسسيحية 

فغلبتها حينا من الزمن وتمكنت من القضاء عليها ولكن بعد أن تركت هذه الفلسفات 
بصماتها واضحة جلية في المسيحية وأثرت فيها أبلغ الأثر”"2. وفي فهاية بحا للديانة 

الإغريقية (اليونانية) نسجل الملاحظات التالية: 

-١‏ إن الديانة اليونانية بقيت ديانة وثنية من نشأتها إلى منتهاها وأنما ارتكزت على 
تعدد الآلحة والأرباب وأن اليونانيين عرفوا مبدأ التفريد (الإله الأعظم) كما 
عرفوا مبدأ التوحيد (الإله الواحد) ولكنهم -رغم عقليتهم الجبارة- لم يستطيعوا 
تحريد عقيدتهم من علائق التشبيه والشرك لافتقارها وافتقارهم إلى الوحي والنبوة. 

؟- إن اليونانيون في محال الدين والعقيدة لم يعطوا شيا وإنما أخذوا كل شيء عن 
الديانات الشرقية (المصرية؛ البابلية؛ الهندية؛ الفارسية) عن طريق الفينيقيين والكريتيين. 

+- لم يأحذ اليونانيون أصول ديانتهم عن الشرق حسب بل أخذوا أيضا أصول 
فلسفتهم وعلومهم وآدابهم وفنوهم وصناعتهم عن المصدر نفسه (الحضارات 
الشرقية) وبالأخص مصرء بابل» المند. ولكنهم توسعوا فأبدعوا ونبغوا في كل 
ذلك. ولا سيما الفلسفة فقد توسعوا فيها وأضافوا إليها حى طبعوها بطابعهم 
الخاصء حيث وضعوا لها النمط العقليء والمنهج المنطقي» حىّ صارت على مسا 
هي عليه من عظمة وإتقان: ثم جاء دور الشرق -بعد ذلك- لينتفع من تلكم 


الفلسفات في مدارس الإسكندرية وجند يسابور وغيرهما من المدارس. 


(1) تعلمد8 .5 .دع هط ,كطهتعتاع 8 1015عم/لا عط !: 
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المبحث الرابع 
الديانة الرومانية 


ل تكن الديانة الرومانية أصيلة ومتناسقة لدى الشعب الروماتي على خحلاف . 
الديانات الشرقية- وإنما كانت عبارة عن نسيج مختلف التركيب.. مختلف الخيوط.. 
مختلف الألوان حيث تأثرت في جميع مراحلها التاريخية بالمعتقدات الوافدة من حارج 
روما كنتيجة مباشرة للاتصال الكثير بينها وبين العالم الخارحي. 

ويمكن الإلمام بالديانة الرومانية من خلال تتبع تطوراتها في مراحل أو أدوار أربيعةة:' 
كالديانة اليونانية: 

الأول: كانت الديانة الرومانية ف هذا الدور بدائية ومختلفة ترتكر على الخرافة 
وعالم العفاريت أعتقد الرومان نخلاله أن لكل شيء ربا "لكل مظهر من مظاهر ا 
ربء ولكل قوة في الإنسان ربء فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطسق وربة 
تعلمه الشرب» وأخرى تقوي عظامه وربان يرافقانه إلى المدرسة وآخران يرجحعان به 
ويعتقدون أن هناك أربابا للمدينة وللكتابة وللجبل ولكل كرء ولكل نبع ولكل 
شجرة. ولقد قال الكاتب اللاتيئ بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة (إن بلادنا 
غاضة بالأرئاب» يت يسهل غليك أن تلقن فيها .ريا سن أن تضادفه رجنسام" إلا 
أنه 5 يكن هذه الأرباب معابد خاصة ولا تماثيل مقدسة وكانت عبادة الرومان للها 


قاصرة على طقوس بيتية يتولى القيام ما رب العائلة وتنحصر هذه العيادة في تقنديم 


)١(‏ أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص1 0 وانظر: د. سأمي سعيد الأهمدء الإله زووس ص/7/ا 21١‏ حيث دكين 
أسماء ووظائف كثير من هذه الأرباب والحاهمي» الأديان في كفة الميزان» ص”7. 
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المبحث الرابع 
الديانة الرومانية 


لم تكن الديانة الرومانية أصيلة ومتناسقة لدى الشعب الروماني -على خلاف 
الديانات الشرقية- وإنما كانت عبارة عن نسيج مختلف التركيب.. مختلف الخنيوط.. 
مختلف الألوان حيث تأثرت في جميع مراحلها التاريخية بالمعتقدات الوافدة من حارج 
روما كنتيجة مباشرة للاتصال الكثير بينها وبين العالم الخارحي. 

ويمكن الإلمام بالديانة الرومانية من خلال تتبع تطوراتها في مراحل أو أدوار أربعة 
كالديانة اليونانية: 

الأول: كانت الديانة الرومانية في هذا الدور بدائية ومختلفة ترتكز على الخرافة 
وعالم العفاريت أعتقد الرومان خلاله أن لكل شيء ربا "لكل مظهر من مظاهر الحياة 
ربء ولكل قوة في الإنسان رب. فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطضق وربة 
تعلمه الشرب» وأحرى تقوي عظامه وربان يرافقانه إلى المدرسة وآخران يرجعان به 
ويعتقدون أن هناك أربابا للمدينة وللكتابة وللجبل ولكل فرء ولكل نبع ولكل 
'شجرة. ولقد قال الكاتب اللاتيئ بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة (إن بلادنا 
غاصة بالأرباب» بحيث يسهل عليك أن تلقي فيها ربا من أن سات وعم 0 
أنه لم يكن لهذه الأرباب معابد خاصة ولا تماثيل مقدسة وكانت عبادة الروماد فهفا 


قاصرة على طقوس بيتية يتولى القيام ما رب العائلة وتنحصر هذه العبادة في تدهم 


(1) أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص4 2١١‏ وانظر: د.سامي سعيد الأحمد, الإله زووس ص21177 حيث ذكر 
أسماء ووظائف كثير من هذه الأرباب والحاشمي» الأديان في كفة الميزان» ص77. 
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المأكولات والمشروبات واللحوم للآغهة رغبة في إرضائها وأملا في عطفها. وم 
يصفوها ما يتصف به البشر من حب وبغض وزواج وإنحاب كما فعل اليونان. وكل 
ما كانوا يعتقدونه تحاه الرب أنه يسيطر على قوة من قوى الطبيعة ويعمل للناس الخير 
والشر على ما يشاء ويريد. 

الثابي: في هذا الدور -ونتيجة لاتصال الرومان بالعالم الخارجي واحتلالهم لكثير 
من الأقطار- عرف الرومان المعابد الخاصة والتماثيل المقدسة ودخحلت معتقدات 
أرباب اليونان وكثير من الأرباب المحلية للجماعات والشعوب انحتلة إلى روما وتأثر 
الرومان بها وعبدوها كذلك "فمن المستعمرة اليونانية قي كوماي دخلت عبادة الإله 
(أبولو) إلى روما ومع هذا الإله أتت الإيحاءات السلبية الى أكدت على إفكانية اتصال 
البشر بالأرباب عن طريق الكهنة الملهمين ثما أدى إلى زيادة العنصر الخراقٍ في الدين 
ال 

ومع الأرباب الي أوفدت إلى روما وفدت أنماط جديدة من العبادات والطقوس 
والشعائر الدينية. وكان للأدب اليوناني الذي انتشر في روما حلال هذه الفترة أثر 
كبير في اكتساب الأرباب الرومانية مظاهرها وأشكالها وشخصياتها” نحد ذلك فْ: 
-١‏ الأساطير المشتملة على قصص شعرية جذابة خيالية. 
؟- الفلسفة. 
+ مراسيم الدولة الدينية. 

الغالث: قي هذا الدور وكنتيجة للاتصالات العس كرية والسياسية دحعلت 
الديانات الشرقية إلى ساحة روما وتأثر يها أهلها تأثرا كبيرا حيث شاعت عبادة الآههة 


الشرقية كالإله (بعل) و (سول) السومريين كما انتظمت أكثر عبادة الآغة (ايزيس) 


(1) د. سامي سعيد الأحمد, الإله زووس» ص78١.‏ 
)١5١‏ انظر المصدر السابق» صل .١‏ 
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المصرية والآلحة (فينوس) أو (عشتار) البابلية. ولقد ساعد دخول الفكر الدييي الشرقي 
على تحويل الوثنية الرومانية إلى نظام يؤكد على قواعد سلوكية عالية وعلى حياة 
أخرى بعد الموت حي اعتقد الرومان بقدسية الموتى وأطلقوا عليهم اسم الأللهة 
(مانيس) يقول شيشرون (أعطوا الآهة مانيس ما هو لحم أنهم أناس همح روا الحياة 


الدنياء اعتبرو هم كائنات إلهية)2"0, 
عتبروهم إفهية) 


الرابع: في هذا الدور ونتيجة لتضخم الآلة وتنوع المقدسات كالموتى والأبطال. 
وانتشار الديانات مع عدم تناسقها وانسجامها وتعدد الطقوس والشعائر الدينية 
واختلافها وتنافرها وكثرة الأعياد الدينية كثرة فاحشة بحيث بلغت حوالي مائة يوم قٍ 
اليكو 

نتيجة لذلك كله اضطربت الديانة الرومانية وضعف تماسك الرومان يما 
وانصرفوا إلا قليلاً عنها فقد أخحذ كثير من الناس يماحم الآحة ويسخر من الطقسوس 
والشعائر الدينية فانتشرت اللادينية... وأخيرا اتتهت هذه الفوضى بسماح الامبراطور 
(قسطنطين) بعد أن فتح روما للمبشرين المسيحيين بالعمل العلئ واتباعه ذلك بإعلان 
المسيحية ا اسعياً للبلاد وقاعدقها حى يومنا ل0©, 

وفي فهاية هذا البحث الموجز في الديانة الرومانية يمكننا أن نسجل الملاحظات: 

-١‏ أن الديانة الرومانية كالديانة اليونانية ارتكزت أولاً على عبادة قوى الطبيعة 
٠‏ ولعبت الخرافة ور 5 في تأليه هذه القوى حى صار تعدد الآلهة والأرباب 


أهم مقوماتها ولكنهم في الوقت نفسه عرفوا مبدأ التفريد (الإله الأعظم). 


١8179 نفسه » ص‎ )١( 

.185-1١/85ص انظر المصدر السابق»‎ )١١ 

(*) انظر: فاروق الدملوجيء تاريخ الآلحة» الكتاب الثاني ج7. 
وف 
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ا 


كانت الديانة الرومانية كيان سيط عات كان ا ا مي مو تماتيل 


والعبادة فيها قاصرة على طقوس بيتية أهمها تقد المأكولات للآلة طلبا الحمايتها 


تعقدت الديانة الرومانية بفعل المؤثرات الخارجية الي أدت إلى زيادة الآلحة زيادة 
فاحشة وكثرة العبادات والطقوس والشعائر وتنافرها بحيث أصبحت روما 
معرضا لكل أديان العالم ومن ضمنها عقيدة التوحيد ولكنها لم تتمكن من 
النفس الرومانية وظلت ممزوجة بالوثنية ما أدى إلى نفرة الفرد الروماني من هذه 
الديانة وسرعة تقبله للمسيحية. 

أن الرومانيين كاليونانيين لم يضيفوا شيئا إلى تراث البشرية الديئ وإنما أحذوا 
كل شيء عن الديانات الشرقية -اليونانية عن طريق اليونان واتصاهم المباشر 
بالعالم الخارجي وبالشرق بالذافك :يقننا لكلو كرا مخ اقطارة: 
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الديانات القديمة الباقية رالحيق "“- 


وفيه مباحث: 


الملبحث الأول: الديانات الفارسية 
-١‏ الزرادشتية 
؟- الثنوية 

المبحث الثائئ: الديانات المهندية: 
أ الحندوسية. 
ب- > الحينية. 
ج- > البوذية. 

المبحث الثالث: الديانات الصينية: 
أ-2 الكونفوشيوسية. 


0 المبحث الرابع: الديانات اليابانية. 


ها 
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المبحث الأول 
الديانات القارسية 


عبد الفرس القدماء قوى الطبيعة المؤثرة في الكون كأغلب الشعوب القديهة. 
وكان أبرزها الإله الشمس ينضح محاصيلهم و موه الو" وافمتية الضيين الأرفن 
وسموها "أنينا" وإله المطر الذي يروي حقوهم وإله الريح وبجموعة كبيرة من الالهة الي 
كانت تساعدهم في الحصول على الرزق.. كإنبات الزرع وإروائه ورعايته ومدهصسم 
بمحصول وفير... وسموا هذه الآهة "دايفا" أي الأرواح الخيرة» كما قسس الفرس 
البقرة» وأمهوا الثور وموه "هوما". 

وبكضي الزمن تعقدت هذه الديانة.. وأحذ الفرس يؤمنون بالإضافة إلى الأرواح 
الخيرة بكثير من الآلهة المحلية (آلمة القبائل وآلة العائلات) وبعدة أنواع أحرى من 
الآهة والأرواح”"©. 

وبعد أن كانوا يخرجون إلى الطبيعة ويصعدون الحبال لش كر الآلهسة وتقدم 
القرابين لها أحذوا يشخصون امتهم على هيئة تماثيل وأصنام منحوتة من الصخر أو 
مصنوعة من النشب وأحيانا من الذهب والفضة.. ووضعوها في المعابد التي شيدوها 
في جميع أنحاء فارس.. وتخصصت فئة من الرجال بحفظ المراسيم والشعائر ومعرفة 
الطقوس الدينية. . وهكذا دان الفرس بتعدد الآلهة.. وعبادة الأصنام والأوثان؛ 


وانتشرت المعابد.. وكثر الكهنة الذين ادعوا أنهم يعرفون كيف يرضون الآلهة الخيرة 


(1) انظر: مظهرء قصة الديانات » ص 2774-11 والمتوثي» الدين المقارن» ص5 .٠١‏ وعبد التعيم حسنينء 
حضارة مصر والشرق الأدن» ص" 4. والفاهمي» الأديان في كفة الميزاك ص١"7.‏ 1 
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وأهم يملكون أن يجعلوها تفعل ما يريدون منها لهذا أعتقد الفرس أن الكهان خير 
الناس وأحذوا ينظرون إليهم على أنهم وسطاء بين الآلهة والبشر وصاروا يستعينون بم 
في الحروب والملمات ويوسطوفم لدى الآغة للحصول على الرزق الوفير والحظ 
السعيد والحياة الطيبة.. وعرف الكهان كيف يستحوذون على عقول الفرس بالسحر 
والشعوذة وكيف يقفون بصلابة ضد أية دعوة تمدف إلى إصلاح عقيدة الفرس.. 
وتخليصها من عبادة الأصنام.. وتعدد الآلهة.. والانتقال بالفرس من مبدأ التفريد (الإله 
الأعظم) إلى عقيدة التوحيد (الإله الواحد) وكانت أول دعوة من هذا القبيل دعوة 


(زرادشت). 


-١‏ الزرادشتيه أو "امجوسية": 

٠‏ ولد زرادشت حوالي 570 وتوفي 8ه ق.م ويقول الشهرستاني: أن أباه من 
أذرييجان وأمه من الري27. ويكاد يثقق اللؤرخون على أنه ولد في الناحيسة الغربينة 
الشمالية من البلاد الفارسية على شاطئ فهر يسمونه في الكتب المحجوسية (داريزا). 
وعرف أخيرا باسم (آراس).7 وعندما بلغ السابعة من عمره أرسل بعيدا ليدرس مع 
(يورزين-كوروس) الذي امتدت شهرته بالحكمة في جميع أنحاء إيران وظل زرادشت 
ثمانية أعوام مع الحكيم بورزين حيث لم تقتصر دراسته معه على العقيدة بل تعدها إلى 
الزراعة وتربية الماشية وعلاج المرضى)!". 

وفي أعقاب الحرب الي نشبت بين الفرس والتورانيين -والي تطوع فيها 


زرادشت وهو في حوالي الخامسة عشرة من عمره لمعالحة المرضى والح حسى من 


)١(‏ الشهرستانيء الملل والنحل» ج؟» ص ١‏ 4» وانظر: عبد النعيم حسنين» حضارة مصسر والشرق الأدن» 
ص4 4. 

(؟) العقاد الله ص91. 

(*) مظهرء قصة الديانات » ص؟58. 
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الجنود- انتشرت المجحاعة واشتد المرض وازدادت الفاقة في جميع أنحاء بلاد فارس بنفس 
الصورة الي كانت قائمة في وقت الحرب» ومن جديد تطوع زرادشت ليضع هاده 
وخبرته في خدمة المرضى والفقراء من أبناء وطنه وانقضت حمسة أعوام كرس فيها 
زرادشت كل وقته لذلك العمل النبيل الذي تطوع للقيام به. ٠‏ 

عاد بعدها إلى موطنه وتزوج -بناء على رغية أبيه- من فقتاة حسناء مها 
(هافويه) ورفض زرادشت رغبة أبيه في أن يستقر ويعمل فلاحاً ومربي ماشية» وواصل 
عمله في خدمة المرض و تخفيف آلام الناس.. ومن خلال عمله هذا أحس أن آلام 
الناس وأحزانهم لا تنتهي. ومن هنا بدأ يتساءل: من أين تجيء كل هذه الشسرور إلى 
العالم؟ وراح زرادشت يتمئ لو أنه يعرف مصدر ذلك العناء الذي يواجهه الناس. 
إذن لاستطاع أن يحقق حلمه في جعل كل الناس ل 

استحوذت فكرة معرفة مصدر الخير والشر على عقل زرادشت وامتلكت كل 
جوارحه فلم يعد يطيق مواصلة عمله والاستقرار في بيته مع زوجته وبناته.. وقسرر 
اعتزال الناس فترة من الوقت يعيش خلالها ناسكا يفكر في الخير والشر.. عله يتقف 
على مصدرهما ويخلص الناس من العناء الذي يواجهونه في حياهم. 

وقان اوقل وساتلام قل الطااياك ود وعا رق ناه مر سد السام 
فكر في كل ما تعلمه» واستعرض جميع تحاربه بين الناس» ولم يستطع بادئ الأمر أن 
يحد في كل ذلك ما يفسر له عالم الخير والشرء حى كاد ييئس ويتخلى عن بحئه 
وينهي عزلته» ويعود إلى بيته» ومع غروب الشمس وعندما أخذ الظلام يري سدوله» 
انقدحت ف ذهن زرادشت فكرة ابتهج لها ابتهاجا عظيماً وأعتقد أنه وقف على 
مصدر الخير والشر. وأحاط علما بسر الحكمة. 


.587 انظر: المصدر السابق» ص2585‎ )١( 
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وجوهر فكرته هو: كما أن اليوم يتألف من فار وليل» نور وظلام فالعالم أيضا 
يتألف من الخير والشرء وكما أن الليل والنهار لا يمكن أن تتغير طبيعتهماء النهار مير 
والليل مظلى فكذلك لا يمكن أبداً للخير أن يصبح شراً ولا للشر أن يصبح خيرا. 

(الخير لا بد أن يكون خيرا ذاكما» والغر لآ بد أن يكون شرا فلك "رو يعي 
زرادشت من ذلك أن عبادة الأوثان له والتقرب لآغشة الخير لتوقع الشر والهزعهة 
بالأعداء ولآلحة الشر لتصنع لهم يرا حطأ فآلحة القن لامك أن فصع كراءراقمطة 
الشر لا بمكن أن تفعل خيرأء وهكذا آمن زرادشت بأن العالم تحكمه قوتان: خير 
واحد وشر واحد وبأن (أهورامزدا) هو قوة الخيره و(اهرمان)''' هو قوة الشر» ولكسن 
لماذا نلق الخير ولماذا نلق الشر؟ :وما الذي يفعله الناس حى يقضوا على الشر؟ 

أذ زرادشت يفكر في ذلك وتقول مصادر الزرادشتية أنه حدث ذات يوم ينمد 
هو واقف على الحبل يفكر أن أحس بنشوة روحانية تحلى له فيها كبير الملائكة 
(فاهومانا) واصطحبه في رحلة سماوية مثل فيها أمام رب السماء نفسه؛ وتلقى عنه 
كلمات الحق والحقيقة وتعلم أسرار الوحي واستمع إلى أمر النبوة. 

نزل بعد ذلك من الحبل ليصدع با أمر ويخهر بدعوته للناس. وخلاصة ما جاء 
به من حديد في الديانة الفارسية أنه أنكر تعدد الآحة وعبادة الأصنام وجعل الخير 
الحض من صفات الله ونزل بإله الشر إلى ما دون مترلة المساواة بينه وبين الإله الأعلى 
وبشر بالثواب وأنذر بالعقاب وقال: بأن خلق الروح سابق لخلق الجسد وقصر 


الربوبية على إله واحد موصوف بأرفع ما يفهمه أبناء زمانه من صفات التنزيه.”©) 


)١(‏ المصدر السابق»ء ص85 7 وبرستيد» انتصار الحضارة ص 250 ترجمة الذكتور أحمد فخري. 
(؟) أهريعان أهرمن هو الشيطان في الديانات المنزلة. 
(©) انظر: العقادء الله ص45» ويدجيريء المذاهب الكبرى في التاريخ» ص5١21‏ ترجمة ذوقان قرقوط والحييء 
دراسات إسلامية في العقائد والأديان» ص157١»‏ وسنية قراعة الرسالات الكبرى» ص0 215 2151 والشهرستانبي 
الملل والنحل» ج7؛ ص 5؟5. وعبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشرق الأدن» ص417. 
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لم يصغ أهل فارس إلىتعاليم زرادشت فم انحن كدو قيلي تسم 
كانوا قد ألفوا الحتهم وأصنامهم الى كان لها واقع محسوس بينما إله الخير وروح الشر 
اللذان يدعو إليهما زرادشت لا يدركهما الحس» حى أسرته وعشضيرته لم يؤنوا 
بالتعاليم الى جاء بماء وتخلوا عنه وطردوه؛ فترك بلدته وأحذ يجوب البلاد بجشقاعن 
مؤمنين به» وكانت تسبقه إلى كل بلد يتجه إليه شهرته الي تقول: أنه رجحل دعي 

يسب الدين والكهنة» فينفر منه الناس» وهكذا مرت بزرادشت عشرة أعوام صعاب 
وهو يأمل أن يجد من يؤمن به ويصدقه دون جدوىء وواصل البحث واستطاع أن 
يحد من يصدقه» وكان ابن عمه (ميتيوماه) الذي قال له: أن عالمك اعافة عجن علقي 
فهم الناس» فعليك أن تبدأ بدعوة المتعلمين الذين تدربوا على فهم الأفكار الصعغبة 
واستحسن زرادشت الرأي وقصد مدينة (بلخ)حيث الملك (كشتاسب)» ولم يكد يمثل 
أمام الملك حي ارتفع صوته في حزم رهيب (أنا زرادشت شت سبتاما نبي الله الوأحد 
الحكيم. جحئت إليك أيها الملك لأحوّل قلبك عن: الأصنام الشريرة التافهة»؛ إلى مد إله 
حق خالد) واستطاع زرادشت أن يتغلب على حكماء وكهنة الملك الذين جمعهم 
لمناقشة زرادشت فيما جاء به.. كما استطاع بعد فترة أن يشفي جواد املك من 
مرض عضال ألم به بعد أن عجز عن علاجه أطباء البلاط وكهنة القصر اعتنق ا ملك 
كشتاسب تعاليم زرادشت وآمن بالإله الواحد الحكيم وأعلن أن زرادشت هو النبي 
الحق لهذه العقيدة الحديدة وأصدر أمرا بكتابة تعالينه عروف من التعسي وفيت 
(أفستا) وعين زرادشت كنك كيرا للكهنة ف يلاد بلخ. 

انتتشرت أنباء اعتناق الملك للعقيذة الى جاء يما زرادشت في جميع أنحاء فارس 
وأقبل الناس على الدين الجديد» حي أسرته الي رفضت أن تصغي إليه من قبل عسادت 


تفخر به وتحييه وتعلن إكاها به. 
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وملأأت السعاة نفس زرادشت» فقد انتصر في النهاية على عبدة الأصنسام 
والسحرة والكهان ووجد اتباعا عديدين يستمعون إليه ويقبلون تعاليمه وعقائده 
الخذينة وأس وزادست :إل كشتاضب يآن تعاليم الإله الواحد قصد ها البشر جميعاء 
وأن عليهم أن ينشروها في مكل مكان. 

ووافق الملك؛ انطلق الرسل ديفا - إلى جميع أنحاء بلاد الفرس» وحارجها لنشر 
تعاليم (الافستا) الكتاب المقدس » وسرعان ما انتشرت تعاليم الزرادشتية في جميع بلاد 


١ 1‏ ا 0 
فارس وخارجهاء حى وصلت إلى توران بل وإلى اليونان والهند ". 


ه عقائد الزرداشة: 

-١‏ التوحيد: 

أنكر زرادشت بعنف وشلة الوثنية المتمثلة في تعدد الآهة وعبادة الأصنام؛: ودعا 
إلى الإبمان بإله واحد "أهورا مزدا", وقد وصفه بأرفع ما يعرفه الناس في زمانه مسن 
صفات التنزيه» فهو قد أزلي بحرد من جميع شوائب المادة مزه عن كل أدران 
النتقص لم يولد ولن يموت وهو روح الأرواح.. يرى ولا ينظر ولا تدركه عين أو 
بصر وهو موجود في كل مكان ولكنه لا يرى في أي مكان. وهو يعلم الحاضر 
والمستقبل ويعلم الغيب ويدرك دخائل النفوس وهو قدير على كل شيء ولا يمسمو 
عليه شيء قط. وهو معين من لا معين له وراعي الفقراء والأغنياء على حد سواءء 
وهو مفرج الحموم ومانع الضر عن الناس» وإن أقوى الناس ليشعرون بضعفهم أمامه؛ 
وهو القوة الغير المنظورة الي يتطلع إليها الناس لتشد من أزرهم وتقوي من 


3 000( 
نفوسهم '. 


(١)انظر‏ مظر: قصة الديانات» ص88 2310-١‏ والحيئ في العقائد والأديان ص .١55‏ وعيد النعيم حسنين» 
حضارة مصر والشرق الأدق» ص5 4» والنشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج3ء ص78 .١‏ 
)١(‏ مظهر : قصة الديانات ص١2#37‏ وانظر: ويدجيريء المذاهب الكبرى في التاريخ» ص7١١.‏ 
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ع 


وأهم أسماء الله الحسيئ عند زرادشت هي: 

السر المسؤول... واهب النعم.. الكامل.. القدس.. الشريف.. الحكيم.. 
الخبير.. الغئ.. المغيي. . السيد.. المنعم.. الطيب.. القهار.. محق الحق.. البصير.. 
الشاق.. الخلاق.. مازدا "العليه"9". 


وأما كان الإله قي الديانة الزرداشتية قوة غيبية "غير محسوسة" -كما هو الحال في 
الديانات الملزلة- يعجز عن إدراك حقيقته العقل البشري ولا يقوى على تصبوره 
خيال إنسان لحأ زرادشت -حى يتمكن الناس من تصور هذه القوة- إلى الرمز» فرممز 
إلى "أهورامزدا" برمزين محسوسين حي تقوى عقول البشر عن طريق التفكير فيهما 
على تصور صفات الإله وهما: الشمس.. والنار. 

"فالشمس في السماء تمثل روح أهورامزدا" في صورة يستطيع الناس إدراكها لما 
امتازت به من صفات تشبه صفات المبدأ الأول» إذ هي كائن مشرق متلالئ يفيض 
الخير على جميع الكائنات ويبعث فيها الدفء والنشاط وهي قوة لا تقاوم ولا تستطيع 
نزعات الشر الاقتراب منها والحط من قدرها والانتقاص من طهرها وصفائها. 

والنار في الأرض هي العنصر الذي يمثل للناس تلك القوة العليا. فهي ليست 
عنصرا أوليا ساذجا أزليا فحسبء بل هي أيضا قوة مطهرة مهلكة طاهرة نقية نافعفة 
لا يمكن أن يتطرق إليها الفساد. 

وهكذا تبدو تلك الصورة الى يتصور الناس من أحل ها أن إتباع زرادشضت 
يعبدون النار بينما هم يؤكدون أن تلك الفكرة خطأ كبير.. فهم لا يعبدون النار أو 
يتخذون منها إها ولكنهم يرونها إلى جانب الشمسن رمزاً لقوة الإله الذي لا يسراه 
أحد.. ويعدون الوثنية والشرك بالإله الواحد الخير الحق جريمة كبرى لأنها تتضمن 


إنكار مبدأ وحدة الواحد أهورامزدا. 


.١5١ص انظر: العقاد» الله ص5 49-59 وسنية قراعة» الرسالات الكبرى»‎ )١( 
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وقول الررادشهون: اهم يتضوق الثان وله يعيذوغا لأها مقدسة كر 
فلله في دين زرادشت واحد لا شريك له وهو خير محض لا شر فيه وهو مصدر 
كل خير وبحد ونور وسعادة في العالم.. وهو المشرع القدسي والقاضي الأمى العادل 
الرحيم.. وقوة الإله الخيرة هي الي ستنتصر في النهاية على روح الشر (أهرمن) الذي 
هو سبب كل ما في العالم فو ترون وعناءا فالدر عند وزو قف غالية داتع الجر 
مغلوب منظور إلى أحل» وما زال أهرمن يهبط في مراتب القدرة والكفاية على هذا 
المذهب حي عاد كالمخلوق الذي ينازع الخالق سلطانه ولا محيص له في النهاية مسن 
و0 

قال الشهرستاننى في عقائد زرادشت: 

"وكان دين زرادشت: عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجتنئاب الخبائث" . 

وقال: النور والظلمة أصلان متضادان وكذلك يزدان (اهورامزدا) واهرمن و*ما 
مبدأ موجودات العام وحصلت التراكيب من امتزاجها. وحدثت الصور من التراكيب 
المحتلفة» والبارئ تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو لا شريك له ولا ضد 
ولا ند ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كما قالت الزروانية. لكن الخير والشر 
والصلاح والفساد والطهارة والخبثء إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة» ولو مم 
يمتزجا لما كان وجود العالم وهما يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة والخسير 
الشر» ثم يتخلص الخبر إلى عالمه والشر ينحط إلى عالمه وذلك هو سبب المقلاص 
والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمة رآها ثي التراكيب. ورها جعسل 


)١(‏ مظهر؛ قصة الديانات من ”١7‏ وانظر: العقادى اللى ص 5. والحيئ» ف العقائد والأديان ص77١»‏ والدكتور 
يى هويديء محاضرات في الفلسفة الإسلامية ص8 4» والشهرستان, الملل والنحل» ج؟ءص50. 
)١١(‏ العقادى الله ص8 5. 
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النور أصلا وقال: وجوده وجحود حقيقي » وأما الظلمة فتبع كالظل بالنسبة إلى 
الشخص فإنه يرى أنه موجود وليس عوجود حقيقة فأبدع النور وحصل الظلام تبعا 
لأن من ضرورة الوحود التضادء فوجوده ضروري واقع في الخلق لا بالقصد الأول 


كما ذكرنا في الشخص والظل7"©. 


19- النيوة: 

يؤمن الزراد شتيون بالنبوة وببعض الأنبياء ويزعمون أن زرادشت كان نبيا 
ورسولا إلى الخلق أجمعين» يوحى إليه وأنه كان يناجي أهورامزدا ويسمع جوايه؛ 
يسأله سؤال المتعلم لمعلمه والمستهدي اديه هذا ما أسألك عنه. فاصدقئ الخبر يا 
اهورامزدا. 

من الذي رسم مسار الشموس والنجوم؟ 

ومن الذي يجعل القمر.. يتزايد ويتضاءل؟ 

ومن الذي أقر الأرض تحت.. والسماء من فوق.. وأمسك السماء أن تقع؟ 

ومن الذي سخر الرياح والسحب سرعتها؟ 

ومن الذي أحرج العقل الخير؟ 


أله اتضياد و سد يا عرزا اب" 


وتنسب الزرادشتية إلى نبيهم معجزات كثيرة: 


)١(‏ الملل والنحل» ج25 ص 2172137 وانظر: المنوقي» الدين المقارن» صه .١١‏ والشيخ محمد الخضر حسيين: تمد 
رسول الى صه ؟. 

(؟) علق العقاد على مثل هذه المناحاة بقوله ص57. الله: لا يبعد أن زرادشت كان من أصحاب الطبائع الي 
تغيب عن الوعي أو تسمع في حالة وعيها أصواتا خفية من هاتف ظاهر أو محجوب كما روى عن سب قراط 
وأمثاله من الموهوبين والملهمين. ش 
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منها: دخول قوائم فرس الملك كشتاسب في بطنه وكان زرادشت في السجن 
فأطلقه فانطلقت قوائم الفرس. 
ومنها: أنه مر على أعمى فقال: خذوا نبتة -وصفها لهم- واعصروا ماءعماقٍ 


ل 59 ١‏ 
عينيه فإنه يبصر» ففعلوا فأبصر الأعمى" ". 


#- المنقك: 

يؤمن الزرادشتيون بأنه سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه "اشيزريكا" ومعناه: 
الرجل العالم. يزين العالم بالدين والعلم وييى العدل ويميت الور ويرد السنن المغسيرة 
إلى أوضاعها الأول وتنقاد له الملوك وتتيسر له الأمور ينصر الدين والحق ويحمصل في 
زمانه الأمن والدعة وسكون الفعن وزوال المحن'؟. يملا الأرض قسطا وعدلا بعد ما 
ملقت ظلما وجورا". 


غ- البعث والحساب: 

يؤمن الزرادشتيون بالبعث والقيامة والحياة الأمرى والحساب والجزاء والتيام 
والعذاب ف جنة أو نار ويقولون: أن روح الميت إذا فارقت الجسد استقبها الديان ف 
صورة فتاة حسناء» تحف با الأزهار وتعيق حوها الروائح الطيبة هذا إن كان ليست 
صا حاءوإلا استقبلها في صورة فتاة قبيحة جداء وهناك تلقى (رشنوه) ملك العدل 
و(ميترا) رب النور قد نصبا الميزان» وتوزن أعمال الإنسان» فإذا رجحت عنده أعمال 
الخير صعد إلى السماء وعاش في نعيم» وإذا رجحت عنده أعمال الشر هبط إلى الهاوية 


وعاش في عذاب وإذا تعادلت عنده الكفتان ذهب إلى مكان لا عذاب فيه ولا نعيممء 


)١(‏ لا ننسى أنه كان عارفا بالطب وأنه قضى سنين طويلة في ممارسة هذه المهنة وكان عارفا بالأدوية أيضا 
فشفاؤه للحواد كان بالعلاج الطبيعي تدليك قوائم الجواد الي أصابما ضمور وعلاجه للأعمى إن دل علسسى 
شيء فإنما يدل على معرفته بخصائص الحشائش والنباتات ولبس هذا وذاك من المعجزات في شيء كما يقول 
الشهرستان في الملل والنحل» ج7”) ص47 . 

.5 انظر: الشهرستانء الملل والنحل» ج”ء ص؟‎ )1١( 

م 
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إل أن تقوم القيامة ويتطهر العالم كله بالنار المقدسة ثم يرفعون جميعا في حضرة مسزدا 
في نعيم مقيم '. 

ه- القيامة: 

وتحدث القيامة عند الزرادشتيون عندما يصطدم كوكب ناري بالأرض وتميد 
بالناس وتخر الحبال هداء وتذوب العناصر وينصهر النحاس ويسيل إلى جهنم فيفى 
أهرمان وأنصاره ويغسل الناس ثلاثة أيام قي منصهر النحاسء» ويد الصالحون ذلك 


: لدعب 1 ع ف 


5- الصراط: 

ويؤمن الزرادشتيين بالصراط وهو ممتد فوق جهنم؛ فالرجل الصاح تصحبه 
أعماله حي يجتاز الصراط إلى الحنة فيستقبله ملك جالس على كرسي من ذهب عنساه 
باب الحنة فيفتح بايا ويقول له: أدخل سالما آمنا وتمتع بحياة هنيئة. 

وأما الرجل الطالح فيقع في النار بحكم مزدا ليذوق العذاب الأليم» يستمر الحال 
هكذا حي تبدل الأرض غير الأرضء ويفين أهريمان وجنده وجميع من في الوحود مسن 


مض 5 افق 
الأحياء ويبقى مزدا وجميع قوى الخير. 


/1- الشفاعة: 

يعتقد الزرادشتيون بأن حق تقرير المصير لا حطأ البتشر موكول إلى نبيسهم 
اكقنة اقوه الكتم لة.ث افماة د ٠‏ العذ ذا ما يقرره النص ١‏ ارد في 
زرادشت قمن دي ع له من الخطاة ينجو من العذاب هد يقرره النص الوار رٍ 


والياسناة رقم 4 


.517 انظر العقاد» الله ص37 و‎ )١( 
.١١١ص (؟)انظر: المنوق» الدين المقارن»‎ 
.١1١5-11١ص (")انظر: المصدر السابق»‎ 


7م 
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".. قل لي على التحقيق.. وأبلغئي يقينا.. فأنا أتوسل إليك أيها الملك المقدس .. 
عندما تنبلج أسعى الحياة عند مدخل مملكتك. هل من مقدرات الخحكمة السماوية 
إعطاء كل امرئْ حقه؟ 

حقا أنه هو -النبي المرسل- الذي توضع لروحه الساهرة كل خطايا البشر..”") 

ه مصادر الزرادشتية: ش 

المصدر الرئيس للديانة الزرادشتية هو (الزند افستا) وهو كتابهم المقدس والكلمة 
مركبة من (زند) ومعناها: شرح و (افستا) ومعناها: نص فيكون مع (الزند افستا) 
النص والشرح. 

ويتضمن هذا الكتاب التاريخ الأدبي لأمة الفرس لمدة طويلة من الزمن ككتاب 
اليهود المقدس (العهد القدم). كما يتضمن عقائد وشرائع وطقوس وشعائر الديائنة 
الزرادشتية وقد قسم موارد التكليف وهي حركات الإنسان ثلاثة أقسام: اعتقادء 
وقول» وعمل.. فإذا جرى الإنسان في هذه الحركات على مقتضى الأمر والشريعة فاز 
الفوز الأكبر» وإذا قصر فيها حرج عن الدين والطاعة”". 

وقد ظل هذا الكتاب قروناً عديدة يعتمد على الرواية الشفوية قبل التدوينء 
وعلى ذلك فالوصول إلى النص الأصلي أمر لا يمكن القطع به» يضاف إلى ذلك أنه 
قوووف رسا ري 

وقد ترحم الأستاذ (شبيقل 801081) الزند افستا إلى الإنكليزية في فصول تمثل 
(الفنديداد 176001024) الفصل الأول منه وفيه يتحدث (أهورا مزدا) إلى زرادشضت 


.١58ص انظر: الحيئ» في العقائد والأديان»‎ )١( 
.4 انظر: الشهرستائء الملل والنحل» ج؟» ص5 4» وعبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشرق الأدق صة‎ )9( 
.181١و‎ ١5 وأبو الحسن العامريء الإعلام .عناقب الإسلام» ص5‎ 
.١5 (7)انظر: الحين» في العقاد والأديان ص4‎ 
44 
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وبمنحه أوامر الشريعة ويأنٍ بعد الفنديداد (الفسبرد 560هم1715) و (الياسنا 18508) 
وهما للطقوس الدينية وفيهما: 

تراتيل وكتاب صلوات وهما نحاصان برجال الدين. 

وتتضمن ألياسنا (الحاثات 68085) الي ينظر إليها الآن على أنها أجزاء الأفستا 
الوحيدة» الى تنسب إلى زرادشت نفسه ويتلو هذه (خوردن أفسستا) -أي الأفستا 
الصغيرة -اليّ تتضمن (الياشات وخطوة؟آ) وفيها تمجيد لبعض الملاككة وصلوات 
خاصة وبعض المقطوعات عن الشعائر الدينية. 

والمصدر الذي يراه الباحثون المحدثون هاما في تصوير الديانة الزراددشتية هو 
الياسناء وهي تتضمن حمس مجموعات من التراتيل تسمى الحاثات وعدد التراتيل سبع 
عشرة. ويرى الباحثون أن الحائات تتضمن العناصر القديمة للديانة الزرادشتية الي 
يضمها كتاب الزند افستا ويقولون: أنما احتفظت ببعض أقوال زرادشت وعلى ذلك 
فهي من خخير المصادر لاي 
ه تحريف عقائد زرادشت: 

لم تسلم عقائد زرادشت من التبديل والتحريف والتغيير شأفا.في ذلك شأن كثير 
من العقائد والديانات الأخرى.. فلم تبق تعاليمه وعقائده كما وضعهاء عندما سثل 
زرادشت عما إذا كان الإله الواحد هو وحده صانع الخير في العالم أحاب: أن الإله له 
مساعدوه السماويون الذين يسمون الملائكة وقال: أن أهمهم سبعة؛ العقل الخير والنور 
والحكمة والخير والتقوى والخلود والأمر الصالح. 

واضح من كلام زرادشت أنه إما كان وه الأمعاى أنا عبارة عن صفات 


ومظاهر رئيسية ومميزات متعددة للإله الواحد ول يكن يعن أفها شخخصيات حقيقية 


.159-١514ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
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شريكة للإله الواحد في صنعه الخير وإبداعه العالم وإلا لما دعا إلى الإيمان بإله واحد 


حكيم. 


ولكن كهنة إيران وشعبها كانوا عبدة أوثان» وهم وإن قبلوا تعاليم زرادشئت» 
فإن عقولحم كانت لا تزال عقول عبدة أوثان» ولذا فقد فهموا من كلامه. وجحجود 
شخصيات سماوية كثيرة حقيقية تطير هنا: وهناك: تساعد الرب في أعماله وتشاركه 
الأعظم)» وبذلك حرفوا عقيدة التوحيد إلى التعدد» ولم يحض وقت طويل حى أطلقوا 
أسماء على ألف ملاك يعيشون في السماء و3335 شيطانا اسود يمساعدون روح الشر 
في الجحيم تحت الأرض» وتسعى بزعامة اهرمن إلى إغواء البشر على الأرض بارتكاب 
الآثام والشرور وهي لذلك في حرب دائمة مع اهورا مزدا ويهذه الطريقة فعل أتباع 
زرادشت ما م يكن هو يريد منهم أن يفعلوه؛ عبدوا الأوثان القديمة بعد أن غيروا 
أسعاءها بأسماء جديدة» وجعلوا لله شريكا في صنعه وسيطرته على العالم وهبطوا 
بعقيدة التوحيد إلى التفريد فالتعدد7؟, 

وف القرن الثالث قبل الميلاد. أي بعد موت زرادشت بحوالي ثلاثمائة عام غخزا 
الاسكندر الأكبر أرض فارس» وحطم الافستاء وألغى الزرادشتية» وأقام بدلها ديائنة 
اليونان الوثنية» ولكن الفرس لم يتخلوا عن ديانتهم وأحذوا يتعبدون يها ويعلموفا 
لأبنائهم سرا.. حي استقلت فارس عن الحكم الأحنبي في أوائل القرن الثالث 
)١(‏ مظهرء قصة الديانات» ص5١"‏ والحيئي» العقائد والأديان » ص 2174 حيث قال: (ولكن التحريسف شوه 
1 بعض معللمها وأساء إليها لأفما ظلت قرونا طويلة تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية الشفوية حى دونت أخر 

الأمر بعد أن عمل فيها الخيال وما ألف الناس) وعبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشروق الأدن» ص18 ؛ 
0 -حيث يقول (غير أن اتباع زرادشتء الذين كانوا من قبل يعبدون آلهة متعددة -مئل وا صفاقا ف 
صورة كائنات خالدة مقدسة تخلق العالم وتسيطر على تنظيمه وحكمه بأمر من اهورامزدا إله الآلهة أو الله 


الأعظم وبذلك تحول مذهب التوحيد إلى فكرة التعدد: والدكتور أحمد عبد الحميد غراب» هامش كتاب 


الإعلام مناقب الإسلام» ص”7١‏ حيث يقول (لم يحض وقت طويل على موت زرادشت حى عاد كثير من 
الآلحة القليعة إلى الزرادشتية في صورة ملائكة). 
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الميلادي» أي بعد حوالي خمسمائة عام حين قامت الدولة الساسانية قي اجوانةة ورا 
أن في إحيائها لدين زرادشت وانتصارها له ما يدعم ويثبت يغبت كيافهاء فأحذ رجال الدين 
يجمعون ما وجدوه من الأجزاء القديمة من الافستا في كتاب واحد وقاموا بترجمتها إلى ١‏ 
اللهجة البهلوية» ولكن صاحب هذه الترجمة تشويه للنصوص الاصلية» وإضافات 
كثيرة هي شروحهم لهذه النصوص (الزندا) فضلا عن تأثرهم بوجه من الوجوه بالفكر 
اليوناي الذي انتقل إلى فارس»؛ ومن ثم يصعب الإدعاء بأن الترجمة والشروح 
والإضافات الكثيرة تمثل تعاليم زرادشت شت تفيل صادقا وفي القرن السابع الميلادي أي 
حوالي أربعمائة عام» فتح العرب المسلمون بلاد فارسء وأحذوا يدعون إلى الديسن 
الإسلامي؛ فأقبل الكثير من الزرادشتيين على الدين الحديد وهرب بعضهم إلى خسارج 
فارس» وبقي آخرون على دينهم القدسم. 
واليوم لم يبق من معتنقي ديانة زرادشت في إيران إلا نزر يسير يعيش في نواحي 
(يزد) من جنوي حراسان. 
أما أكثر معتنقي هذه الديانة فيعيشون في الحند ويسمون (البارسيين) أو 
(الفارسيين) حيث هربوا إليها عند الفتح الإسلامي» ويقدر علد معتنقي الديانة 
الزرادشتية اليوم في جميع أنحاء العالم بحوالي أل 20 
وما هو جدير بالذكر أن العرب كانوا يسمون معتنقي الديانة الزرادشتية 
(انحوس) وقد ورد ذكرهم بهذا الاسم في القرآن الكريم 
قال تعلل: ( إِنّ أَنّدِينَ ءَامنُوأْ وَآلّذِين هَادُوأ وَأَلصَِّئِينَ وَآلتصرَك 


0 00 سه + لوىداره مم 


والميدرس 00 شْرَحوا ارك قعل دين العنف إن آله َه على كل 
)1١(‏ إن اتباع الزراشتية اليوم قد شوهوا معالم دعوته ولا يحملون منه اليوم إلا اتتسايهم إليه. 


.١07 الحجي‎ )5( 
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وقد اختلف الفقهاء المسلمون في المركز التشريعي للمجوس في الدولة الإسلامية 
فرأى البعض أنهم من أهل الكتاب”": فيعاملون معاملة الكتابيين وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وقد عدهم الشهرستاني مسن لهم شبهة 
كتاب”", إلا أن جميع الفقهاء اتفقوا على أنهم بغاملوة قاملة الكتسيينا بين" لول 
الرسول وك في ابمحوس: (سنوا يهم سنة أهل الكتاب) و (من أقام على يهودية أو 
بحوسية فعليه الجزية) لهذا لم يجب العرب المسلمون حوس على ترك دينهم والدحول 
ف الإسلام فالإسلام لا يجبر الناس على ترك دينهم (لا إكراه في الدين) وأدل دليل 
على ذلك بقاء فئة كبيرة من المحوس في فارس تقيم شعائرها وتوقد النار في المعابد لي 
كل ولاية فارسية تقريبا حي بعد الفتح الإسلامي بنحو ثلاثة قرون» بل حئ اليوم. 
وف فاية بحثنا للديانة الزرادشتية نسجل الملاحظات التالية: 
-١‏ التقى الفرس الأقدمون مع الهند في عبادة (مثرا) إله النور ولكنهم اختلفوا في 
تمثيله لقوى الخير والشرء فجعله الفرس من أرباب الخير والصلاح» وجعله اهنود 
من أرباب الشر والفساد. 
؟- تأثرت عقائد الفرس القديمة بالديانة البابلية» فأحذت منها سنة التسبيع في عدد 


لع برا الى راي بين 0 0 


4 
١ 


5 


)١(‏ الكتابي: هو كل من أعتقد دينا سماويا وله كتاب وله منزل كالتوراة والإنجيل والذمي: هو من يقيم في دار 
الإسلام من أهل الكتاب» والأصل في الإسلام هو تمتع الذميين مجميع الحقوق العامة في الدولة الإسسلامية 
والحقوق العامة هي: الحقوق اللازمة للإنسان باعتباره عضوا في مجتمع ولا يمكنه الاستغناء عنها وهذه الحقوق 
مقررة لحماية الإنسان في نفسه وحريته وماله كالحق في التنقل وق الاعتقاد وحرمة المسكن وغيرها: انظسر: 
عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص١١7‏ و 878. ويعتبر الدسستور الإيسراني 
الحالي الزرداشتيون من أهل الكتاب. 

(؟) انظر: الملل والنحل» ج١,»‏ ص237”5 ج37 ص4 7 

(")انظر: زيدان» أحكام الذميين» صه 231 235 4552236 317. 


؟5 
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(زروان) هذا صنم لإله البابليين (نون) أو القدر الذي يتسلط على الآغة كما 
يتسلط على المخلوقات. 

ب آمن الفرس بالعالم الآخر كما آمن به المصريون وآمنوا كذلك بالثواب والعقاب 

ش في الدار الآخرة وقالوا: بقيامة الموتى وهاية العا لم وبعثت الأرواح للحمساب» 
وبذلك جمعوا بين عقيدة الحند في ههاية العالم وعقيدة المصريين في محاسبة السروح 
ووز الأغمال ف موقف الجزول" 

غ؛-: طور زرادشت عقيدة الفرس القديعة؛ وأهم ما جاء به من جديد هو إنكار 
الوثنية والدعوة إلى إله واحد حكيى موصوف بأشرف صفات الكمال 
والتبشير بالثواب والإنذار بالعقاب إلا أنه» كما يقول العقاد كان خليقا به أن 
يسمو بعقيدة الفرس إلى مقام أعلى من ذلك المقام في فى لتنزيه. وأن يسمو 
باهرمن من منزلة الند إلى منزلة المارد المطرود؛ لولا أن وجود اهرمن كان 
لازما لبقاء الكهانة الفارسية في عهود انحن وافزائم الي منيت بما الدولة» فلو 
قال الكهنة للمؤمنين باهورامزدا أنه الإله المتفرد في الكون بالتصريف والتقدير 
رما يكفرون بدينهم.. ولهذا أكبروا من قوة أهرمن وجعلوا انتصاره عقوبة للناس 
على تركهم للخير وحبهم للشرء ثم يبشروهم بغلبة الإله الحكيم الرحيسم بعد 
الهزرعة فتهدأ وساوسهم إلى حين» على أن زرادشت شت قد استخلص من إاخس لاط 
امحوسية عقيدة وسطا بين العقيدة الوثنية ثنية الأولى والعقيدة عسي عق 
تصحيح الفكرة الإلهية أو في مسائل الأخلاق ومسائل الثواب والعقاب.”") 

ه- من المرجح أن زرادشت شت أن إله زرادشت الذي دعا إلى توحيده وهو أهورامزدا 


ليس ابتداعه الذي دعا إلى توحيده وهو اهورامزدا ثبت أنه ليس من ابتداعه 


(1) العقاد الله ص91-؟5. 
(؟) المصدر السابق» ص 235 وى وانظر: عبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشرق الأدن» ص أ ؟. 
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ذلك بالنقوش الأشورية الى هي أبعد في القدم من زرادشت ومعناه في النتقوش» 


امن 0 


ا الننويبة: 

أ- المانوية: 

أشهر العقائد وأكثرها اتباعاً في بلاد فارس بعد عقيدة زرادشت (لمانوية) نسسبة 
إلى (ماني بن فاتك) الفيلسوف الفارسي الذي ولد عام ©١5م»‏ زمن حكلم المللك 
سابور بن اردشير. 

وقد درس مان ديانة قومه القديمة وديانة زرادشت كما درس الدين السيحي 
وتأثر به» حي قال بنبوة عيسى اكيا. 

أحدث مان ديانة تقوم على العقائد الفارسية والمسيحية حىق وصفها بعض 
المورحين بأنها "زرادشتية-متنصرة”"". 

وتمتاز ديانته بالقول بأن العالم نشأ عن أصلين: الور والظلمة:؛ وأن هذين 
الأصلين أزليان قلعان» وهذا حالف زرادشت الذي كان يقول بقدم النور وحدوث 
الظلام ولهذا وصفت المانوية بأنها (ثنوية) أي تقول بنشوء العالم عن أصلين مختلفين: 
النور» والظلام» فعن النور نشأ كل خير في العالم» وعن الظلام نشأ كل شر في العا م» 
وأن الخير قد امتزج بالشر امتزاجا ثانا وأنهما في صراع وامتزاج حى قيام الساعة» 


ومن هنا زهد ماني في الوجحود. وكان يود الفرار منه» ويتعجل الفناء لنفسه وللنساس» 


.١55ص انظر: الحيئ» في العقائد والأديان»‎ )١( 
.١77ص (؟) انظر: المتوق» الدين المقارنت»‎ 
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فحرم الزواج حى ينقرض النوع البشري» وشرع الصيام سبعة أيام من كسل شهر 
ليضعف الحسم» وفرض صلوات كثيرة») وى عن ذبح الحيوان. 

يقول الشهرستاني في مان والمانوية: "أنه أحدث دينا بين المخوسية والنصرانية 
وكان يقول بنبوة المسيح اللا ولا يقول بنبوة موسى التلكلا. 

روى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الأصل وميا 
الحكيم ماني زعم أن العام مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور. والأحر 
ظلمة. وأنهما أزليان لم يزالا لوالا اك ومدرد اق و لين امل دنم ترمسم 
أنهما لم يزالا قويين حساسين» بصيرين وهما مع ذلك في النفس والص ورة والفعل 
والتدبير متضادان» وفي الحيز متحاذيان» تحاذي الشخص والظل.." 

ثم ذكر أمثلة من الاختلاف بين جوهر النور وجوهر الظلمة فقال: أن جوهر النسور 

حسن فاضل» كريم» صافي» نقي» طيب الريح» حسن المنظر» وأن جوهر الظلمة قبيسح 
ناقص» أثيم؛ كدرء نحبيث» منتن الريح» قبيح المنظرء وأن أجناس النور خمسة؛ أربعة منها 
أبدان والخامس روحه. فالأبدان والخامس روحها.. فالأبدان هي: 


دق 


الحريق والظلمة والسموم والضباب» وروحها الدخحان 
وبعد أن يبين أوجه الاختتلاف بين كل من النور والظلمة قي الجوهر والتفس 
والفعل والحيز والجنس والصفات.. أذ يبين آراء المانوية في امتزاج الخخير بالشر وسببه 
وكيفيته.. وبعدها أذ يشرح عقيدتهم في تخليص وتمييز كل منهما عن الآعرء وأخيرا 
ذكر أهم تعاليم ماني وتشريعاته وعقائده فقال: "وقد فرض ماني على أصحابه العشر 
ف الأموال كلها والصلوات الأربع في اليوم والليلة والدعاء إلى الحق» وترك الكذب» 
والقتل» والسرقة والزناء والبحل» والسحرء وعبادة الأوثان» وأن يأقي على ذي روح 
ما يكره أن يؤتى إليه .مثله. 


.771١ص الملل والنحل» جء ص 4غ -7 ه20 وانظر عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق‎ )١( 
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واعتقاده في الشرائع والأنبياء: أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة آدم أبو 
البشر. ثم بعث شيتاً بعده ثم نوحا بعده ثم إبراهيم بعده عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعسث 
بالبذدة”2 إلى ارض الهند وزرادشت إلى أرض فارس. والمسيح -كلمة الله وروحه- 
إلى أرض الروم والغربء وبولس بعد المسيح إليهم ثم يأي حاتم النبيي إلى أرض 
ع1 

تلك هي أهم عقائد ماني وأصول ديانته وقد ام من أجلها بالزندقة وقتل عام 
4 قبلة الملك يرام بن هرمز بن سابورء ولكن المانوية انتشرت في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط جميعها'” على الرغم ثما لقي معتنقوها من مذلة واضطهاد وكان لهم 
وجود حن فهاية القرن الثالث عشر الميلادي””) 

بين زرادشت وماني: 

قال كل من زرادشت وماني بوجود قوتين في الكون: قوة الخير (اهورا مزدا) 
وقوة الشر (أهرمن).. إلا أن زرادشت لم يجعل روح الشر (اهرمن) ندا وشريكا لله. 
فالله عند زرادشت واحدء حكيم خالق» مبدع؛ هو الذي مزج النور والظلام وأوجد 
العالم منهاء وهما في صراع ولكن قوة الخير ستنتصرء وقوة الشر ستندحر» ويعيسش 
الناس في سلام ورفاه في ظل (مزدا) الواحد الحكيم الرحيم؛ القاضيء العادل. 

وَهذا كان زراد شت يدعو النان إلى سَييْل الخياة الطبية 'ويستحتهم غلى عمال 
الخير كالحرث والزرع وإصلاح الأرض وتربية الحاشية» وغير ذلك ويرغبهم ف 
الزواج والتناسل حى تستمر الحياة ويدوم الكفاح وينتصر مزدا على اهرمن. 


(١)اختلف‏ في معين البددة وهي جمع بد وأصل معين بد هو صورة الباري أو هو صورة رسوله أو صورة بوذا. 
(؟الملل والنحل» ج5؟» ص 9غخ-55» وانظر عبد القاهر البغدادي» الفرق بين لافرق» ص1لا7. 

()انظر» ويدجيريء المذاهب الكبرىء في التاريخ» ص9١١.‏ 

(4؟)انظر المتوق» الدين المقارن» ص١١‏ . 


0 
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انتشر مذهب مزدك واعتنقه كثير من الفقراء والمعدمين وعشاق اللذة الجنبسية 
ولم يكتفوا بتطبيق مذهبهم على أنفسهم؛ بل اعذوا يتعرضون لأموال غيرهم 
ويتحرشون بنسائهم وبناقم» حي أن مزدك نفسه طلب من (قياذ) أن يبعث بامرأاته 
ليتمتع يها المزادكه هذه مع (آنو هشروان) أن يطلب من والده أن يخلى بييه وبين 
مزدرك وأتباعه, فناظره مناظرة شكلية تحدف إلى التغلب عليه فكريا وبيان فساد 
تذعبه: قلما أفحمة قتله واتباعية”. 

ومن استطاع الفرار من اتباعه فقد اعتصم في جبال أذربيجان وأرمينية وغيرها. 

روى الشهرستاني عن المزركية قوله: 

(حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلينء 
إلا أن مزدك كان يقول: أن النور يفعل بالقصد والاحتيار. والظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق. والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط لا بالقصد والاحتيار وكذلك الخلاص إنما يقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وكان مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما كان أكثر ذلك إنها 
يقع بسبب النساء والأموال» أحل النساء وأباح الأموال. وجعل الناس شركة فييهما 
كاشتراكهم ف الماء والنار والكلاً وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها مسن الشسر 
ومزاج الظلمة)0". 


ج- الديصانية: 
ظهرت في بلاد فارس مذاهب كثيرة قامت على الثنائية أيضا كالمانوية والمزدكية 
منهما (الديصانية) نسبة إلى ابن ديصان الفيلسوف الفارسي وقد أثبتوا أصلين: نسورا 
)١(‏ انظر: هويديء محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ص١0»‏ والنشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإاسلام» ج1ء 
ص80 2١‏ والخضر حسين؛ محمد رسول الله ص75 


زهة الشهرستابي» الملل والنحل» ج23 صخ ه25 وانظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص1"56. 
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وأما ماني فقد قال بقدم وأزلية القوتين أو الأصلين اللذين نشأ منهما العالم؛ 
وبذلك قال بالثنوية» وجعل لله ندا وشريكاء وأنهما في صراع أبدي لا خلاص منه إلا 
:بفناء العا لم. 

ولهذا كان ماني زاهدا في الوجود يود الفرار منه» ويتعجل فناء العالم ينفر الناس 
من العمل والإنتاج» ويرغبهم في الزهد والتقشفء ويحنهم على التبتل (ترك الزواج) 
حي لا يجنوا على ذراريهم» وحى يتعجل انقراض النوع البشري. 

وبالجملة فقد كان زرادشت متفائلا جدا يبتسم للحياة ويترقب الخلاص بانتصار 


الخير غلى الشر» بينما كان ماني متشائما يائسا يرى أنه لا خلاص إلا بالموت والفناء. 
ب- المردكية: 

5 ' : 00 0 ا 

من مذاهب الثدوية أو الثناثية ال شاعت في بلاد فارس (المزدكية) نشيشة إن 


ْ مزدك الفيلسوف الفارسي النيسابوري الذي ظهر في أيام حكم قباذ والد انو شروات 


عار 23 كه أن ل تدقعه وقسة امم 
حوالى عام 449م. وقتله آنو شيروان لزندقته وفسقه عام 77م 


/ 
1 


1 5 8 1د 
أجاء مزدك عذهب جديد غايته إصلاح التنظيمات السياسية والاجتماعية للعرس 
2 القتا| نه تط ف عندما رأى أن 
سبب ذلك هو النساء والأموال وأن العلاج هو: أن يبيحهما للناس جميعا.. فاحل 


: عِ ا 1 5 5 ضاءهة . . ع ل الا ى 

ا النساء واباح الأموال وجعلها شركة شائعة بين الناس جميعا فكما ب ر 0 
: : ن كذلك قف الء: د مذهبه هذا كان 

لماء والنار والكلاً والحواء يشتركون كذلك في النساء والأموال ولعل مذهبه 

أساس فلسفة كارل ماركس الحديثة وال تبناها الفكر الشيوعي اليوم. 


إلا أن مزدك غلف فلسفته تلك بالدين: وقال كما قال ماني بنشوء العام بدن 
7 5 : 1 500 7 ا وم 1 
١‏ صَلير أزليين متطابقين: النور والظلام» وكان يمول بأن النور يفعل عن 
واخختيار» والظلام يفعل عن تخبط واتفاق (مصادفة). 
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انتشر مذهب مزدك ال 0 والمعدمين وعشاق اللذة الجنسية 
ول يكتفوا بتطبيق مذهبهم على أنفسهم, بل ا ذوا يتعرضون لأموال غيرهم 
ويتحرشون بنسائهم وبناقم» حي أن مزدك نفسه طلب من (قياذ) أن يبعث بامرأتنه 
ليتمتع يما المزادكه هذه مع (آنو هشروان) أن يطلب من والده أن يخلي بينه وبين 
مزدرك وأتباعه, فناظره مناظرة شكلية تدف إلى التغلب عليه فكريا وبيان فساد 
رتفم انلها أفحية علد تناع 

ومن استطاع الفرار من اتباعه فقد اعتصم في جبال أذربيجان وأرمينية وغيرها. 

روى الشهرستاني عن المزركية قوله: 

(حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلينء 
إلا أن مزدك كان يقول: أن النور يفعل بالقصد والاختيار. والظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق. والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط لا بالقصد والاحتيار وكذلك الخلاص إنما يقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وكان مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما كان أكثر ذلك إنما 
يقع بسبب النساء والأموال» أحل النساء وأباح الأموال. وجعل الناس شركة فييهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر 
ومزاج الظلمة)0". 


ج- الديصانية: 
0 ا والزدكية 
)١(‏ انظر: هويديء محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ص١0»‏ والنشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإاسلام؛ ج١ء‏ 
ص85 ١؛‏ والخضر حسينء محمد رسول الله ص55. 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ج”» ص 50.» وانظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص555. 
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وظلاماً وقالوا: أن النور يفعل قصداً واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا. 
والفرق بين المانوية والدبصانية هو: أن المانوية يقولون: أن النور والظلمة حيان؛ 
قادران» حساسان, وأما الديصانية فيقولون: أن النور حي قادر حساسء والظلام 


١ 
ميت؛» عاجز» جاد.( ء‎ 


د- المرقيونية: 

77 المذاهب الثنوية "المرقيونية" أصحاب "مرقيون". وقد أثبتوا أصلين قليهين 
عاك أحدهما النور والآخخر الظلام» وأثبتوا أصلاً ثالثاً وهو المعدل الجامع. وهو 
سبب المراج فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع. وقالوا: أن الجامع دون 
النور في الرتبة وفوق الظلمة وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم."") 
خاقة: 

كانت تلك أهم المذاهب الي تندرج تحت الديانات الفارسية وهناك غيرها ما 
يندرج تحت مذهب الثنوية أو الاثنينية. والحق أن بلاد فارس هي بلاد فلسفة الثنوية. 

وقد أصاب الشهرستاني حين قال: أن هذه الشنوية هي الزم سمات المذاهب 
لمحوسية لأنها تترادى في كل مذهب بلا استثناء””. 

وأكثر المذاهب ابمحوسية اعتدالا مذهب زرادشت الذي قال بوجود إله واحد 


حكيم خالق مبدع لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وهو فوق الخير والشر ولا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ج37 ص5 ه» وهويدي» محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ص١0‏ » والنشار: نشأة 
الفكر الإسلام» ج ىك ص21077 و180. 
000 انظر: المصادر السابقة والباقلاني» التمهيد» ص5 ". 
5١‏ انظر: الملل والتحل» ج32“ ص 44» ودى بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص١‏ ه. 
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ينسب إليه إلا الخير والصلاح وما الشر والفساد إلى أثر لضرورة امتزاج النور بالظلمة. 
وما -النور والظلمة إلا مبدآن حادثان وضدان مخلوقان. 

. فالنور. صفة للإله الواحد الحكيم. والظلام صفة للمادة الفانية وبامتزاج الور 
والظلمة حلقت موجودات هذا العام وحصلت من تراكيبه المختلفة.. وحدثت الصور 


]35.1 0106//:مااط . 


المبحث الثاني 
الديانات الهندية 


9 - الديانة ا مندوسية: :7211:0485 

يعتقد الحندوس أن براهما روح العالم لق (مانو) أول البشر فأحرج منه زوجة له 
فصار أول زوج وزوجه على وجه الأرض وجاء منهما نسل البشرية» وبإرادة براه#ما 
كذلك جاءت جميع الكائنات» فصار براهما هو الخلق نفسه لأنه أخرجه من نقفسه. 
وجاء من مانو أبي البشر أربع طبقات؛ فمن رأسه جاء أفضل الناس وأعظمهم قدسسية 
وهم الكهنة البراهمة (ههتضط:8) ومن ذراعه جاء من يليهم في الأفضلية وهم الملوك 


والحاربون (الكاشتريا 28 ومن فخذيه جاء أرباب المهن من يهيثون أَسْسباتب 


المعيشة للطبقتين اللتين سبقتها بالأفضلية وتسمى هذه الطبقة الفيشية (17158/2). ومنى .2 


قدم مانو جاءت الطبقة السفلى من الناس وهم الطبقة المنبوذة أو العبيد أو الخدم الذين 
يسمون بالشودرا ا 


لس 8 عن 7 5 للهة: ع أماه مام 6 2 اث 0-0 الاي رس اللحية 
عذا مأ بعولهك اأساطير ادوس 2 لحا كا تاعاق حو ال لا الساز لخي خيلا زعال حول 


سيطروا على مالي وشرقي الحند في الألف الثانية قبل الميلاد فإنهم استعبدوا الأمالي ‏ 


وخلقوا هذه الطبقات وذلك بجعل أهالي البلاد عبيدا ومنبوذين يقومون بخدمة الأسياد 


الذين تتكون منهم الطبقات الثلاث الي تنتمي إل او 0 و أصبعيت لصتن 


)1( قصة الديانات» سليمان مظهر» صه 7-١‏ ه. 
(؟) انظر: (الهند) شعبها وأرضها مانوراك موداك: ترجمة العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم كذلكِ انظر: مقارنة 
الأديان- الجزء الرابع للدكتور أحمد شبلي. 
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طائفة من الطوائف اليّ تألف منها الشعب الهندي القديم واحباتّا. فالبراهمة هم الكهنة 
الذين يدرسون اسفار "الفيدا" الكتاب المقدس لدى الحندوس ويقومون بكافة التعاليم 
الى تنص عليها تلك الأسفار. وطبقة الكاشتريا تقوم بحماية الشعب وتلاوة الكتاب 
المقدس» وطبقة الفيشية تقوم بزراعة الأراضي وتربية المواشي وعمليات البيع والشسراء 
ودراضة' الكقب المقدسة: آم طيقة الشودز افما غليها إلا خدمة الطبقات الثلاث -كما 
أوضحنا- وعليهم الامتثال المطلق لأوامر البراهمة. 

ولما كانت طبقة البراهمة هي الطبقة الممتازة بين الطبقات ا نيحا 
مدارس نخاصة ثري أبناءها تربية دينية حئ يصبحوا كهنة. وكان تعليمهم ينصب على 
احتيازهم أدوارا أربعة» هي دور التلمذة. وفي هذا الدور يحتضن الأسستاذ طلبته 
كأبنائه. ثم ار الدعاء حيث يتدرب البرهمي على المناحاة والأدعية وحلال هذا الدور 
يتزوج البرهمي ببرمية» ثم ينتقل إلى دور الخلوة والتفكير ليعود بعدها إلى حياته 
الطبيعية "عام الوجود"(١).‏ وهذه الأدوار اختيارية حيث يتمكن البرهمي من الانقطضاع 
قُ أي دور يشاءه. | 

وقد كثرت الآلهة عند الهندوس بشكل ملحوظ فأصبح لكل شيء روح ولكل 
روح قدسية معينة عندهم. وكانت كل الآلحة قد أحذت وظيفة معينة تختلف 
باختلاف شخصياتا إلا أن الآلة العليا أحذت لنفسها ثلاثة أقانيم فدعى الأول 
(براهما) ووظيفته الخلق والإيجاد. ودعى الثاني (فشنو) حيث يتولى امحافظة على الخلق 
والوجود. و(سيف) المحرب الحبار."") 

فهذه الصفات الثلاث تكون الإله الواحد الأعلى. فهم وإن عددوا الآلهة فإن 
إيمانهم يعترف بنوع من الوحدانية» وأنه ليس للآلهة الأعرى كيان منفصل إذ أن 
)١(‏ انظر: تاريخ الآلحة الكتاب الثاني»: ج27 فاروق الدملوجحي. 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان» ج24 للدكتور أحمد شبلي. 
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حياتها تستمد من روح واحدة هي روح (براهما) أو الإله الأعظم وقد اتسع نطاق 
هذه الفكرة بحيث أحذت الديانة الهندوسية تؤمن بوحدة الوجود أو الحلول عندما 
قالوا بأن روح الإنسان هي نفس روح (براهما) موجودة في الإنسات كماهي 
موجودة في المخلوقات الأحرى"'". وكذلك تؤمن الهندوسية بتناسخ الأرواح ققد 
تنتقل الروح من الإنسان إلى الحيوان وبالعكس ولذلك فقد قدسوا الحيوانات. 

وللآلهة أساطير أشبه ما تكون بخرافات مقدسة دونت في كتاهم المقدس (الفيدا 
8 . وهذا الكتاب ينقسم إلى أقسام أربعة هي الرحفيدا (1418-7602) وهي 
بجموعة من الشعر الكهنوق أو أناشيد العوائل المقدسة والسامافيدا (2-1608سبة5) 
وتحوى أناشيد موجهة إلى الآلحة (احي) إله النار و(اندرا) إله المطر والقسم القالث. 
ويسمى الياجور فيدا (603/-منازهلا) وهو مجموعة من التراتيل الي ينشدها الكهنة 
عند إحراق جثث الموتى» والقسم الأخير وهو الآثارفيدا (1/02 هط]4) وهي أناشيد 
تتلى عند الزواج أو تلمس البركات أو أدعية ضد الشيطان ومكروهات الأمور''". 


ومن معتقدات الهندوسية أيضا إعاهم بالكارما (123528) ومعناها قانون الجزاء 


ف 


أو العدالة. وتعيئ أن جميع أعمال الإنسان الاختيارية ال تؤثر على الآخريين شرا 


كانت أم ا يجازى عليها بالثواب أو العقاب.. وهذا الجراء يكون في الحياة» فإك مم 
يقع هذا في الحياة الاعتيادية فقد يقع في الحياة الأرى بعد أن تنتقل الروح إلى جسد 
00 
ا ٠.‏ 

وهدف الإنسان الهندوسي أن يصل إلى مرحلة الانطلاق أو الخلاص (هص2[12208) 
وال تعن انعتاق روحه من الحسد واتحادها بالإله براهما. ويكون ذلك بالعمل الجيد 


)١(‏ الهندء شعبها وأرضهاء ص 59ه-560. 
(؟) انظر : طاكلنا لط لكآ كدونعناء1 10*5:هبس 16 أحمد شلبيء مقارنة الأديان» ج4» (أديان الهند) ص55-1475. 
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الصالح الذي يساعد المرء على الانتقال بعد الموت إلى طبقة أعلى من طبقته حدى يصل 
إلى أُغلى الطبقات» ويستمر بعمله الصالح لتنطلق روحه بعد ذلك إلى الاتحاد مع 
براهيا(؟, 

وللنقاد بعض مآحذ على الحندوسية منها أنها ديانة قتم بالخرافات وقبط في 
مستواها نظراً لأنها تتأثر بالسحر ولا تتم بتحسين اقتصاد معتنقيها لأن العمل عند 
بعض طبقاتها كالبراهمة والكاشتريا لا يليق يهم. وبدلا من العمل فإن الهندوسي يدرب 
نفسه على تحمل المشاق في الصوم الطويل أو القيام بالأعمال المضنية للجسم أو قيامه 
بالاستعطاء أو أنه يقوم بغرز مسامير في جسده. وقد يتعرى ما بقي من عمره أو لا 
ينام لفترة أو لا يحرك جسده ويقوم الناس بإطعامه الغذاء.. والحدير بالذكر أن القتصد 
من ذلك هو ولوج باب الموت بنظافة ونزاهة ليصل إلى (النرفانا) بعيداً عن أي عارض 
يعتر ضه. 

ومن المآحذ على تلك الديانة أكما لا تكتفي بحرق جثمان أفرادها الذين يتوفون 
بل أن زوجات المتوق لا بد من حرق أنفسهن معه. وقد قضي على هذه العادة مسد 
أجل قريب وتعتبر الهندوسية من الديانات القليلة الي لم تستطع الأفكار الدينية 
المتوافدة غلى الهند من تغيير جوهرها ومعتقداتها(". 
٠‏ ويمكننا أن نلخص المبادئ الى ترتكز عليها الديانة الهندوسية جما يلي: 
-١‏ أنما بنت كيانما على الإبمان بالكارما أو قانون الجزاء. 
0-١‏ وتركز على عقيدة تناسخ الأرواح. 
+- وتنظر إلى الحياة نظرة متشائمة بالدعوة إلى تخليص الروح منها. 
:- وتدعو إلى الزهد. 


)١(‏ قصة الديانات)» ص”05. 
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'ه- وتركز كثيرا على الفضائل. 
د- وترتكز على الإيمان بكتب (الفيدا). 
/!- وتؤمن 0ن 


ومن المهم أن نعرف أن '| للهندوسية حركة عالمية تبشيرية في الوقت الحاضر 


تسمى (1/1077612611 مصطئكضس] ه11) أو ضمير كرشناء تقودها جماعات تبشيرية في ٠‏ 


يوجههم الكائن المقدس -كما يدعونه- براهوباتا (12ةوناطة:) ومن تعاليم هذه 
الحركة أن الفيدا أو البغوات جيتا (18[ع-875282520) هي الكتاب الملقنس الأول في 


الكون الذي يحمل معان الحقيقة الإلهية. وأن الإنسان جزء من الإله الأزلي الأبدي 


ولأجله فإن كل الناس إخوان وعليهم ا ل نان 


غيرهم وقد يكون ضعف الدافع المسيحي في الوقت الحاضر سببا في التشار هذه 
العقيدة في تلك القارات. 

وفي حاتمة بحثنا للديانة الهندوسية نقول: أن الحند من الأمم ذات التاريخ انيد لها 
مدنية قليمة وحضارة عريقة» ولكن قد طمست حضارتّا تلك حضارة أخرى أتى يما 
غزاة فاتحون آريون» وكان هؤلاء الفاتحون يحملون معهم ديانة أحرى غير ديانة الهد 
القديمة وهي الديانة "الهندوسية والبرهمية" و الديانة الهندية القديمة كانت ذات أصول 
"توتمية" حيث ارتكزت على تقديس أرواح كثيرة تسكن الصخور والحيوان والأشجار 
وجخاري الماء والخبال والنجوم كما كانت ذات أصول طبيعية حيث ارتكزرت يسما 
على تقديس القوى الطبيعية المختلفة من سماء وخمس وأرض ونار ونور وزيح وماء. 
(0 .115 .م كهمنعتاعظ. 5ل1:ه1/0؟ 156 


5 (5.م) 110.40 لمعصء 1/10 ومطوس]! عنهآ] عط ره عستعدعة1/1 عط1) لوعطله© م1 عاعة8 
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فجعلوا السماء أبا وسموه (فارونا) والأرض أما وسموها (بوينيفي) والمطر هو الإله 
(بارجانيا) والنار هي (اجين).. والريح (فايو) والعاصفة (اندرا) والفجسر (أوشاش) 
وبحرى الممرات في الحقل (سينا) والشمس (سوربا أو مترا أو فشنو). 

وحاءت الديانة الجديدة (البرحمية) ديانة الفاتحجين ولكنها م تمح الديانة القديبهمة 
محوا تاما بل أن الناس قد مازحوا ون فاه وما عرض لهم. والديانة البرهمية ديائنة 
وثنية أيضا ترتكز على عبادة قوة الطبيعة المؤثرة في الكون» ومع الزمن تمثل الناس هذه 
الآهة في صورة أشخاص راحوا يعبدوفهم وأصبحت الشمس الي تب الحية إها 
حديدا اسمه (سافيتار) وضوؤها إله آخر اسمه (فيفاسفات) ثم أصبحت الشمس الي 
تولد الحي من التي إلا عظيما جديدا اسمه (براجاباي) وإلى جانب هذه الآلحة توحد 
آلاف غيرها منها القردة والتماسيح والنمور والطواويس والببغاوات بل وح الفئران 
والأفاعي.. وكان أكبر مراكز عبادة الأفاعي ف شرقي ميسور فهناك في معابد هذا 
الإقليم تسكن جموع زاحرة من الأفاعي حيث يقوم الكهنة على إطعامها والاهتمام يما 
لأن المندوسي لا يرى فارقا بين الحيوان والإنسان.. لأن لكل منهما روحاء والأرواح 
تنتقل دائما بين الحيوان والإنسانء ولهذا فهي صنوف إلهية نسجت خيوطها في شبكة 
واحدة لا فاية لها. 

والبقرة أكثر الحيوان قدسية عند الهندوسي.. فلها تماثيل في كل معبد ومسزل 
وميدان» وهي تتمتع بحرية مطلقة في ارتياد الطرقات كيف شاءتء ولا يحوز 
للهندوسي تحت أي ظرف من الظروف أن يأكل لحمها أو يمستغل جلدها ف أي 
صناعة من الصناعات إلا إذا ماتت فيمكن حينها استغلال جلدها. 

وبالجملة فقد كثرت الآفة الهندية كثرة فاحشة وتعددت تعددا غرييا. حي 
وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلهاء ثم أحذ العدد ينحسر حى انحصرت الآههفة في ثلائة 


أقانيم وهي: 


ام قط طم1ه)// :مقاط . 


-١‏ براهما: الإله الخالق» الذي صدرت عنه جميع الأشياء والذي يرجو لطفه وكرمه 
جميع الأحياء وينسبون إليه الشمس الي يكون يما الدفء وتحري الحياة في 
الحيوان والنباتات. 

ْ سيقا أو سيوا: الإله المحرب المفئ الذي تصفر به الأوراق الخضراء» وتفئ مياه‎ -٠ 
الأمار وينسبون إليه النار لأكما عنصر مدمر مخرب.‎ 

+- فشنو: الإله الذي يتولى الحافظة على الخلق والوحود. فكل معاني الخير والسمو 
من فيض فشنو وكل الحكماء والصاحين يقومون بالعدل والصلاح؛ والفضيلة 
وينصرون الأخيار على الأشرار بغيض من فشنوء وأعظم ما يتجسد فيه فيشنو 
هو شخصية (كريشنا). وبعد أن أرجع الحندوس كل شي إلى هذه الآلهة 
الثلاثة. عادوا إلى توحيدها في شخص "براهما" وارجعوا إليه كل شيىء وهكذا ْ 
عرف الهندوس مبدأ التفريد (الإله الأعظم) لا عقيدة التوحيد لأنهم لم يفردوا 
(براهما) في العبادة والخلق والاعتقاد وإنما كان اعتقادهم شبيها باعتقاد عرب : 
الجاهلية حيث كانوا يعتقدون بإله خالق لكل شيء ولكنهم كانوا في الرقت ظ 
لفن ينيد وان الأرقان لشرعنم إلى الل رفي آ 


1 الديانة الحينية أو الجحانتية: 2011:1571 

لقد تعرضت الديانة الهندوسية شأها شأن الديانات الأحرى إلى انقسامات 
وهزات فخلقت فيها ديانات فرعية أو طوائف. وكانت الديانة الجينية والبوذية مسن 
تلك الديانات الفرعية. 

وفي ظل النظام الطبقي الهندي القدم والذي. كان يؤكد على قدسية طبقة البراهما 
فقد استبد هؤلاء وتعسفوا بطغيائهم» وتمئ الناس ظهور زعماء روحانيين ينقذوهم من 
وبلات البراهمة. 


)ع2 مظهر» قصة الديانات» ص 56- 7لا وأبو زهرة» مقارنات الأديان» ص77 
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وكانت طبقة الكاشتريا (1»8518) من أكثر الطبقات الأحرى تحسسا لظلم 
البراهمة وطغيافهم باعتبارها الطبقة الثانية الي تأني بعدها في المرتبة وفيها الملوك 
وا محاربون الذين يفقدون كلمتهم وسطوقم أمام البراهمة. 

وقد ولد (مهاويرا) سنة 545 ق.مء من طبقة الكاشتريا وهو ابن أمير البلاد 
وبعد أن عاش في نعيم ويسر اتحه لدراسة الديانة والرهبنة على يد البراهمة وقد تعسرف 
على أفكارهم وأسرارهم فانطلق بعد وفاة والده ليتعلم قسوة الحياة وتحسس 
آلامها''". فعاش على الكفاف بعيدا عن الغن» صائما عن الكلام طيلة ائئ عشر 
عاما””. حي تمرس خلال تلك الأعوام على كل الويلات والمصائب وتعرف على 
جميع الأسرار الكونية وكشفت له حجب الحقيقة. فعاد بعد اى عشر عاما ليبشسر 
بعقيدته الجديدة الي تبدو لأول وهلة أنها تمائل المندوسية. إلا أكفا اختلفت عنها 
احتلافا كثيرا. ولما صارت هذه الدعوى تمثل ثورة على البرهمية ققد تبعه الملوك 
والقادة والأهالي» وتوف مهاويرا بعد أن ترك تراثا ضخحما من التعاليم والوصايا صارت 
الأساس الأكبر لمعتقدات الطائفة الحينية في الهند. 

والجينية ال دعا لها مهاويرا عبارة عن حركة عقلية حرة من سلطة تعاليم الفيذا 
عمادها الرياضة الجسمانية الشاقة وهروها من الملذات بالعيش ف تقشف شديد. ويتبع 
أفرادها سياسة رهبانية تختلف عن رهبنة البرهمة حيث يهتم (الحي) بإفناء العواطصف 
الشخهية” ". 

والتعاليم الأولى للجينية تعكس ثورة على معظم معتقدات الهندوسية كمافيها 
الآلحة فهي أقرب إلى الديانة الإلحادية حيث تعترف باآلحة كبيرة للكون حالقة له. 


)١(‏ انظر: مقارنة الأديان» ج»2 للدكتور أحمد شبلي. 
(؟) قصة الديانات» سليمان مظهر .» ص75١1.‏ 
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وتنصب اعتقاداتها على وجود أرواح لكل الكائنات. وهنا تعود. الحينية للاتفاق 
مع الهندوسية في الاعتقاد بأن هذه الأرواح خالدة يحري عليها التناسخ. 

وبنيت فكرة الحينية على المسالمة وعدم الاعتداء والعنف سمنية علبي امسر 
المخلوقات والحشرات الصغيرة. ومن مواعظه الأخيرة: "لا تقتل الحيوان لتتخذ منه 
طعاما ولا تصد برا أو بحرا ولا تقتل أدن المخلوقات في أي وقت ولا تقتل البعوضة 
الى تعضلك أو النملة الي تلسعك.. ولا تذهب إلى الخرب ولا تقاتل من يهاجمك ولا 
تدس دودة على الطريق. فحى الدودة لها روح". 

ول ينف مهاويرا آغهة الهندوس رغم عدم إكانه يما فولد موقفه هذا بعسض 
الغموض عند إتباعه اضطروا إلى اعتباره إلا لهم. وقد راحوا إلى الاعتقاد بأن ف 
الكون أربعة وعشرين (جينيا) أو إنها. كان آخرهم صاحب التعاليم الواسعة منهاويرا. 
ولكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا من إيجاد صيغة معينة للتعبدات والصلاة أو تقدم 
القرابين» فكان اتباع تعاليم مهاويرا في التدريب على الصبر والمسالمة وتجويع النفس 
وترويضها على الآلام هي صورة التعبدات الى مارسها الأتباع إلى اليوّم: 

وتؤمن البينية كأمها الهندوسية بالكارما (12508) (أي قانون الجزاء) وتعتقد 
بأن التخلص من هذا القانون يتم بالتقشف وبالحرمان من الملذات لأن الروح متحدة 
بالكارما أسيرة ف يدها ولا سبيل لتخليصها منها إلا بالتطهر من الرغبات وحين 
يننهي الإنسان على مر الأيام وبالتناسخ من الرغبات البشرية تتخلص روحه من 
الكارما وتبقى في نعيم خالد و هذا ما يسميه الحينيون النجاة (52178]105) الذي يعادل 


(النرفانا) في الحندوسية والبوذية(©. 


)١(‏ راجع 107-9 .م 5دمتع ذا 1717014*5 عط وكذلك مقارنة الأديان» الجزء الرابع» الذيانة الحندوسية» 
ص ١107-11١2‏ 1 
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وهنالك طريق للوصول إلى النجاة بأن يتبع الحينٍ ثلاثة سبل في حياته يمسموفا 
يواقيت» فالياقوته الأولى هي: الاعتقاد الصحيح فعمل الذنوب والرغبات يضعسف 
الاعتقاد الصحيح بالديانة أما الثانية فهي العلم الصحيح بما في الكون فلا يكون هنالك 
علم صحيح بأمور الحياة ما لم يكن للمرء اعتقاد صحيح ف دينه. والياقوته الثالئة هي 
الخلق الصحيح في التخخلي عن السيئات والابتعاد عن الاعتداء على المخلوقات 

والصدق والعفو والاستقامة والتواضع والنظافة والإيثار واعتزال النساء ..الخ7". 
وتتلخص الديانة الجينية بالتالي: 

-١‏ عدم الإبمان بالطوائف» ولا بالأصنام وعبادقاء ولا بالصلاة وتقدم القرابين» ولا 
بإله أسمى أو أعلى» ومن هنا سمي وإتباعه (ملاحدة) ومن قوله: "لا بالصلاة ولا 
بالقرابين ولا بعبادة الأصنام يمكن أن تحدوا الغفران والطريق إلى الحياة الصالحسة 
ولكن بالعمل الطيب يمكن أن تبلغوا النيرفانا» في داخل نفوسكم الخلاص". 

؟- يؤمن الي بالجنة والنار والحنان عنده ست وعشرونء فالروح الصالحة النقية 
ترتفع وترتفع حى تصل إلى الجنة السادسة والعشرين» وعندئذ تدخل النيرفانا 
والنيران» عندهم» سبع وتقع تحت سطح الأرضء فالروح الشريرة قبط وقبط 
حن تحد نفسها ملقاة في أسفل درك في الجحيم. 

+- ويمضي الزمن لم يثبت الحينيون على تعاليم سيدهم (مهاويرا) وإئما بنوا المعابد 


(1) مقارنة الأديان» الحزء الرابع ١177-1١11‏ ومن أقوال مهاويرا: (الطريق إلى النيرفانا هو طريق جواهر النفس 
الثلاث وهي الاعتقاد الصحيح والمعرفة الحقيقية والسلوك السليم الذي يأ أولاء باتباع الوصايات الخمسس 
للنفس وهي: 

-١‏ لا تقتل أي كائن حي أو تؤذه بالكلام والتفكير والعمل. 
؟- لا تسرق. 
+- لا تكذب. 
4- لا تحيي حياة الفجور أو تخدر نفسك. 
ه- لا ترغب في شيء على الإطلاق. 
5- انظر مظهرء قصة الديانات ص١5 .١‏ 
1١‏ 
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وعبدوا الأصنام وعلى رأسها تماثيل مهاويراء إلا أنهم تمسكوا بالتعاليم الأخرى»؛ 
فلم يشتغلوا -مثلا- بالزراعة خحوفا من إلحاق الضرر بالكائنات الحية ورفضوا 
الانخراط في ابلجيش» ولكنهم شقوا طريقهم في الهند» بمزاولة الأعمال التجارية 
والمصرفية. لأنه يقل فيها الاعتداء على الأحياء إلى أقصى حد. وكان ذلك سببا 
في ثرائهم الكبير واحتلالهم منزلة رفيعة في الند. ويبلغ عدد الجينيين الآن 


حوالي مليرن ونصف نسمة من مجموع سكان الهندء وهم يعيشون على ْ 
الأغلبء في أعالي الهند على طول فر الجنجز وف كلكتا. ش ش [ 


الديانة البوذية: «181:00[57 

كان سبب انتشار البوذية في الحند أولا يعود إلى نفس أسباب انتشار الجينية إذ 
أن تحكم وتسلط البراهمة أدى إلى نفور الطبقات الأخرى وخاصة الطبقات الحاكمة. 
الكشتارية منها فحاولت الإفلات من سيطرقا. ولعل السبب الثاني يكمن في صليب 
العقيدة المندوسية. إذ أن وجود آهة كثيرة تسيطر على الكون وتفرض نوعا من 
الوصاية على البشرية بأن تحرأها إلى طبقات تتحكم واحدة بالأخرى وتفرض أيضا 
أنواعا من التعبدات والالتزامات الدينية قد أعيت الناس. 


لقد ولد سدهارتا (50ه-١47‏ ق.م) (8أتقط5100) مؤسس البوذية أمسيرا في 
مملكة كوسالا شرقي الهند ونشأ في بحبوحة من العيش ولكنه كان طيلة حياته يتطلع 
إلى الفلسفة والعلم. فكان أكثر ما يحيره في أمر الكون بعض الغوامض الي يصعب ظ 
تفسيرها كالمرض والشيخوخة والموت. فدأب على دراسة فلسفة المدوس البرهمية شْ 


57 ع عٍِ 27 5 ١‏ 
وتخرج على أيدي فلاسفتهم. إلا أنه لم يحد الأحوبة الشافية لتساؤلاته.'") 


)١(‏ قصة الديانات» سليمان مظهرء ص58-85. 
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وكانت غوامض الكون دافعا أساسيا له للترهيب واعتزال الدنيا ولذلك دعاه 
أصحابه غوتاما (61582512) أي الراهب. 

وذهب غوتاما إلى الغابات والكهوف معتزلا حياة الآخرين ليعيش على الكفاف 
والتزهد شأنه شأن الرهبان الهندوس ف ذلك الحين وقضى في ذلك سنين طويلة وبعد 
أن أفشكه الجوع والنسك. فكُدل اتناك ع رازه بأماته نفسه وقرر الانص راف إلى 
حاله وفي طريقه جلس تحت شجرة (البو-80) المقدسة وأطال جلسته وتقول الكتسب 
البوذية المقدسة أن الحقيقة قد تحلت لغوتاما في تلك الجلسة فحرج بفلسفته الي تقول 
(من الخير يجب أن يأنٍ الخبر ومن الشر يجب أن يأي الشر).”"' فقام من تحت تلك 
الشجرة الي أصبحت شجرة البوذين المقدسة فيما بعل تقر دعركسة ينين الأب 
وكانت دعوته تنصب على تطهير النفس والعمل على إزالة الآلام. فالمولد ألم والمهرم 
ألم والمرض ألم والموت ألم والاحتماع بغير المألوف ألم والافتراق عن المألوف ألم وعدم 
الظفر ما يهوى ألم فالإنسان يجب أن يعمل على إعدام الألم. ولن يعدم ذلك الألم إلا 
بالاعتقاد الصحيح والعزم الصحيح والقول الصحيح والعمل الصحيح والعيش 
الصحيح والجهد الصحيح والفكر الصحيح والتأمل الصحيح”؟ هذه هي الأمور الي 
لو تمت على وجه صحيح سار الشخص على الحادة وسلك الممر الوسط الذي يوصل 
إلى حياة سعيدة خالية من الآلام. 

أما الرذائل فمنشؤها -عندهم- هو اللذات والانهماك فيها وما تدعو إليه. 
وترجع الرذائل إلى أصول ثلاثة: 


-١‏ الاستسلام للملاذ فإنه يجعل الحياة كلها في ألم مستمر. 


. ١5ص المصدر السابق» ص١٠٠٠2 ومحمد الحاشميء الأديان في كفة الميزات»‎ )١( 
مقارنة الأديان» ج4» ص355. وكذلك (0.121) كموزوتاعظ 17/0210*5 ع1‎ )١( 
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؟- سوء النية في طلب الأشياء وذلك من تمكن اللذات في النفس... وهو أيضا 
أصل لكثير من الرذائل كالغش والكذب والنميمة. 

+- عدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح وغالبا ما يكون منشؤه سيطرة الشهوات 
على النفس فتمنع عنها الإشراق الذي ينشأ من التجرد من الملاذ» والإلهام الذي 
يكون من هجر الشهوات وهنالك حقائق في الحياة لا بد من إدراكها في العقيدة 
البوذية وهي أن الألم موجود وأن لهذا الألم سببا كالشهوات والرغبات وغيرها 
وأن ذلك السبب قابل للزوال ولإزالته لا بد من اتباع إحدى الوسائل الي تعدم 
الألم كما مررنا على ذكرها”"”. 
وتعتقد البوذية بتناسخ الأرواح» وأن الإنسان يستمر في الموت والمولد طالما كبان 

بعيدا عن التعاليم والاعتقادات الي تبعده عن النجاة والنرفانا (28[150808) وولم تعد 

النيرفانا في معتقدات بوذا كما هي في الهندوسية إذ أن بوذا أنكر وجود آلههة فالخلاص 

لن يتم بالاندماج في الله ولكن بوصول الفرد إلى أعلى مراتب الصفاء الروحي بتطهير 

نفسه والقضاء على جميع الرغائب وفناء الأعراض الشخصية وإنقاذ نفسه من ربقة 

الكارما ومن تكرار المولد وذلك بالتوقف عن فعل الشر. وهناك بعض القيود الي تمع 

المرء من الوصول إلى الترفاتا وهي: 

١ك‏ الوهم الخاد ع في خلود النفس. 

؟- الشك ف بوذا وتعاليمة. 

+- الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية. 

:- الشهوة. 

ه- الكراهية. 


)١(‏ انظر: الحكماء الثلاثة أحمد الشنتناوي» ص 84-85 » وكذلك: .121.م 5هملعذاع1 17/0110”5 ع1 
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روي ظ 

الرغبة في البقاء المادي. 

الكبرياء. 

م | 

ولقد كانت الدعوة البوذية منصبة على إلغاء الطبقات عند الدحول في دياتتها 


, أ- 


وقد ترك بوذا وصايا عشرا تحسم فلسفته في الحياة وهي: 

لا تزن ولا تأت أي أمر يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرما. 
لوي خيرا ولا شاد ل مشخ انما 

لا تكذب ولا تقل قولا غير صحيح. 

لا تقتل أحدا ولا تقضي على حياة حي. 

لا تأحذ إلا ما يعطى إليك فلا تسرق ولا تغتصب. 

لا تأكل في الليل طعاما غير ناضج. 

تقعن أثاثا فاخرا. 

لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء. 

لا تستعمل العطور. 


لا تقعن ذهبا ولا فضة"". 


. ١8ص والهاخمي» الأديان» ف كفة الميزاك»‎ 2١1584 مقارنة الأديان» ص‎ )١( 
تاريخ الآهة الكتاب الثابي» ج25 فاروق الدملوحي» صه1. وأبو زهرة. مقارنات الأديان» ص7 وشلي»‎ 2١ 


مقارنة الأديان» ج4؛» ص55١.‏ 
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وللبوذيين كتب مقدسة يعتمدون عليها في تعاليمهم الدينية إلا أهم لا يدعون 
أها منزلة من الله بل يقولون بأنما بجموعة تعاليم بوذا الي جمعت في عصور مختلفة 
وهي عبارة عن ثلاث مجموعات من الكتب وتسمى السسلال الثلاث (كهاها81) 
وتعرف المجموعة الأولى باسم (سلة النظام أو الطريقة) وتشمل القواعد والنظم الي 
يسير عليها الرهبان في حياقم والثانية باسم (سلة العظات) وتضم تعاليم بوذا الأصلية 
مسلسلة وفق نظام خاص. أما الثالثة فتعرف باسم (سلة العقائد) وهي المسائل 
الفلسفية الي يتداوها البوذيون بوجه عام”"2. ومن الحري بالذكر أن ادوس اعبتروا 
بوذا أحد آلمتهم فانحسرت البوذية الى رفضت الديانة الهندوسية» تحت ضغطهم عن 
الحند ول يبق فيها إلا عدد ضئيل حدا من أتباعها وتوزعوا في البلدان الججاورة9), 

وكبقية الأديان فقد انقسمت الديانة البوذية إلى طائفتين: 

أولاهما: الهينايانا (8هه99ه111) وهذه الطائفة تمسكت عذهب بوذا باعتباره 
المعلم العظيم وليس الإله. وتعتقد هذه الطائفة بأن الوصول إلى النرفانا يهم في هذه 
الحياة. ويقطن أصحاب هذه العقيدة في جنوب الحند وق سيلان. 

وثانيهما: الماهايانا (هصه:061923) وهي تعتقد بألوهية بوذاء ولا يصل المرء إلى 
النزفانا إلا بعد المرور ف تحارب كثيرة يتكرر فيها مولده وينتقل عبر حيوات كثيرة. 
وتسود هذه الطائفة في التبت ومنغوليا والصين واليابان7". 

وف فاية بحثنا الموجز للبوذية بحد: 
-١‏ إن البوذية لم تكن في الواقع ديانة خالصة وإنما هي فلسفة اجتماعية غايتها 
0 تخفيف الآلام عن الناس وإسعادهمء وإلغاء الطبقات وتحقيق المساواة بين البشر 


)0( قصة الديانات» سليمان مظهر» ص؟١7؟١.‏ 
(؟) الحكماء الثلاثة أحمد الشنتناوي» ص0٠541-9.‏ 
5 127-129.م وممتعتاع8 0210:5/ا ع1 
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ل جد نا 


جميعا لا فرق بين شخخص وآخر بنسبة أو وظيفته وإنما بالموهبة والقدرة والعمل 
ولا فضل لأحد إلا بالمعرفة وسيطرة الإرادة الإنسانية بحيث لا تقوى اللذائذ 
عليها. ولذلك فإن البوذية لم تعن بالبحث فيما وراء الطبيعة»ه فلم تتجه إلى 
الدراسات الي تتصل بالجانب الإللحي البق ا صاليه بوذا شوغ اله أو عيجين 
تقدم القرابين. 

إن البوذية كالبرهمية والجينية تؤمن بتناسخ الأرواح. ومعين ذلك أن الروح بعد 
أن يوك الشخص تحل في كائن آخر أعلى إن كان صالحا بارأ وأدى إن كنان 
شريرا شقيا وربما وصل به التناسخ إلى الخروج عن درجة الإنسان إلى درحة 
الحيوان حيث تتقمص روح الشرير جسد حيوات. 

لعل فلسفة بوذا تتلخص ف كلمتين "السلام والحب" السلام لجميع الكائئنات 
وحب الخير وعمل الخير للجميع؛ على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة 
وأن يزيل الشر بالخير» إن الكر اهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول 
بكراهية مثلهاء إنما تزول الكراهية بالحبء لا تقتل كائنا حياء لا تسرق أو تأحذ 
ما لم يعط لكء لا تقل كذبا مطلقاء لا تقسم على دنسء لا تسكر أو تخدر 
نفسك في أي وقتء وهكذا استمر بوذا في نشر تعاليمه الإنسانية بين الناس حق 
وافاه أحله المحتوم في عام 4٠٠١‏ ق.م. 

كثر اتباع بوذاء ومضي الزمن انحذوا ينسون أن تعاليمه كانت خلقية خالصة 
ولم تكن ديانة مستقلة) وإن كل ما يعنيه هو سلوك الناس.ء أما الطقوس 
والشعائر الدينية وما وراء الطبيعة فلم يكن يهتم يهاء نسي الاتباع ذلك وراحوا 
يوون بوذا نفسه وأحذت كتبهم المقدسة تتحدث عن الإله بوذاء وتصف كيف 
تقدم له القرابين» وبعد أن كان بوذا ينهي عن عبادة الأصنام أقام له اتباعه 
التماثيل في كل معبد وجعلوا منه للها يعبد.. وهكذا صارت البوذية دينا وأصبح 


1١15 
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لما كهنة.. أحذوا يفسرون تعاليمه بطقوسهم الخاصة مما أدى إلى وقوع اللخلاف 
بين الأتباع وانقسامهم إلى طائفتين: طائفة تقدسه على أنه معلم عظيم ويوجد 
هؤلاء في جنوب الهند وحزيرة سيلان. وطائفة اعتقدت ألوهيته ويوجد هؤلاء 
في التبت ومنغوليا والصين واليابان إلى جانب من بقي منهم ف الأرجاء الشمالية 
للهند.. ويبلغ مجموع اتباع بوذا الآن أ ثر من أربعمائة مليون نسمة. 

ه- هناك تشابه كبير بين مهاويرا وبوذا من حيث نشأتهما وفلسفتهما فقد كان كل 
منهما أميرا هندوسيا.. اتصف بالشجاعة والإقبال على دراسة الهندوسية وتزوج 
كل منهما وعاش سعيدا ثم هجر بيته ليصبح كاهنا متوسلا ووجد كل منهما 
عيوبا في الديانة الهندوسية دعته إلى تبئى فلسفة جديدة. وأما التشابه في 
فلسفتهما فقد تبع كل منهما طريق البرءمية في الاعتقاد بالكارما والتناسخ 
والنرفانا ورفضا فكرة قدسية الطوائف والخلاص بالصلاة وتقدم القرابين. 
ولكنهما اختلفا بعد ذلك في رسم قواعد السلوك الصحيح للإنسان فاختار بوذا 
الطريق الوسط» طريق الاعتدال وأعتقد أن التطرف شر. بينما اختار مهاويرا 
طريق تعذيب النفس وأعتقد أن التجويع وتعذيب النفس يساعدان الإنسان على 
الوصول إلى الحياة الصالحة0©. 


4 - مذاهب الإصلاح الديني: 
| ما من شك ف أن مهاويرا وبوذا قد نححا ف وضع فلسفتين جديدتين من خلال 
محاولتهما إصلاح وتطوير الديانة ا هندوسية» وأن هاتين الفلسفتين قد تطورتا بعدما 


بعض تعاليمها وضمها إلى الهندوسية. 


.1١ 47-١4 ٠١ص انظر: مظهرء قصة الديانات‎ )١١( 
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ولكن الأمر لم يقتصر على هاتين الديانتين فقد ظهر في الهند مصلحون كثيرون 
ومذاهب دينية كثيرة خحصوصا بعدما وصلت الديانات المنسزلة إلى الهند عن طريق 
التبشير المسبيحي والفتح العربي الإسلامي» وإقبال كثير من اهنود على السماع 
والدراسة والتفكير في الديانات الوافدة ولا سيما الإسلام (دين الفاتحين) وإعجحاهم 
بالدعوة إلى الاعتقاد بإله واحدء مما حمل البعض منهم إلى إدخال التوحيد إلى دياتتهم 
القديمة (الهندوسية) فأدى ذلك إلى ظهور مذاهب جديدة نادى بما بعض المصلحين 


أمثال(كبير) و (ناناك) و (ديانندا). 


أ- مذهب كبير: 

ولد (كبير) لأبوين هندوسيين فقيرين وتوفي والده وهو طفل رضيع ولم تستطع 
تربيته ولما كبر أرسله إلى أفضل المعلمين في بنارس وأحب (كبير) دراسته. وما أن بلغ 
السادسة عشرة من العمر حى تعلم الكثير من عقائد الإإسلام والهندوسية) وقد تسائر 
كثيرا بتعاليم شاعر حكيم اسمه (راماناند) كان "يبشر بأنه ليس هناك سوى إله واحد. 
وإن هذه الحقيقة أكبر صديق للبشرء وأن الحياة البسيطة هي الطريق إلى النيرفانا"”2. 

وأحذ (كبير) ينظم شعرا على غرار شعر (راماناند) في الوقت الذي أذ (نيرو) 
يعلمه صنعة النسيج.. وهكذا عطاق كت ةاتساجا بارعا وعالا كوزاو ل مش وسسوافق 
زحمة العمل أن ينظم أشعارا يضمنها أفكاره وآراءه الجديدة الي كان فحواها: الدعوة 
إلى الإيمان بإله واحدء وهجر عبادة الأصنام والزهو والكبرياء والطائفية وأن الناس 
جميعا أخوة لا فرق بين برعمي وكاهن وتاحر ومنبوذ إلا بالعمل الصالح. 

التف الناس حول (كبير) وأصبح له اتباع ومر يدون وذاع صيته وانتشرت 


قصائده الى نظمها حاملة عقيدته التوحيدية ومع ذلك بقي يكسب قوته من عمله 


.١ مظهر: قصة الديانات» صل/مه‎ )١١ 
1١١8 


اع ه.طاماه»ا//:مقاط ١‏ 


نساجا.. لأن من مبادئه وجوب العمل حي على الرهبان والكهنة. 
وبعد أن توي (كبير) جمع أتباعه حكمه وأشعاره في كتاب موه (بيجاك) وسموا 


ردق 


أنفسهم اتباع طريقة ( كبير) ويبلغ عددهم الآن ف الحند حوالي مليون نسمة 


ب- مذهب السيخ أو السيك: 

من المذاهب الحديدة الي نشأت نتيجة انتشار الإسلام في الهند وإقبال الكثير من 
أبنائه على دراسته وتأثر بعض الرهبان من الهندوس بتعاليمه وعقائده مذهب (السيخ 
إقليم لاهور لابوين نبيلين هندوسيين حرصا على تربيته وتعليمه: درس (ناناك). 
الهندوسية والإسلام» وتأثر كثيرا بأشعار (راماناند) و(كبير) اللذين كانا يبشران بكثير 

أحذ (ناناك) بعيل إلى العزلة ويكره العمل ويأوي إلى الغايات يفكر في عقيدة 
شعبة ويقرأ أشعار (راماناند) و (كبير) وبعد أن كون فكرة واضحة عن عقيدة جديدة 
أعلن نفسه أول (جورو) أي معلم ومرشد وأخذ يدعو إلى مذهبه ويحوب بلاد امد 
في سبيل نشر تعاليمه وتقوم دعوته على الوحدانية والمساواة كالاسلام كما تقول 
بالتناسخ كالمهندوس» لقيت دعوته هذه قبولا لدى كثير من الهنود وصار لج البطاع 
ومريدونء وبعد وفاته خلفه في إمامة المذهب (أنحاد) الذي أصبح الجورو الثاني» وجمع 
الجورو الخامس (أرجان) أقوال (ناناك) وعظاته وأشعار (راماناند) و (كبير) في كتاب 
واحد عام "صاحب المواهب" وأصبح هو الكتاب المقدس لاتباع (ناناك)» الذين هوا 
أنفسهم (السيخ)» أي المريدين أو الأتباع وبذل زعماء السيخ جهدا كبيرا في نشر 


(01) .(109-119.م) كممأوتاع 0210*5ث/لا ع1 
املك 


35.1 010// :مام 


1 
ْ 


مذهبهم ثما أدى إلى وقوف اتباع المذاهب والديانات الأخحرى ضد أعمال السسيخ 
التبشيرية. 

وعندما صار (كر وكنبدر سنج) زعيما للسيخ لحأ إلى تدريب أتباعه عسكريا ف 1 
حبال الحيمالاياء ثم نزل يهم إلى مدينة (البنجاب) لتدور بينه وبين حاكمها المسلم ظ 
حروب طويلة امتدت اث عشر عاماء هلك فيها آلاف من السيخ وكانت فاية هذه ْ 
الحروب هزعة السيخ وإحماد ثورتهم ولكنهم ظلوا يكنون العداء للمسلمين حى اليوم 


ات ا ل ةل 0 | 0١‏ : 
وما هو جدير بالذكر أن طائفة السيخ كانت قد أهدت (موشى داياد) سيفا 


ا حا ل ا اا ا ا عي ا 


مرصعا بالجواهر في أعقاب حرب حزيران عام 971١م,‏ إعجابا بقدرته على التدكيل 
بالعرب المسلمين وتقديرا لانتصاره عليهم. 
ويبلغ عدد السيخ اليوم أكثر من عشرة ملايين نسمة ويمكن تمييزهم عن الندوس 
بخمسة أشياء يعتبرونها من شعائر عقيدهم وهي: 
-١‏ الشعر الطويل إذ أنهم يطلقون شعورهم ولا يعتدون على أية شعرة ف 
أجسامهم. ش 
؟- المشط الخشبي الطويل في شعرهم. 
عن السوان امعد لقوق ذل عضي غلى انان أنه بكرم بالله. 
وه كسس القصير ذو الحدين الذي عطلوته ذائما: 
ه- السراويل البيضاء القصيرة تحت الملابس بخلاف عامة أهل الهند الذين يكتفون» 
لبس السراويل الطويلة البيضاء””". 
جه - مذهب دياننداء أو جمعية النبلاء: 
توالى تمرد المفكرين على التعاليم البر*مية وظهور فلسفات قدف إلا إصلاح 
(1) موشي دايان» وزير دفاع العدو الصهيون الذي قاد حرب إسرائيل ضد العرب» عام 19517. 


.١5/8 مظهر: قصة الديانات ص‎ )١( 
لينل‎ 


أ قط طم غ0 // :مط 


عقيدتهم القديمة كان أعمها ف الآونة الأخيرة مذهب ديانندا ذلك الشاب البرعمي الذي 
درس المندوسية لمدة ستة أعوام فلم ترقه عقائدها و.حصوصا تعدلد الآلهة وعبادة 
الأصنام. والطائفية فقرر أن يبحث عن حقيقة الدين» وأخذ يجوب أنحاء الهند عله ييحد 
معلما يهديه إليهاء والتقى في تجواله بمعلم يكره الأصنام فارتاح له ديانندا وقرر أن 
يدرس معه الحقيقة» فأشار إليه هذا المعلم أن يدرس الإنحيل وتعاليم (راجاراموهان)” ©. 

أقبل ديانندا على دراسة الإنحيل وتعاليم "راجاراموهان" فاقتنع بأنه يحب على 
المرء ألا يؤمن بآلهة متعددة بل بإله واحد فقط وبأنه ليس هناك طوائف بالبلاد بل 
حطاياه ولكنه إلى جانب ذلك ظل يؤمن بالنرفانا والتناسخ الهندوسية. 

انطلق ديانندا بعد ذلك يبشر بعقيدته الجديدة فتبعته طائفة كبيرة سماها "'اربا 
ساماج" أي" جمعية النبلاء .. وبعد وفاته واصل اتباعه أداء رسالة 2 عيمهم) فان نتشرم 
أمر جمعيتهم حن بلغ عدد أتباعه اليوم حوالي سبعين مليونا.”") 

وف فاية بحثنا للديانة الهندية نلحظ أنه يوحد في الحند ف وقتنا الحاضر ديائنات 
ومذاهب وطوائف كثيرة جدا فهناك بعض اليهود و كثير من المسيحيين وملايين مسن 
عن الديانة القديمة "البرهمية" ويبلغ عدد أتباعها أكثر من ١5٠١‏ مليورنا ولا يزالون 
يؤمنون بقدسية الطوائف. كما أنه يوجد في مناطق الحند الجميلة عبدة الأشجار 


54 5 2 2 5 فق 
والأهار والأرواح وقليل من اتباع "ناشت" ٠.‏ 


(١)انظر:‏ قصة الديانات ص57 .١‏ و (112-113.م) 51085 ذاع8 7105ه/171 ع1 
(5)المصدرين السابقين. 
(") المصدرين السابقين. 


١١ 
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١؟؟‎ 


أأققط.طمغه)//:مكاط ١‏ 
ا 


المبحث الثالث 
الديانات الصينية 
-١‏ الكونفوشيوسية: 
ليست الكونفوشيوسية هي الديانة الوحيدة في الصين بل هناك الكثير مسن 


الديانات الأخرى كالداوية (0موذه18) والبوذية إلى جانب الإسلام والمسيحية ولمعرفة 


الكونفوشيوسية معرفة جيدة لا بد من القول بأنما م تكن الديانة الأولى في تاريخ 


الصين؛ إذ أن الصينيين عرفوا بالتدين والعبادة قبل ظهور كونفوش يوس في القرث ٠‏ 


السادس ق.م ولعل الصينيين يعتبرون من أقدم الأقوام الى عرفت عبادة الإله الواحد 


(شانغ-تي)!"), وكانوا يعبدو نه ويتقربون إليه بذبح الذبائح وبإيقاد النيران فوق قملمم- 


الجبال وتحت الأشجار وف المعابد. 

ولكن الصين شأفا شأن جاراتها لا بد من تطور في معتقداتها ولا بد من توسسع 
في أفكارها فقد أصابتها الفوضى وعدم الاستقرار في الحكم وفي المعتقدات فكثرت 
الآلهة وإن كان (شانغ-ني) قد بقي الإله الأعظم.. ولكن الصينيين بدأوا يؤفهون 


الظواهر الطبيعية ويعتبرون الملك وكيلا للإله شانغ تي وهو ابن الشمس. واعتسيبروا. 


أوامره شرائع سماوية مقدسة 9) وقد عمل كونفوشيوس هو وتلاميذه على إعادة 


01١‏ .136.م عممتعتاعظ 0105لا ع1 
إزقة تاريخ الآهق فاروق الدملوجي» الكتاب الثاني» الجزء الثاني» ص5:. 
1١‏ 
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السلام والاستقرار في البلاد فكان كل همه هو تنظيم الشؤون الإنسانية وشؤون الدولة 


وشؤون الأسرة.” 

ولد كونفوشيوس (1١475-55ق.م)‏ في أسرة فقيرة وتوف أبوه وهو في الثالنة 
من عمره ثم رعته والدته إلى أن اشتد عوده فأخذ يعمل لدى الحكومة وبعد زواحجه 
بفترة توفيت والدته فحزن عليها حزْنا شديدا آثر على أثرها البقاء في البيت بعد أن 
ترك عمله وتركته زوجته بعد أن يست من حاله» وكان خلال فترة الحداد يقرا 
الكتب الفلسفية ويراحع تراث الحكماء الصينيين القدماء فقرر أن يعمل على تدريس 
الفلسفة والحكمة إلى الناس فخرج بعد فترة الحداد يجوب البلاد كمعلم جوال”'). وقد 
تسلم منصب رئاسة الوزراء في إحدى المقاطعات الصينية بعد أن تمكن من نشسر 
أربعة سنوات آثر العودة بعدها إلى حياة التعليم والتجول ليصبح بعد ذلك حكيم 
الصين العظيم. 

والكونفوشيوسية ليست دينا في نظر الكثير من المفكرين لأنها مجموعة من الحكم 
والأقوال العظيمة تفوه يما كونفوشيوس في تصريف أحوال الدنيا واضطسر لجمعها 
تلاميذه من بعده0". 

فكان طيلة فترة عمله في الحكومة يؤكد على أن كل موظف في الدولة يحب أن 
يقوم بواجيه على الوجه الأكمل وأن يكون رائده العدالة والاستقامة وبذلك تستقيم 
الأمور وينال أصحاب الحق من الناس حقوقهم””. 


.١ 48-1١ الحكماء الثلاثة» أحمد الشنتاوي: ص5‎ )١( 

(؟) الحكماء الثلاثة» ص 2١7‏ وقصة الديانات» سليمان مظهرء ص١81١.‏ 
(") الحكماء الثلاثة» ص 2١١١‏ والحاشمي, الأديان في كفة الميزانء ص737. 
(54) نفس المصدرء ص75١.‏ 


1 
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انان دون فلن يوق طون كرفو شيو أنذاد كر وا تعاليمه أى نوع من اننواع 
العبادة المعروفة في الأديان الللزلة. ولم يرد له أيضا ما يدل على ضرورة إقامة أماكن 
فس ةاخاصة بالعنادة يؤمها الناس في أوقات عخضوصية!".:ولكن ذكر عنه أنه سبلم 
بشرائع السماء وقد قال بأنه من المحال على المرء أن يكون متفوقا دون التسليم بشرائع 
انتما" فإنه وإن كانت أفكاره تمثل نزعة فلسفية إنسانية 111010821510 تجاه 
تعاليمه لا تعتمد على أي كائن علوي أو أية قوة غير منظورة'". إلا أنه كان يعتقد 
بإله السماء إذ أثر عنه القول بأن الكون قد خلقه إله عظيم هو (شانغ-ني) وفق أنظمة 
لا يعتورها الخلل والفساد وما السماء والنجوم والحركة الكونية إلا نفموذج للنظام 
العلوي الذي وضعه الإله لهذا العالم. 

فالإله يلاحظ بحرى الكون ويهب الحياة للأحياء وهو الذي أعطى للإنسان عقلا 
ييز به أفعاله وأعماله ومنحه الذكاء والإدراك والمعرفة ليسعى إلى عمل الخير والفضيلة 
والبر والإحسان ومكارم الألاق ويتجنب الشر والرذيلة وعقوق الوالدين وما إلى 
ذلك هن عكالقات اميق . 

في السماء من يشرع القوانين والقواعد العامة الي تنظم الحياة الإنسانية 
والحكومة تتلقى هذه القوانين والقواعد وتقوم على تنفيذها. أما الشعب فهو من 
يعيش وفقا لنصوصها" واعترافه بقوة السماء لا تعن تسليمه بالأديان السماوية 
فالدين هو المعاملة وليس اجتماع الناس بطريق تأدية شعائر معينة. الدين عنده مواساة 


اليتيم والبر بالفقراء والمعوزين وكف اليد عن الاعتداء على الغير. 


00 نفس المصدر ص .١١١‏ 

.١5 نفس المصدرء ص4‎ )١( 

(5) نفس المصدرء ص١١١.‏ 

(؟ )تاريخ الآلهةء الكتاب الثاني» الزء الثاني» ص6 4 . 
(ه) الحكماء الثلاثق» ص١5 .١‏ 


00.35.11 // :مط 


ولذلك فإن تعاليمه تمثل فلسفة أخلاقية أقرب منها إلى دين تعبدات”؛ ولكنه 
برغم ذلك أوصى بتعلم الشعر ومعرفة الطقوس والشعائر الديينة المحتلفة لأنه يرى أن 
الطقؤس والشعائر تربي في النفس ملكة الانتباه الشديد إلى تفاصيل الأمور ودقائقها'"". 

ولقد رفض كونفوشيوس أن تكون هناك طبقية في المختمع. ورفض الكهنوتية 
ل ا ور ار 
نكاناغارا (أث من واجداها دراسة الثرانين وشياعها هى كلرعيق” . وكان عجخل 
فكره ينصب على شؤون الحياة الدنيوية ولم يكن يتكلم عن أمور ما وراء الطبيعة فقد 
أثر عنه أنه لام تلميذا له كان يفكر بالموت فقال له (إذا كنت لا تعرف الحياة فماذا 
تعرف عن الموت).؟ وكان في حديثه عن العلاقات الإنسانية يو كد على قانون 
العدالة. وقال بأن رد الإساءة لا بد أن يكون بالعدل» ورد الإحسان. وفسر ذلك 
بالقول بأنه إذا كانت الحكومة مثلا تحسن أو تتغاضى عمن يسيء إلى البلاد أو إلى 
القائمين بالحكم فإن مآل ذلك إلى الفوضى وسوء الحال. 

أما إذا حاسبتهم على أفعالهم حسابا عادلا فإن الأمور تستقيم وتستطيع الحكومة 
القيام بواجباتها على الوجه الأكمل”». ولذلك فإن العقوبات في رأيه يحب أن تكون 
من جنس العمل. 

وكان يدعو الناس إلى الفضيلة فيقول اجعل الأمانة والإاخلاص من مبادئك 


الأولى وكان يدعو إلى المعرفة فيقول أن المرء لا يصل إلى السعادة ومراتب التقدم عن 


)١(‏ نفس المصدرء؛ ص”177. 
(1) نفس المصدرء ص .١50‏ 
(") نفس المصدرء ص١١١.‏ 
(4) نفس المصدر ص 2.١١7‏ وقصة الديانات» سليمان» مظهرء ص١٠5.‏ 


١5 


]00.35.1)// :مط : 


طريق التعبدات؛ بل يصلها عن طريق ذاته فحسب بالمعرفة الصحيحة. وكان يداعو 
للرأفة بالآخرين فيقول ما لا تحب أن يصنع معك فلا تصنعه مع الآخرين”". 

وقد لف كونفوشيوس تراثا قيما في خمسة كتب تدعى (كنج) يقال أنه كتسب 
بعضها وجمع البعض الآخر. وهذه الكتب عبارة عن حكم وأمثال ووثائق وأشعار 
وطقوس قديمة تتكلم عن البر وانحبة والحشمة والمعرفة والإبمان وحقوق المرأة وخعلفا | 
تلامذته من بعده أريعة كتب أخرى كانوا قد جمعوها عنه وهي بحوث في الأصلاق 
والفضيلة وف الاعتدال وعفة النفس وعدم المغالات في الأمور وكذلك شروح على 
حك اقول ول ا 

وبرغم أنه م يتحدث عن العبادات والمعابد في حياته إلا أنه أصبح (أقدس 
القديسين) كما يدعوه الصينيون اليوم. فشيدوا له المعابد في أنحاء الصين وأحذلوا 
يتعبدونه ويقدمون له القرابين والذبائح وأصبح له أتباع يؤمنون بأفكاره ويقس مون 
باسمه وهم طائفة كبيرة في الصين يزيد عدد أفرادها على 55٠‏ مليون ف وقتنا هذا. 


!- الداوية: (««و[©10) 

نشأت العقيدة الداوية جنبا إلى جنب مع شقيقتها الكونفوشيوسية» وفي نفس 
الفترة الي بدأت فيها البوذية بالانتشار في الهند» الأرض المحاورة للصين ولد (لاوتسى) 
أو الفيلسوف العجوز في القرن السادس قبل الميلاد وف التسعين من عمره كتب كتابه 
(العقل والفضيلة) فأصبح كتابا مقدسا لطائفة من الصينيين دعت فيما بعد بالداوية. 
و(داو) كلمة قد تعن الله وقد تع طريقة التفكير أو الامتناع عن التفكير» إذ تنصب 


فلسفة (لاو) على هجر التفكيرء إذ يرى أنه لا خير فيه للجدل أو النقاش فهو يضر 


. 4 تاريخ الآلحة» فاروق الدملوحي» الكتاب الثايء)ص86‎ )١( 
.179 (؟) الحكماء الثلاثة»‎ 


١ 7/ 


35.1 010// :مط 


الحياة أكثر ما ينفعها وتكسب سعادة المرء بالعزلة والتقشف والتأمل الهادئ في الطبيعة 
لا في التفكير. 

و(لاو) يرى الأمور عكس ما يراه كونفوشيوس إذ أن أولى واجبات الإنسان 
لإقامة حياة فاضلة هي إمانه (بالله) ولا يرى ضرورة لأن تقابل الإساءة بالعدل بل 
بالإحسان إذ أن الطريقة الوحيدة لجعل الناس خخيرين صالحين هي معاملتهم برفق 
وإحسان (انا طيب مع أولئك الذين ليسوا طيبين) فالرجل الصالح عند (لاو) هو مسن 
يحب جميع الناس ولا يكره أحدا قط. ويمكن تلخيص العقيدة الداوية: بأكها الميل إلى 
السكون والهدوء والاستسلام إلى الطبيعة الأولى حيث أن الحضارة الجديدة عقدت 
الحياة مخترعاتها وكتبها وفلسفتها فنشأ من ذلك ما أصاب الناس من بؤس وشقاء.. 
فالمرء لا بد أن يعود إلى الطبيعة بعيدا عن كل ما جد من أمور”"". 

وبعد وفاة لاو-تسي» ذهب أتباعه إلى تشويه أفكاره بأن حولوها إلى عقيدة 
تؤمن بمعبودات دلم يذكرها في حكمه وأقواله وبدأوا يؤمهون كل شيء في الطبيعة حسى 
الفئران والثعابين وآمنوا بالشياطين واللجن والأرواح الشريرة ثم تحول الناس بعد فترة 
من وفاته إلى عبادته هو جاعلين منه إلا فبنيت له المعابد في كثير من مدن الصين. 

ولما لم تكن الداوية أو الكونفوشيوسية تتحدث عن الحياة بعد الموت لذلك فإن 
كثيرا من الصينيين سرعان ما اتحهوا صوب الدين الجديد في الهند -البوذنية- وال 
راحت تفسر لهم النيرفانا فائتشرت لذلك البوذية في الصين انتشارا هائلاً وصارت دين 
الأكثرية الصينية ولكن انتشار هذه العقيدة الجديدة لم يجعل الصينيين ينبذون 
الكونفوشيوسية أو الداوية بل اختلطت معان هذه العقائد الثلاث ولذلك فإنه يمسمى 


٠ 5 3 :‏ تيد 31 
الشعب الذي يعتنق ملااث عقائد ىُُ أن واحن” . 


)١١(‏ قصة الديانات ص9١‏ 8-1؟517. 
)7١١(‏ انظر: قصة الديانات ص 45 ١‏ و (0.135) 1118085 17/0110*5 156 
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وق نماية بحثنا للديانات الصينية نسجل الملاحظات التالية: 

١‏ - عبد الصينيون قليما مظاهر الطبيعة المؤثرة في الكون كأغلب الشعوب 
القيعة» وكان أهم مظاهر تلك العبادة الخوف من خحوارق الطبيعة وعبادة الأرواح 
الكابةاى يع الانياء وتعديس ا على الأرض من ضور رقيية زا للدبها من فسا ره 
على الإنتاج والتوالد ومن هنا عبدوا الريح والرعد والأشجار والجبال والأفاعي؛ 
تررك اووس اكات وخا الا 00 
عرفوا مبدأ التفريد آمنوا بوجود قوة عليا مسيطرة على العالم (الإله الأعلى) ووصفوه 
بأنه في غازة المذل كيو" . 

اا يفتضين الصيتيون القدماء على عبادة مظاهر الطبيعة بل عبدوا أيضا وعلى 
مدى تاريخهم كله وعلى نحو شبه عام أرواح أسلافهم» كما عبدوا أرواح حكمائهم 
والأبطال منهم. وح أباطرتهم كانوا يعتبروهم دائماً مقدسين(" لأنهم كانوا يعتقدو ون 
أن أرواح الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم وتبقى في الدنيا. وكان أهم مظاهر العبلدة 
عندهم هو الغناء والرقص والموسيقى وتقددم القرابين. 

و م يكن الصينيون القدماء يؤمنون باليوم الآخر وما فيه من نعيم مقيم أو 
عذاب دائم وكانوا يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون: أن كل الحوادث مقدرة في 
السماء معروفة» ويعتقدون أن السلوك القويم يحلب الخير والبركة وأن السلوك غير 
القوتم يحدث الاضطراب والقحط. 

- التزم كونفوشيوس بديانة قومه ولم يغير فيها شيء فلم يؤمن باليوم الأر 
ول يد يشغل نفسه بالتفكير فيما بعد الموت وكان كل همه إصلاح الحياة الدنيا. وكان 
يقدم القرابين ويقوم بواحب العبادة الى يقوم يما كل صييٍ بحاه الآلحة المتعددة» ولقد 
(1) انظر مظهرء قصة الديانات» ص 2175 وأبو زهرة؛ مقارنات الأديان» ص١4‏ والمنوي» الدين المقارن» ص17 . ظ 
(5) انظر: البان» ج. ويد حيريء المذاهب الكبرى في التاريخ» من كونفوشيوس إلى توينبي ترجمة ذوقان قرقوطء 


ص؟!» والمنونيء الدين المقارنت» ص17 . 
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كان في الناحية الدينية ساذجا يتشاءم من صوت الرعد وير تحف وترتعد فرائصة عندما 
يسمعه ويقرأ التعاويذ لطرد الأرواح الشريرة من بيته. 

ه- لم يكن لكونفوشيوس مذهب أو عقيدة دينية يدعو إليها وإنما وضع قواعد 
للسلوك المستقيم كان حريصا على تطبيقها أو شيوعها خصوصا عندما تولى منصب 
قاضي القضاة في مدينة (حونج دو) ووزارة الجرائم في إقليم (لو) وبعدما تخلى عن 
مناصبه تلك افتهن التعليم.. وكان تعليمه كتعليم سقراطع شفهيا لا يلجأ فيه إلى 
الكتابة وكان جوالا ينتقل من مكان إلى آخر وفي صحبته نفر من التلاميذ والمريدين 
يستوحونث آراءه. 

1- بعد موت كونفوشيوس أقام له الصينيون معبدا وعبدوه كعادقم في عبادة 
أرواح الأسلاف ثم عمت عبادته الصين كلها وأصبح له في كل مدينة من مدن الصين 
معبد يؤمه الناس لسماع الدروس وإقامة الصلوات وتقدم القرابين» ومن لم يؤمن اليوم 
بألوهيته من الصينيين المتعلمين فله في نفسه توقير وتقديس يقرب من التأليه باعتباره 
أعظم حكيم وطن صيئ عاش على أرض الصين. . 

0- وكذلك لاو- تسي الذي كان معاصرا لكونفوشيوس والذي يكبره في 
السن ولكنه لم يشتهر خارج الصين شهرة كونفوشيوس. لم يكن هو الآخر صاحب 
مذهب أو عقيدة دينية وَإنما كان فيلسوفا التجأ إلى الزهد والعزلة والتقشف والتأمل 
الحادئ ف الطبيعة وكان يبشر بالحلم والصبر والرفق والعطف على الآخرين ويدعو إلى 
التسامح ومقابلة الإساءة بالإحسان وكان يقول: (إذا لم تقاتل الناس فإن أحدا على 
ظهر الأرض لن يستطيع أن يقاتلك. قابل الإساءة بالإحسان. فأنا طيب مع الطيبيين 
وطيب أيضا مع غير الطيبيين فبذلك يصير الناس كلهم طيبيين. وأنا مخلص أيضا لغير 
المخلصين فبذلك يصير الناس كلهم مخلصين. أن ألين الأشياء في العالم تصدم أصلبها 
وتتغلب عليها. وليس ثي العالم شيء ألين ولا أضعف من الماء ولكن لا شيء أقوى 
من الماء في مغالبة كل ما هو صلب وقوي. 
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اك شرف رطقي شاوه ولك انار ل اليش لعا يت ش 
معبوداتًا وآهتها وراح أتباعه عدون الفئران وأبناء آوى والثعابين» مضي الرمن زاد 
اعتقادهم بالسحر والشعوذة ووجود الشياطين والمردة واللجن ومصاصي الدمنافه ٠‏ 
والغيلان وكل أرواح الشر وهكذا عبد الصينيون (لاو- -تسي) بعد أن جعلوا منة إهفا 
وشادوا له المعابد وأغدقوا المال بسخاء غلى كهنتها ولا كال أصول تسده الذياتنة 
وفلسفتها تميمن على عقول الملايين في الصين حى يومنا هذا. 

8- ثم وفدت الديانة البوذية إلى الصين مع التجار الصينيين العائدين من رحلاتهم 
في نيبال والهند» ولقيت لا اتباعاء وأحذت تنافس وتغالب هم أتباع كونفوشيوس 
ولاو-تسي حي انتصرت وانتشرت في جميع أنحاء الصين بسبب عقيدها في الحياة بعد 
الموت (النرفانا) فقد كان الصينيون تواقين إلى معرفة مصيرهم ومصير أسلافهم الذين 
يعبدون أرواحهم تلك العقيدة الي خلت منها الداوية وح الكونفوشيوسية فل أن 
كونفوشيوس كان ينهي تلامذته عن التفكير في هذا الموضوع ويحثهم على التفكير في 
الحياة الدنيا وصرف همتهم لإصلاح أحوال أمتهم ويروى أن أحد تلاميذه سأله عن 
مآل الأرواح بعد ا موت فأجابه (1 نقدر على خدمة الأحياء: فكيف نقدر على خدمة 
الأموات ولم نعرف الحياة فكيف نعرف الممات)؟ 

-٠‏ كان بين لاو-تسي وكونفوشيوس اتفاق واختلاف: 

أما الاتفاق فيتمثل في أن كلا منهما يبشر بالحلم والصبر والبر بالوالدين والعطف 
على الأقربيين والغرباء وفي أن كلا منهما ل يغير عقائد قومه الدينية وم يزد علي ها 
اشيئا وإنما كان يشاركهم في طقوسها وشعائرها. . 

أما الاختلاف بينهما فمن أوحه: 

أ- يرى (لاو-تسي) أن التفكير وشحذ العقل في محاولة إصلاح المجتمع الفاسد 
لا حير فيه وأنه يضر الحياة أكثر مما ينفعها وأن الخير كل الخير في الزهد والتقشف 
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والعزلة والتأمل الحادئ في الطبيعة. 


بينما يرى كونفوشيوس ضرورة الاختلاط بالناس ليصلح من حالهم وليس من 
مذهبه: اعتزال. الناس والزهد في الدنياء جاء في حوار كونفوشيوس للاو-تسي عندما 
التقيا وكان الأول شابا والثاني كهلا (إذا كان واحب كل شخص من آحاد الأمة أن 
يعتزل في كهف من الكهوف فمن الذي يبقى في المدن يعمرها وثٍ الأرض يفلحها 
ويزرعها وفي الصنائع بمهر فيها ومن الذي ينسل ويعمل ليبقى الكون ينات يق 
الإنسان؟ وإذا كان الاعتزال مقصوراً على الحكماء والفضلاء فمن الذي يربي الإنسان 
ويؤدبه؟ أم يترك الناس حائرين لا هادي ولا مرشد. 

ب- كان من مبادئ لاو-تسي العفو والتسامح ومقابلة الإساءة بالإحسان (قابل 
الإساءة بالإحسان؛ أنا طيب مع الطيبين وطيب أيضاً مع غير الطيبيين» أنا مخلص 
للمخلصين وعخلص أيضاً مع غير المحلصين). 

بينما كان كونفوشيوس يرى ضرورة أن يأخذ العدل محراه في كل الأمور فمن العدل 
اا على إساءته وليس من العدل ار جاتر يعدل معه. 

جد يرى لاو-انسي أن (داو) هو البداية العظمى لجميع الأشياء في العام وأن 
أول واجب على الناس الذين يريدون أن يحيوا حياة فاضلة سعيدة صحيحة هو الإبمان 
بداوء أي طريق الله وإن الدنيا هي الي ستعينٍ بنفسها بعد ذلك. 

بينما كونفوشيوس كان لا يهتم .كعرفة شيء عن الله وأسمائه وصفاته بل بذل جسهده 
في إصلاح الناس وإسعادهم في دنياهم وكان يقول: أن الله يمكن أن يعني بنفسه. 

-١‏ يوجد في الصين الآن بالإضافة إلى الديانات النلاث (الكونفوشيوسية؛ 
الداوية» البوذية) الدين الإسلامي ويبلغ عدد أتباعه أكثر من ٠١‏ مليون نسمة والدين 
المسيحي بجانب الشيوعية الي أصبحت النظام الرسمي للصين. 
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المبحث الرابع 
ديانة - الشنتو ‏ اليابانية 


من المعروف أن اليابان كالصين من حيث كثرة الديانات وانتشارها حيث تنتشر 
فيها الشنتو والبوذية والكونفوشيوسية والمبسيجية والإسلام. 


إلا أن الشنتو هي ديانة يابانية عريقة» كانت .في بدايتها ديانة بدائهة النمو 


والارتقاء ورغم أنها قد بنيت على مبادئ بدائية قديمة إلا أنما لا تزال في ظل 
متحضر ومتطور في النواحي الاقتصادية والسياسية'''. 
' وقد كان اليابانيون القدماء يعبدون الشمس بصورة خاصة ويعبدون الظوامر 

الطبيعية الأخرى كالقمر والنجوم والحبال والأغهار:..الح» ولقد عبدوا يحجانب هذه 
الظواهر أباطرتهم وأبطالهم الحربيين. 

اعتمدت تعاليم الشنتو على كتابين قديمين كانا معروفين في اليابان اسمهما 
كوجيكي وينهوجي) ويتحدث الكتابان عن الخليقة والكون وقيام العالم. 

وتعي الشنتو طريق الآلهة أو (طريق الأرواح الخيرة) و(شن) تعتي الأرواح الخسيرة 
و(تاو) اسم الديانة الداوية الي جاء يما (لاو-تسي) في الصين» فالأرواح تشكل 
أساساً للعقيدة اليابانية.("2 اتخذت هذه العقيدة حمس قواعد يقوم عليها الدين وهي: 
-١‏ الإبان بأن النار مطهرة. 
153.م كمهتعناعه 18/135 ع1 
(1) قصة الديانات» سليمان مظهرء صه 4 ؟. 
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؟- لا بد من التطهير الروحي بالنضوع للعقل. ولابد من التطهير المسدي 


+- يجب تقديس الأعياد وضبط أيامها. 
4- ضرورة الحج إلى الأماكن المقدسة الى يربو عددها على 7 معبداً. 
ه- يجب القيام كاده الكفلةابى الحابد واليا ل 0 

ورغم أن اليابانيين يؤمنون بآلحة واحدة عليا إلا أفنم لا يقيمون هماأي وزن في 
تعبداتهم لأنها لا تتدحل بشؤون البشر اليومية. أما الآلهة الثانوية الأحعرى كالظواهر 
الطبيعية والإمبراطور فإنه من الواجب القيام بالصلاة لهم وإطاعة ومركم المتمتلة 
بأوامر الإمبراطور وقوانين المملكة, أما الظواهر الطبيعية فإما 0 دائماً ملتصقة مع 
البشر قي كل ما تقدمه للكون من قضايا خير أو شر. 

وكذلك فإن الظاهر أن العقيدة اليابانية تتخذ وجهين الأول ويمسمى عقيدة 
الدولة («وذعناء 8:206) ويقوم اليابانيون بعبادة الحاكمين والأسلاف الذين أسسوا 
الدولة وقاموا ببنياماء والوجه الثاني هو اتحاههم إلى عبادة أسلاف القبائل ويمسمى 
العقيدة المزلية”'؟ وكان كل إمبراطور حي الحرب العالمية الثانية يعتبر ضل الله في | 
الأأرض لذلك فإن الكثير من أبناء الشعب ينتحر لدى وفاته ليرافقونه إلى العالم الآحر أ 
إذ أن الاخلاص له يعتبر تدينا وعرفانا بالجميل لكن تلك النظرة تبدلت نحو الإمبراطور ٠‏ 
بعد عسارة الياثاة ي الحرب الثاق وأضيع ينظز له نطرةديوية خالفية وزذلك فسند | 
تخلصت المعابد والكهنة من سلطة الدولة الموجهة لشووهم”” ٍ 


)١(‏ تاريخ الآلة, الكتاب الثاني» ج21 فاروق الدملوجي» ص505. 
(؟) قصة الديانات ص 45 25 والله للعقاد ص88. 
(5) .164-165.م كدمنونتاعظ 1/0105 ع1 

نكينل 


5.11و ماه »//:مغاط . 


أما رجال الدين والكهنة فلم تكن لهم في الديانة السابقة مكانة خاصة ممتازة بين 
طبقات الشعب كما في الديانات الأخرىء وكان الناس يعاملوفهم كمعلمين روحانيين 
يتعيشون على صدقات زوار وحجاج المعابد وكان الإمبراطور المسا سي دا 
للكهنة في البلاد» وتمتاز معابد الشنتو ببساطتها لو قورنت بمعابد البوذية. 

وقد دحلت الديانة البوذية إلى اليابان عن طريق كورييا في القرن السادس 
الميلادي ودخلت الكونفوشيوسية إليها أيضاً وساعدت الأخيرة على خضوع الشعب 
التام للسلطان الحاكم ولذلك وجدت مرتعا خخصبا لها هناك. 

وفي كثير من الأحيان بحد في اليابانيين ما وجدناه في الصينيين حيث أن هناك 
الكثير من الناس من يؤمن بالأديان الثلاثة في آن واحدء والجميع يردد ما جاء ف 
العقيدة اليابانية (التفت إلى وطنك والأرض يا صديقي وحاول أن تؤدي واحبك 
نحوها حى تموت).7) 

وث فهاية هذا التعريف الموجز لديانة اليابان بحد تشابماً كبيراً في أصول الديانات 
الصينية اليابانية. حيث عبد الجميع الأسلاف والأرواح» ومظاهر الطبيعة» واسستوردوا 
البوذية والإسلام والمسيحية» ومزجوا ديانة الشمس بديانة الأسلاف» وعرفوامبداً 
التفريد (الإله الأعظم) وكان عند الصينيين (شانغ- قي) وعند اليابانيين (ازاناحي- 
نوميكوتو) فلا حلاف بين الصينيين واليابانيين في ذلك سوى غلو اليابانيين في تآليسه 


أباطرهم واعتدال الصينيين في تقديسهم كاعتدالهم في جميع الشؤون. 


)١(‏ قصة الديانات ص ؟77. 


1١. 


35.1 010// :مام 


1١5 


اع ها طمام»//:مقاط ١‏ 


0 9 
م 0 0 0 
09/0 


الأديان السماوية السابقة للإسلام 


(اليهودية والصابئية والنصرانية) 


.35 010// :مام 


1١78 


00.35.11 // :مام 


ع 


8 
الممحة 


لبي كد 
الديانة اليهودية 


ىد أصل الديانة اليهودية. 
ن العصور والأدوار التاريخية لليهود. 
ن الكتب المقدسة عند اليهود. 


ن المعتقدات اليهودية. 


35.1 00// :مام 


00.35.11 // :مط 


أصل الديانة اليهودية 


قبا ارام و ا بيبعض المصطلحات 


أولاً: تعريف الديانة اليهودية:- 

اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم لتقا والعروفين بالأسباط من 
ا 

بن إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى الث مؤيدا بالتوراة ليكون لهم 

ويقرر علماء الدين أن أول من سموا باليهود كان أولئك الذين آمنوا برسالة موسىى, 

ةفر 00 

وتبعوه في قصة المخروج 

ثانيا: أسماء اليهود:- 

التاريخ ومنها ما وردت في القرآن الكريم وبيان ذلك بالتفصيل كما يلئ: 

-١‏ العبرانيوك: 


0 الوائرا وو ا ما فهر 


© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص59 5. 
(؟) انظر الرؤية العربية لليهودية» ص4 7. 
[فة انظر اليهود في القرآن» ص17١.‏ 

1 


00.35.11 :مط 


ويعدوها أقدم تسمية أطلقت على بن إسرائيل بزعمهم وإن كانوا قد احتلفوا 


وقد جاءت هذه التسمية في الكتب المقدسة وعلى لسان العلماء وكتاب التاريخ 


يا 


-١ 


0 
0 


02 


ب إطلاقها عليهم على أقوال منها: 


أفهم موا بالعبريين نسبة إلى إبراهيم نفسه» فقد ذكر ف سفر التكوين "إبراههيم 
العبراي" لأنه عبر فر الفرات وأفاراً أخحرى0". ففي هذه التسمية فإن الإصحاح 
)١4(‏ من سفر التكوين سمى إبراهيم الذي يعتبره بنو إسسرائيل جدهبم 
الأعلى (إبرام العبراني) حيث يمكن أن يقال: أن بنو إسرائيل كانوا يتداولون فيما 
بينهم أن جدهم الأكبر كان يوصف بوصف العبراني» وأنفهم احتفظوا يهذا 
الوضنك لانفست والفنين”. 

أنهم موا بالعبريين نسبة إلى (عبر) وهو الحد الخامس لإبراهيم. 

ويرى الدكتور ولفنسونء أن كلمة عبري ترجع إلى الموطن الأصلي لبئ إسرائيل 
وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية الي لا تستقر في مكان 
بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى. 

وكلمة (عبري) في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر» جمعئى قطع مرحلة من 
الطريق أو الوادي أو النهر من عبره إلى عَبّره. أو عبر السبيل: شقها. وكل هذه 
المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في العربية أو العبرية» وهي في بحملها تدل 
على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتصف به س كان الصحراء أو 


البادية27. 


انظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل »ص5 5. 
انظر تاريخ بي إسرائيل من أسفارهمء ص0 510. والمعروف أن إبراهيم الف هو أبو الأنبياء جميعاً.. فهر 
الجد الأعلى للعرب أيضاً. 
انظر مقارنة الأديان (اليهودية)ص"4. 
١‏ 


أأ.عهط.طماه»//:مثا! . 


0د ابت كم لاحي كا ا ا ا ل لد 60 5 بود لإ وا بن 0 وه يلي اال 0 ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 2200 1 1 0 32 ار ا لاخ 2 0007 


ا ا ا اي ا الاي سي 


؛- ويرجع الدكتور أحمد سوسة سبب هذه التسمية إلى أن هناك قبائل كانت تنتتققفل 
٠‏ في شمال الجزيرة وأرض كنعان كانت تسمى (العبيرو) أو الخبيرو)» وهي كلمة 
تطلق على القبائل العربية الرحل ال كانت تحوب الحزء الشمالي من الخزيسرة 
قري ا وقد انضمت إلى القبائل ا لال 
صحفت إلى عبري وعبراني تطلق على أتباع موسى” 
ويذكر الدكتور أحمد شلبي أن الكنعانيين والمصريين والفلسطينيين كانوا يسمون 
ب إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء» وليميزوهم عن أهل العمران» ولما امستوطن 
بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدينة والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة عبري. 
الي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة البداوة والخشونة» وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا 
بين إمرائيل :فطل . 
ولذلك فإن نعت إبراهيم الخليل اكينلة ايز (بالعبران) كما ورد في التوراة إنما أريد به 
معي العبريين (العبيرو) وهم القبائل البدوية العربية ومنها القبائل الأرامية العربية الي 
ينتمي إليها إبراهيم لكل نفسه؛ لذلك يحب التمييز بين العبري من جهة وبين 
الإسرائيلي أو اليهودي من جهة أخرى عند الحديث عن اليهودية؛ وليس لإبراهيم 
اليكل أية علاقة باليهود لأنه سبق وجود اليهودية”". 
وقد ذكر إبراهيم قد في القرآن 5" مرة ف سور خخة مختلفة تؤكد أن إبراهيم لم 
00000000 نصرانياً» بل كان حنيفاً مسلماً من ذلك قوله تعالى:« ما كان إِبْرْهِيم 


بدن وعد ما في كن لس اع قاو لخبت متام حسام ونوا احا 2 |4 
يَهوديًا ولا تَصُرَانِتًا ولَكن كارت حَنِيفًا مُسَلِمًا وَمَا كان مِنَ المشركين 9© 4 


)١(‏ انظر: العرب واليهود في التاريخ»؛ ص47 ؟. 
(1) انظر: مقارنة الأديان(اليهودية) ص5 4 . 
(*) انظر: تاريخ الديانتين» ص »١‏ وانظر العرب واليهود في التاريخ ص57 7 . 
(4) سورة آل عمران»417» وانظر: الرؤية العربية لليهودية ص/7. 
1١‏ 


.010.35 :مط 


ا الموسويون:- 

وهو مصطلح أطلق على أتباع موسى اليكل بعد ما جاءهم منقذا لهم وتخلصا هم 
من ظلم فراعنة مصر الذين كانوا يسومون بي إسرائيل سوء العذاب. والظاهر أن هذه 
التسمية قد أطلقت عليهم بعد ليمان السحرة وبعض بن إسرائيل لما جاء به موسى من 


الآيات وخروجهم معه. وقد كانوا قبل ذلك يسمون ببنى إسرائيل فلما تبعوه 


وخرجوا معه أطلقت عليهم تسمية (الموسويون) وبقيت هذه التسمية تطلق عليهم إلى 


أن أبدلت بتسمية(اليهود) عندما تابوا وعادوا عن عبادة العجل”". 

وينوه الدكتور أحمد سوسة هذه التسمية» ويطلقها على أتباع موسى اكهلا 
لكونه يرى أن كثيراً من غير ب إسرائيل قد التحق معهم مؤمنا بدينه ورسالته فهو ف 
رأيه بعد هذه التسمية مصطلحا يمكن إطلاقه على جماعات خليطة من أحفاد بني 
إسرائيل. ومن بقايا المكسوس» وهؤلاء كانوا يدينون قبل ظهور موسى اليل بدين 
التوحيد الذي ورثوه عن إبراهيم الية. أو الذي دعا إليه (أخناتون)” فرعون مصر 
الموحد» وقد آمنوا برسالة موسى الكليكلة. وقد اضطر موسى التي وأتباعه تحت ضغط 


الوثنيين واضطهادهم لهم بعد موت أخناتون إلى اهرب من مصر. وكان يأمل أن 


59 إل ارقن كان وتتيتطوم فناية لدان إلى شين التؤيفين ركان ولندلت ل 


القرن الثالث عشر قبل الميلاد”". 


وكان أتباع موسى اي يتكلمون اللغة المصرية» وبا نقل النبي موسى اطي | 


)١(‏ أنظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص135. 


(*)أحناتون: هو الفرعون المصري (امنحوتب) وهو الذي دعا إلى ديانة التوحيد» أي عبادة الإله الواحد لا أله ا 
غيره وجعل يناوئ الآلهة الأخرى. ويحاول القضاء على عبادقاء وحمل الناس على حصر العبادة بذلك الله ٠‏ 


الواحد الذي سماه (اتون)» انظر: العرب واليهود في التاريخ»؛ ص١7١.‏ 
18 


عا طماه»// :مقاط ١‏ 


١ 
وتأثروا بثقافتها وتقاليدها ومعتقداتها بعد دخوهم كنعان'2.‎ 


بدو إسرائيل:- 

وهي تسمية أطلقها القرآن الكريم عليهم في ك كثير من آياته الكرعة نسبة إلى أبيهم 
إسرائيل ني الله وهو يعقوب بن إسحاق فأطلق الاسم على جميع الأسباط من عقبسه. 
ثم إلى فقة منهم إلى أن انقرضت فعمهم الاسم جميعا””". 

وإسرائيل: كلمة عبرانية مركبة من (اسرا) بمعين عبد أو صفوة ومن (إيل) وهو 
الله فيكون معي الكلمة (عبدالله» أو صفوة الله). وقد ثبت أن تسلمية يعقوب 
"إسرائيل" في موضعين في القرآن الكريم: 

قوله تعالى: « كل لطعَامٍمحَانَ جل لَب ستول إل ما يم ويل على 
تفُسهء من قبل أن مول ألكورينةٌ 294 

وقوله تعالى: « وَمِمّنَ حَمَلنَا مَعّ شوح وَمِن ذرَكَة إبرهِيمَ سكول مسن 
هَدَيَنَا اي '» وقد أجمع المفسرون أن المقصود ب (إسرائيل) هو يعقوب. 
ولفظة بئ إسرائيل فقد وردت في القرآن في عدة مواضع من سور القراآن من ذلك: 

قوله تعالى: ١‏ يب إسر”ويل اكوا نعمَتى الى 1 


> ا اي لم وي 2 
وقوله تعالى : ( وَرَسُولاً إلى بن إِسَرٌ رتعيل » 


.١5ص انظر تاريخ الديانتين»‎ )١( 

)١(‏ انظر اليهود في القرآن» ص17 وسورة الإسراء وبنو إسرائيل:ص9. 
0 سورة آل عمران» 57 

(4) سورة مرعم» /5. 

(©) سورة البقرة؛ .1١‏ 


(5) سورة آل عمراك»55. 


35.1 010// :مام 


وقوله تعالى: « وَقَضَبْئآ إلى بت إِسَرادِيلَ فى آلكتب 6" '. 

إن لفظ بن إسرائيل أطلق على أولاد يعقوب الكَيكك وقد عاشوا في القرن السابع 
عشر قبل الميلاد» واستمرت هذه التسمية لمدة )١5٠.٠09‏ سنة ولغتهم هي اللغة الآرامية 
وهي نفس اللغة الي يتكلم عاتن والعموزيوة اق لس 

وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب الذكور الاثنا عشر ولدا وهم: (راؤبني» شمعون. 
لاوي» يهوذا””» يشاكر» زبولون» يوسف» بنيامين» جادء أشيرء دانء نفتالي). ومن 
أبناء يعقوب اتَلطلدة وذرياقم من بعدهم تكونت أمة بي اتروع اس لي 

5 الدكتور دروزة أن اسم إسرائيل حسب ما يفيده سفر التكوين قد أطلق 
على ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذين كان (إسرائيل) اسما ثانيا له سماه به 
ملك الرب على ما جاء في الإصحاح(77) والذي رحل هو وأولاده وأسرهم إلى 
تعر عل ها اد ف الاصحا )7 

ويقرر القرآن الكريم أيضاً بأن التسمية (بنو إسرائيل) وجدت قبل أن تتزل 
التوراة» فإسرائيل وأولاده وأحفاده يدعون الإسرائيلين وليس هناك مايدعى 
إسرائيليون قبل ذلك الوقت كما جاء ذلك قي القرآن: 


في قوله تعللى: ( لَقَدَ أَحَدَنَا مِيقّيَ بَنِى إِسَروِيلَ وَأَرَسَلنَا إليِهمَ رسا كَلْمًا 


ءًَ نه ع ما سم 


لسراعى عقاوم أمردن دهده اب كيك # محم 4 يي هم 5 مم ري للك 
جَاءَهُمَ رَسُول" يما لا تَهوىت أنفْسَهمْ فريقًا كذبوا وفريقا يقتلون » : 


.012»0 سورة الإسراءء 24 وانظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص5‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الديانتين» ص6١.‏ 

(") من اسعه أحذت كلمة (يهود). 

(4) انظر سورة الإسرائيل وبنو إسرائيل» ص07» وانظر مقارنة الأديان (اليهردية) ص”5. 
(©) انظر تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم؛ ص35 

3 سورة المائدة» 7٠‏ وانظر: الرؤية العربية لليهودية؛ ص5772557. 
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اكه ماماه»//:م1! : 


#- اليهود: 
استعمأ ل القرآن هذه التسمية وقصد بما بن إسرائيل في كثير من سوره فمن ذلك: 


كرو ع سدم 4 


قوله تعالى: « وَلَن تَرَضَئْ عَنك ليهو ولا آلتصرَىا » 

وقوله تعلى: ( لَتَجِدَنٌ أَمَدّ آلثاس عَدَوََ للدي عَامَنُواً البَووة والدير 
0 0 ْ 

وأصل هذه التسمية مأحوذة من هاد يهود إذا تاب ورجع. 

قال صاحب لسان العرب: الهود: التوبة» هاد» يهودء هودا: تاب ورجع إلى 
الحق فهو هائد. 

قال تعالى: وَآحَتُبٌ لَنَا فى هذه آلدّنْنَا حَسَنة 
أي تبنا ورجعنا إليك. 

ويقال: هاد فلان إذا تحرى طريقة يقة اليهود في الدين» قال تعالى: إن ألْذينَ 


#أمنوا وَألّذِينَ هَادواً 04 
اس ب ا يد 
24 


الذين دحلوا اليهودية وهود ا حوله إلى اليهودية. وهاد يهود إذا صار يهوديا. 


٠١ سورة البقرة»‎ )١( 
.807 (؟) سورة المائدة»‎ 
.505 سورة الأعراف»‎ )"( 
.537 زفق سورة البقرة)»‎ 
.١ا/ سورة الحجء‎ )0( 


١ /7ا‎ 


.010.35 // :مط 


وفي الحديث "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" معناه أهما 
يعلمانه اليهودية أو النصرانية ويدخلانه فيها('". وقيل: أنهم سموا بذلك لأهم ا 
أي يتح ركون عند قراءة التوراة. وقيل أنهم موا يهوداء نسبة إلى (يهوذا) الابن الرابع 
ليعقوبٍ لعليفلة . ا. وقد رجح بعض العلماء هذا القول واقتصر عليه. 

وقال الإمام البيروني مؤيدا هذا القول: وإنما سمموا باليهود نسبة إلى يهوذا اد ' 


الأسباط» فإن الملك استقر في ذريته وأبدلت الذال المعجمة دالا مهملة: لأن العرب 1 
60 


كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها 
وأطلقت تسمية اليهود على بقايا جماعة يهوذا الذين رحلهم نبوحذ نصر إلى 
بابل في القرن السادس قبل الميلاد نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة 0 ٍ 
ويعيد الكاتب عفيف عبد الفتاح طبارة كلمة (يهود) إلى الفعل هاد» أو هود | 
ومعيئ هاد» يهودء هوداء ومهود: تاب ورجع إلى الحق» وق التققسراآن« انا هذا ١‏ 
الِيّك 4 أي تبنا إليك» وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا -أي تابوا- وما ذهب إليه | 
إثباتا لما يقول القرآن. وقد تغلبت كلمة يهود عليهم وأصلها (يهوذا) وهم سبط من | 
أسباط بن إسرائيل سموا بهذا الاسم تمييزا لهم عن الأسباط العشرة الذين سموا ا 
(إسرائيل) إلى أن تشتت الأسباط وأسر ا شد (يهودا) 2١‏ 
ووهو ةط هذا سيت »وهو رابع أولاد يعقوب. ٠‏ 
ويقرر عباس العقاد أن المفهوم (يهود) جاء نسبة إلى الابن الرابع ليعقوب | 
)١ 1‏ الحديث روأد البخاري في كتاب الخنائز باب 275 إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه برقم 8 عن ١‏ 
أني هريرة؛ انظر فتح الباري شرح البخاري» ص١181/ج8؛‏ وأخرحه مسلم واللفظ له في كتاب القدر باب | 
معن كل مولود يولد على الفطرة برقم”257 انظر صحيح مسلم شرح النووي» .5/01١‏ 
(؟) انظر سورة الإسراء وبنود إسرائيل» ص8 0. 


هه أنظر تاريخ الديانتين» ص" .١‏ 
(5) انظر اليهود في القرآن» ص5217١.‏ 


]25.1 000ا//:منا ٌ 


(يهوذا) بينما الدكتور أحمد سوسة يقرر أن هذا خطأ شائع بين المؤرخين العرب. وأن 
هذا الاسم (يهود) لم يعرف قبل السبي البابلي وسقوط مملكة يهوذا. أما الدكتور أحمد 
شلبي فيقرر في كتابه عن اليهودية أن هذا الاسم اقفن انيس فلك يجتهرة. 
بعد سقوط مملكة 000007 

يقول الدكتور أحمد سوسة: كانت تمثل جماعة السبي البابلي بقايا جماعة موسى. 
وهم في الأصل مصريون لا صلة لهم بين إسرائيل» ثم اختلط معهم من اعتق اليهردية 
من مختلف الأجناس» وقد جاءت تسميتهم باليهودية من مملكة يهوذا المنقرضة؛» وقد 
صارت هذه التسمية تشمل جميع المنتسبين إلى الديانة اليهودية في مختلف أنحاء العام 
و والنث تقس عق روشا هذا فق الذلول, 

والذي يظهر لنا في سبب تسمية بن إسرائيل (اليهود) هو ما أخبر عنهم القرآن 
ني قوله تعالى :م نا تنآ لب 4" من أهم تابوا ورجعوا إلى اله من عيادة العحل؛ 
وبقيت هذه التسمية لازمة لهم بعد نسخ شريعتهم بشريعة الإسلام. 

قال الإمام الشهرستاني: وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى لقن (إانا هدنا 
إليك) أي رجعنا وتضرعنا وهم أمة موسى وكتايهم التوراة وهو أول كتاب نزل مسن 
الفا 

بينما يرى أصحاب الحق أن هذه التسمية كالسخرية بحم (فكلمة هدو وإن 
كانت تعن عادوا ورجعوا فإن عودتهم عن عبادة العجل لم تدم فسرعان ماعصوا 


موسى وتمردوا عليه وعبدوا من دود الله آلحة شي مادية وذهبية وخرافهة والقران 


بل انظر: الرؤية العربية لليهودية) ص ه7107 
020( انظر: العرب واليهود في التاريخ» ص771. 
(9) سورة الأعراف» 165. 


(5) انظر: الملل والنحل للشهر ستاني» ا 


35.11 00// :ما 


شوزان كهذا 0 كس ف ذلك30) 
والتاريخ يشهداد بهذا وبصدق أحدهما الاحر في د 8 
ه- أهل الكتاب: 

أطلق القرآن عليهم كذلك عبارة أهل الكتاب وهي لا تعن أنهم أصحاب علم 
بالكتابة» وإغا المراد بذلك: أهم أهل كتاب سعاوي متتزل وهو التوراة» ويدحل في 
تسمية (أهل الكتاب) ف الل ا | 
ا ل 0 

قولة تحاط ود معد كه مِنَ فل الكتنب لَوْ يردونكم ) 27 

وه ا اح امش ع لطر عد 00000 3 

0000 

د 1 -93000000-0 ل معّده اس عام 8# م 6 

قوله تعالى: « يَتأَهَلَ الكتّب لم تكفروت بَايَنت الله » 

ويعود أصل هذه التسمية إلى أنهم قد تميزوا بما عن باقي الأمم والشعوب بأمم 
هذه التسمية على اليهود والنصارى ولا تخص أحدهما على انفراد7". 


.6 انظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص86‎ )١( 
.١ انظر: اليهود في القرآن» ص؛‎ )١( 

(5) سورة البقرة» .١١5‏ 

(4) سورة آل عمران» 514. 

(5) سورة آل عمران» ٠٠‏ 


١ت(‏ انظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص56 ©6. 


0.35.1 // :م 0 


العصور والأدوار التاريخية لليهودية 


جاءت معظم المعلومات التاريخية عن أصل اليهود عن التوراة» ور مها تكون 
التوراة هي المصدر الوحيد الذي يخبرنا عن اللحذور التاريخية للديانة اليهودية) يغبي 
ممتزجة بالصواب والخطأ. أما القرآن سن تفصيلاً 
في عشرات المواضع في سوره الكريعة””) 

ويمكن تقسيم العصور والأدوار التاريخية الي مرت بما اليهودية إلى الأقسام 
التالية: 


-١‏ عصر إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب: 

وهو الذي عاش فيه إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب وهؤلاء كانوا يدينوذ بدين 
إبراهيم اليل . وقد انتهى هذا العصر بعد أن هاجرت أسرة يعقوب إلى مصرء 
وانضمت إلى يوسف فاندبحت وذابت في البيئة المصرية كلياء وترجع حوادثه إلى 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد؛ ولغة هذا العصر اللغة السامية العربية 
الأم. والديانة وحدانية إبراهيم الخليل الخالصة””. 

كان إبراهيم قد نشأ في أور الكلدانيين وكان أبوه تارح وقومه يزاولون عمل الأصنام 
فسخر إبراهيم من عملهم هذا يروي القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: ( وَأَتْل 


2 عم 2 هام - 21 500 موه ع يك 2غ ؟ ميقع 
0 نَبَأْ إبرّهيم © إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِم ما تَعْبَدونَ 69 قالوا نعبد 


صَنامًا فَمَظكُ لها عَكفينَ © قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكمٌ تكد إذ تَدَعونَ © أذ 


.7١ انظر: تاريخ الديانتين ص»‎ )1١١( 
انظر: العرب واليهود في التاريخ» ص150.‎ )١( 


35.1 010// :مام 


يَنفَعُودٌ م أ يَضْرُونَ © قالوأ بل وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا كذالك يَفَعَلُونَ © قَالَ 


وه م 


ورتم جا شد مقن تَعْبدُونَ © أَشْمّ وَءَا بَاوكُمْ الأَقدَمُونَ © تَإنهم عد ل إ 
رَبَّ آلعَلَمِينَ هم 4''. 

ثم تحولت السخرية إلى عمل ضد هذه الأصنام» فقام بتحطيمها إلا صنما كبسيرا 
معدي لكا اكوم تمعوا الاج لسالتر امه اوهو ان تع قتي اللطازران 
بآلحتهم وصاحوا يا إبراهيم: أأنت فعلت هذا بآشتنا؟ فأحاهم بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم. فقالوا في ثورة كيف نسألهم وهم لا ينطقون. وكان ذلك من إبراهيم 
مطلع ثورة على الفكر والسلطان في بلاد الكلدان» ولم يستطع إبراهيم أن ينشر الحسق 
فهاحر من أور الكلدانيين إلى أرض كنعان هربا من شرهم ومعه زوجته سارة وابن 
أخيه لوط وبعض الأقارب وأطلق أهل كنعان على إبراهيم ورفاقه (العبريين) لعبورهم 
فر الفرات أو لأنهم بدو متجولون يعبرون من واد إلى واد. 

ويرى أكثر الباحثين أن هذه الرحلة تمت حواللي سنة 7٠٠١‏ ق.م ويرحح 
بعضهم حدوثها حوالي سنة ١85٠‏ ق.م. 

وقد عاش العبرانيون وحدهم وأثروا العزلة في أرض كنعان» وبالتالي نظر الشعب 
لهم نظرة ريبة فلم يتم اختلاط بينهم لاعتبارهم بدوا لا ثقافة لهم نزلوا بين أقوام فهم 
تاريخ وحضارة. ومن ثم ترتب على هذه العزلة اعتبارهم من حولم من الأمم أعداء هم. 

وعندما وصلوا إلى أرض كنعان كانت اللغة الي يتكلمون بما عبارة عن لهفجحة 
آرامية أقرب ما تكون إلى العربية. ولكن العبريين كانوا ينطقون هذه اللهجة متأثرين 
بقواعدهم ومفرداتهم اللغوية» وقد اصطا ع ا اللهجة العبرية”"". 


)١(‏ سورة الشعراء» 59-/الا. 
(؟) انظر: مقارنة الأديان (اليهودية) ص248 49» بتصرف. 
ل 


و و ال ا ا ل د وا رو او ا ا ات 


00.5.1 // :عاط ّْ 


وف أثناء عهد الممكسوس ,صر أصاب القحط أرض كنعان فاستأنف العبرانيون 
(إبراهيم وقومه) تح ركاتهم تجاه مصر حيث وفرة الزرع وخصب الأرض ولقي إبراهيم 
من الهكسوس كثيراً من الترحيب والتقدير» ولكن ملك الحمكسوس طمع في زوجتسه 
سارة» 520 إلى أرض كنعان ومعه (هاجر) وهي جارية مصرية» أهديت لسارة 
وقد دغل إبراهيم يماجر وأنحب منها ابنه الأول إسماعيل الذي نشأ في مكة. ْ 

وبعد مولد إسماعيل بحوالي أربع عشرة سنة ولدت سارة لإبراهيم ابه الثأني 
إسحاق. ثم توفي إبراهيم وترك ابنه الأكبر إسماعيل الذي استوطن الحجساز» وابنسه 
الأصغر إسحاق بأرض كنتعان وأنحب إسحاق ولدين هما (عيسو ويعقوب) املسمى 
[لمرالو و البودرطاي نو إضزاوا 7 

وجاء من يعقوب الأسباط الاثنا عشر. وكان يوسف الابين الحسادي عشر 
لراحيل» قد بيع في مصر ونال حظوة في بلاد الفرعون» وبعد أن عاش أحفاد يوسف 
وأحفاد اخوته في مصر ما يزيد عن أربعة قرون رجعوا كما تقول التوراة إلى فلسطين 
بقيادة الببي موسى اليل. وهذه هي بداية الهجرة الثالثة الي ينسب اليهود إليها 


تاريخهم و ضلونه: 


؟- عصر النبي موسى والخروج من مصر: 


1 اسقر ينو إشرائيل صو وتكائروا تكائراً واسعا وسريعا جداء وكانوا لا 
يزالون في عزلتهم. ولكن العزلة آنذاك أصبحت تلفت نظر المصريين وتثير خحوفهم 
وأصبح لهم قوة ومنعة؛ فغدوا يكونون دولة دال دولة كما يقال في الاصطلاح 


.5 انظر مقارنة الأديان (اليهردية) ص5‎ )١( 
هه انظر: تاريخ الديانتين عص 277 وانظر: قصة يوسف وأخوته مقارنة الأديان" اليهودية" ص5" ه-م 20 واليهود‎ 
.١151١-95ص في القرآنت‎ 


1١+ 


35.1 010// :مام 


ويرى بعضى البلكين: أن ختعية عضو اكتشق» بالفغل أن وسنتال كتبتانوا 
يتآمرون عليْه. وذلك نتيجة للوضع الخديد في مصرء فإن بي إسرائيل تعودوا الخياة 
الحا مت شوو و ونالوا الكثير من رعاية المهمكسوس وإيثارهم, ثم من جاء مسن 
الفراعنة من طلب من بن إسرائيل حراثة الأرض والاشتراك في تشييد المباني وإقامسة 
العمران» لا أن يختصوا بصياغة الذهب والفضة وتحارقماء وتنمية المواشي» فثار بنو 
إسرائيل لفقدان امتيازاهم وقاوموا الحكم الجديد. 

وهكذا تنكر بنو إسرائيل لسادتهم المصريين فخانوا عهدهم واستنزفوا أمواللهم 
ورموهم بكل فاحش من القول» وهكذا تأزمت العلاقات بينهم وأصبحت الكراهية 
والحذر طابعها. واستشار فرعون الكهنة والحكماء وتدارس الجميع الأمر وانتهوا فييه 
إلى أن عزلة بن إسرائيل هي مصدر الخطرء وأن تكاثر ميد فاستقر 
الرأي على التخلص من الأطفال الذكور واستبقاء الاناث17) 

وكان موسى اليد رحلا من بئ إسرائيل من مواليد هذه الفترة» ولد في مصر 
أيام فرعوكها رمسيس الثاني (1174-17970ق.م) وقد تربى في قصر هذا الفرعون 
بعد أن ألقته أمه في النهر وهو داخل التابوت7) 


وف القرآن الكريم تصوير رائع لطفولة موسى قال تعالى «١‏ ينآ لي م 
0 أتضبعيه فَإوًا فت عَليْهِ فألقيه فى ليم وك تحال و5 1 0 6 3 
إِلَيِك وَجَاعِلُوهُ م مر المَرَسَليَ © فَالتَقَطهه َال ف ل ققالت استيراة 


فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو حدم و لاو اتات ا فرغو 


(١)انظر‏ مقارنة الأديان( اليهودية) ص 251725٠0‏ بتصرف. 

)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص555. 
(5) سورة القصصء 6-0. ٠‏ 

(؟) انظر مقارنة الأديان (اليهودية)» ص537. 


0.5.1 ماه»ا//:مقاط . 


وعندما شب موسى رأى ذات يوم خخلافا بين مصريء وعبراني فهتف به العبراني , 
أن يساعده ففعل» وسقط المصري قنيلاً بضربة من موسى. وثار المصريون ضد 
العبرانيين ثم اتحهت ثورة المصريين لتصبح ضد موسى عندما اعترف عليه العبراني الذي 
ابنتغانف ابه بالأمسن.:و ل يد موسئ يدام ارت فاه إل علنين مقر بي الله م 
وهناك تزوج ابنته وكان صداقها خدمته لأبيها نما حجحج. وبعد أن أتم موسى 
الميقات فكر في الرجوع إلى مصر آملاً أن يكون القوم هناك قد نسوا تخطيئته فسسار 
مع زوجته في طريق العودة حن وصل إلى طور سيناء» فأبصر نارا تشتعل في حسانب 


الطور الأمن»٠‏ | إذ رَءَا ثَارًا فُقَالَ أَمَله مكو إل عَانَسّتٌ نَارًا لَعَلَنَ كينها 


قبس أَوْ أَجِدُ عَلَى آلكار هُدَى © فَلْمَآ أكنهًا تووى يلمر وت إن أنا رفك 


لم ا 0 2 واس د عل ت” «ديورة 2 0-2 

فَآخْلعَ تَعَليّكَ إنك يالواد المقدس طوى وَأنَا أَخْمَرَتْكَ فَاسَّمتَمعٌ لما 
7 م ا ري 2 سا تيه ف يم 0 200 
يُوحَن © إنبى أنا الله لا | َه إل أتأ فَاعْبُدَنَى وأقِم ألصَّلو ةَ لذخرى 4 


وبذلك بدأت رسالة موسى فقام بعرضها فدعا موسى فرعون إلى توحيد الله 
والسماح لبي إسرائيل با هجرة عن مصر حيث كانوا يعيشون تحت ذل عبودية 
الفراعنة لحم ولكن فرعون لم يعترف بماء وظل فرعون يعامل بي إسرائيل ما كان 
يعاملهم به من القسوة والحذرء ولما يعس موسى الك من فرعون قاد بي إسرائيل 
باتحاه البحر للذهاب إلى فلسطين”". 


وما خرج موسى يبي إسرائيل تبعهم فرعون ومعه فريق من حنده ليمنعهم من 
مواصلة السفر فلحق يهم وقد بلغوا شاطئ خخليج السسويس. ل فَلَمّا تر ءا آلجَمَعَان 


ع هم و -ه 


١ 2‏ قا 5 3 7 # ٠.‏ سر 
كال امكف رسن إِنَا لمُدَرَكُونَ © فا ل كلا وح اردئ سَيهدين (2) 


1 
ا 
عٍِ 
2 


)١(‏ سورة طهء ١8-١١‏ وانظر: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص25. 
(؟) تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» ص”77. 


00.35.11 // :مط 


يدت 500007 تا مون 0 
تدر صفي م 5 ١‏ 00 سُ 5 1 ع 
َغْرَقُمَا الْآَحْرِينَ © 4'''. فأغرقهم الله سبحانه وبحا موسى وبنو إسرائيل. 

وف الطريق إلى فلسطين ترك موسى بن إسرائيل بناء على أمر ربه ليصعد إلى 
جبل الطور ليتلقى من الله الألواح الي فيها الوصايا”" العشر والتعليمات التي يمسير 
عليها هو وشعبه. 

ولكن لما عاد موسى إلى قومه بعد تسلمه الألواح وجدهم قد عكفوا على عجل 
من ذهب صنعه لهم السامري» فزجرهم موسى وغضب غضبا شديدا و لاأمرهم 
بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقالوا له: إن فيها قوما جبارين وأنا لن ندحلها ما داموا 
فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون, ولح يستجب لموسى أحد سوى 
أخيه هارونء» فغضب الله عليهم وتركهم يتيهون في الصحراء أربعين سنة» ومات 
هارون ثم موسى في فترة التيه» ودفن هارون في جبل هورء ودفن موسى في كثيمب 
أحمر» حيث كان يرى أرض فلسطين دون أن يدخلها””". 

ويعين المؤرخون تاريخ خحروج موسى وأتباعه من مصر إلى أرض كنعان 
(فلسطين) في حوالي سنة ١١١‏ ق.م يوم كان رمسيس الثاني على عرش مصر 


ف من م / إذق 
إلى 7,٠٠١‏ نسمة عند خروجهم من مصر 8 


." وانظر مقارنة الأديان» ص5‎ 15-51١ سورة الشعراء»‎ )١( 

)١(‏ انظر الوصايا العشرء محاضرات في اليهودية والنصرانية»)ص5. 

(") انظر الموسوعة الميسرة في الأديان» ص557» ومقارنة الأديان (اليهودية) ص59-58. 

. 16-137 انظر: العرب واليهود قُِ التاريخ صم 205 وانظر: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم ص‎ 25١ 
١5 


١ قط.طمه»//:مكاط‎ 5.1 


#«- عصر يوشع 

وتولى يوشع بن نون قيادة بن إسرائيل بعد موسى وكان أحد أصفياء موشى 
وقد اختاره موسى قبل موته لقيادة بن إسرائيل» فاتحه يوشع بأتباعه إلى الشمال شرقي 
نر الأردن» وأخذ يعد العدة لعبور الأردن ونزل بفلسطين » فلما عبر بنبو إسرائيل 
كانت أول المدن الى استولوا عليها مدينة أريحا فاقتحموها وقتلوا كل ما ؛هامن 
إنسان أو حيوان وأحرقوا المدينة كلها . 

وكان وصفه في التوراة أبشع جزار في عمر البشرية إذ اقتحم فلسسطين وببدا 
يحازره بمدينة أريحا. وأحرقوا بالنار مع كل ما بما"©. وكان ذلك أول العهد يني 
رتيل آي فلسطين؛ وامتد سلطان يوشع عقب ذلك ويذكر المورخون إن الذين 
عاصروا موسى من بي إسرائيل قد هلكوا جميعا في الصحراءء ولم يدحل منهم 
فلسطين إلا اثنان كان يو شع”") واحدا منهماء أما باقي الجيش الذي اقتحم فلسطين 
تكاقامه الأطاو الذي ولوق ره البيياة: ' 

وعندما استقرت جماعة موسى (بنْ إسرائيل) في فلسطين أحذت بالحضارة 
الكنعانية وتقاليدها وعاداتهاء كما أذت بلغتها الكتعانية وبعف غدة قرون ميات 
هذه الجماعة الكثير من أسس الديانة والثقافة والعبادة الكنعانية وصارت حزءا مسن 
ديانتها. ثم أحذوا بمارسون الزراعة والأعمال الأخرى المتصلة بالحياة المسستقرة عن 
الكنعانيين. وقد تأثروا بالديانة الكنعانية وقلدوا الكنعانيين في طقوسهم وشعائرهم 
الدينية ونخاصة فيما يتعلق بالخصب والغلة والتذرع إلى الآلحة الكنعانية. وف مقدمتهم 
الإله (بعل) الذي كان أشهر الآة في بلاد العرب إذ كان اليهود يقلدون الكنعانيين 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص١7.‏ 
(؟) انظر تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» ص5؟. 


(”) كانت وفاة يوشع سنة ق.م انظر: الموسوعة الميسترة» ص01 6. 
(4) انظر مقارنة الأديان (اليهودية)» ص١٠7.‏ 
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بتسمية أبنائهم (بعل) تبركا به. وكذلك أخذوا يمارسون الشعائر الخاصة يتقسدم 
القرابين والعطاياء وهي عادة قديمة عامة متبعة في جميع الشرق الأدن. 

ومن ذلك يتضح أنه لم يكن لليهود أية مساهمة في تقديم الحضارة الإنسانية وأن 
مدوناهم الدينية وغير الدينية مأحوذة عن الققا افا 

وهكذا انتهى بنو إسرائيل إلى فوضى عامة شملت الحياة الدينية والسياسة وقد 
أطلق اليهود على ذلك العصر اسم عصر الاستيطان والفوضى والذي ينتهي بيوشئع 
صاحب موسى ك0" . 


- عصر القضاة: 

أعقب موت يوشع عهد عرف بعهد القضاة لأن الزعماء والقواد الذين تزعموا 
أو قادوا بن إسرائيل بعد يوشع سموا قضاة. وسفر القضاة يأ بعد سفر يوضع 
مباشرة» وهو واحد وعشرون فصلاء ويجعل حقبة القضاة نحو (700) سنة.""' 

ويقرر الدكتور أحمد سوسة أنه بعد موت يشوع أصبحوا مهددين بالفناء» وقد 
اضطروا أن يخلوا بعض المدن الي استولوا عليهاء فضاق بمم الأمر عذا قن أنه لتم 
الرب قضاة ليخلصوهم من يد أعدائهم. ولذلك سمي هذا العهد بعصر القضاة الذي 
استمر حسب تقدير المورخين حوالي قرن كامل بين سنة ©5١١-59١31ق.م.‏ 

وكان عهد القضاة عهدا مضطرباً تخللته عدة نكسات كانت قهدد الموسوبين في 
فلسطين بالفناء» إذ تعترف التوراة أن الكنعانيين والفلسطينيين أصبحوا من القوة بحيث / 
تمكنوا من إخضاع الإسرائيليين (الموسويين) تحت حكمهم في فترات متواصلة قييل ' 


)١(‏ انظر العرب واليهود في التاريخ ص8 25501١5‏ بتصرف. 
(5) انظر: تاريخ الديانتين (اليهودية والمسيحية)» ص ه25" 7. 
(") انظر: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم» ص١؟١7١1.‏ 


١ مه‎ 


2 
١ 
ٍ :مط‎ 00.35.11 


وخلال عهد القضاة("©. 

ركان حكام اليهود في هذه الفترة قضاة من الكهنة يتنخبهم كسيراء الضعب؛ 
وكان بعض القضاة نساء أحيانأ» ويتكلم سفر القضاة عن قاضية في بن إسرائيل مها 
دبورة. ولم يكن في بن إسرائيل ملوك في تلك الأيامء ولا كانت إطاعة القضاة واحبة» 
وقد سرس عن قلف بالأشافة إل تقس الأرض المفتوحة بين الأسباط أنه لم تقألف 
من بن إسرائيل أمة واحدة متماسكة» بل ظلوا زمنا طويلاً يؤلفون اث عشر سيطا 
يستقل كل منها عن الأسباط الأحرى استقلالا 57 أو شغ :ركان وام تكسم 
عندهم لا يقوم على أساس الدولة» بل.على أساس الحكم الأبوي في الأسرة فكسان 
شيوخ العشائر يجتمعون في بحلس من الكبراء هو الحكم الفصل في شؤون القبيلة» وهو 
الذي يتعاون مع زعماء القبائل الأخر ى» فإذا فشل التقاضي أمام هؤلاء لجأ المتقاضون 
إلى القاضي الذي كان يمثل الرئيس في الجماعات اليهودية وقد استمر عهد القضاة 
حوالي أربعة قرون بناء على حساب سفر القضاةا"". 

ولكن المحقق محمد عزة دروزة يقرر أن عهدهم لا يزيد عن قرن واحسدء فإد 
موسى حرج ببنٍ إسرائيل حوالي ١١١١‏ ق.م وتزعمهم هو ويوشع حوالي ثمانين عاما 
أي حين سنة ١170‏ ق.م وهي السنة ال مات بها يوشع وبدأ بذلك عهد القتضساة 
الذي استمر حين سئة 1.5٠‏ ق.ء9 

إن عهد القضاة شغل بوجه التقريب الربع الأخير من القرن الثاني عشر ق. م 
وهؤلاء القضاة كانوا رؤساء قبليين برزوا أزمان الشدائد لقيادة شعبهم في الحرب مع 


الأقوام المحاورة منهم شمشون الجبار» ٠‏ وعلى عهد صموئيل 1[ إخر ل ا 


)0 انظر: العرب واليهود ف التأريخ» ص7357. 
(؟) انظر: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص لا. 
() انظر تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم ص48 »2١‏ بتصرف. 
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الدينية والزندقة فأعيدت عبادة يهوه. وفي هذا العهد وقعت بين بين إسرائيل والأقوام 
الفلسطينيين حروب طويلة انتهت سنة ٠١‏ ق.م بمزيعة بئ إسرائيل وتشتت قرامم 
رفك القافظ عزو ار ابوك عهد الذي 

وفي هذا العهد وضع الأساس للحياة اليهودية؛ وقد اشترك في وضع هذا الأساس 
العناصر الداحلية والخارجية اليهودية» والتأثيرات الى حملها اليهود معهم أو انفعلوا يمحا 
حين نزلوا بفلسطين: وعلى هذا بدأت حياتهم تنغير خلال عهد القضاة» فانتقلوا من 
حياة البدو إلى حياة الاستقرارء وكان الكنعانيون أساتذة لهم في الاستقرار وبناء القرى 
والزراعة والصناعة» فأحذوا عن الكنعانيين تطوير: الأسلحة» وصنع آلات الزراعة. 
وبالإضافة إلى هذا التأثير في مطالب الحياة اليومية» فإن الإسرائيليين تأثروا بالكنعانيين 


ئِ عباداهم تأثرا ا 


ه- عصر الملوك: 

امار عهد القضاة أمام مطالب الحياة الملحة» فقد كان خطر سيطرة الفلسطينيين 
على اليهود عاملاً هاماً في محاولة جمع الأسباط كلهم في وحدة شاملة بعدما :الهم مسن 
إخفاق في عهد القضاة وبعدما شاع من فسق القضاة وأحذهم الرشوة كان أخحر 
القضاة صموئيل فانختار لم شاؤول ليكون أول ملك عليهم'". 


)١(‏ انظر: تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحيةء» ص"7. 
تابوت عهد الرب: هو صندوق خثبي طوله ذراعان ونصف ذراع وعرضه ذراع ونصف ذراع وكذلك 
ارتفاعه. وتغطية من الداحل والخارج صفائح ذهبية؛ وبه أربع حلقات من الذهب ف قوائمه الأربسع وبه 
عصاتين من النشب المغشى بالذهب تدل في الحلقات الجانبية ليحمل التابوت يمماء وتوضح في التابوت 
الوصايا العشر. انظر تاريخ الديانتين» ص5"؟. 

(؟) انظر: مقارنة الأديان اليهودية» ص ال بتصرف. 


(*) انظر: مقارنة الأديان اليهردية» ص77 
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إن ذلك كان في حدود سنة ق.م. وكان شاؤول قد عرف في قومه 
بالقوة والبطولة: فكان أطول من كل الشعب وتذكر التوراة أن شاؤول لم يكن" : 
كفوءا لتحمل أعباء الحكم فأنحفق فق إنقاذ ونه من لقو الفلشسطينين77. 

وشاؤول هو الذي يسميه القرآن (طالوت) وهو الذي قادهم في معارك ضارية 
ضد من حوهم» وكان داود واحدا من جنوده وف إحدى المعارك تغلب داود على 
إجالوت قائد الفلسطينيين ومن هنا ظهر داود كقائد له أهميته» ومنذ ذلك الحين أذ 
داود يملا أعين الناس وأذهانهم فأثار ذلك حقد شاؤول عليه حي عزم على قتله لفلا 
يزاحمه على الملك؛ ومن ثم أحذ يطارده مطاردة شديدة» ولحأ داؤد إلى الفلسطينيين 
مرتين هاربا من شاؤولء وانتهز الفلسطينيون فرصة هذا الخلاف فهاجموا بتي إسرائيل 
وأوقعوا يهم الهزائم العظيمة وسقط شاؤول ف إحدى هذه المعارك7". 

وكان حكم شاؤول قد استمر 6 شن بق سح ما لعو ارم 
تقلد الحكم الملك داود خلفا لشاؤول الذي وحد البلاد وأصبح الملك الثاني لبني 
إسرائيل بعد (شاؤول) وقد بقي الملك في أولاده ورائياء واتخذ من أورشليم (القدس) 
عاصمة ملكه مشيدا الميكل* المقدس ناقلا إليه التابوت. وقد دام حكيه أربعين 


كك 
ويقرر الدكتور أحمد سوسة, أن الملك داود تقلد الحكم خلفا لشاؤول فاستطاع 
هذا الملك أن يخضع أكثر المدن الفلسطينية كما تمكن من إخضاع دويلات أدوم؛ 


)١(‏ انظر تاريخ الديانتين» اليهودية والمسيحية,» ص”1-/ا؟. 
(؟) انظر مقارنة الأديان (اليهودية)»ص؟7. 
(7) العرب واليهود في التاريخ؛ ص5 75. 
(*) الميكل: هو البناء الذي أمر به داود وأقامه سليمان» فقد بى بداخله النحراب» وهيا بداحله مكانا يوضع فيه 
تابوت عهد الرب. انظر الموسوعة الميسرة» ص١/51.(ولم‏ يرد له ذكر في القرآن الكريم). 
(4) الموسوعة الميسرة في الأديان» ص057. 
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وموآب وعمون. واستولى على مملكة صوبا الآرامية» وقد اتخذ داود أورشليم بعد 
استيلائه عليها معبداً للإله يهوه؛ وقد استمر حكم داود زهاء 5٠‏ سنة ببين ٠١٠١‏ 
وسنة 917/١‏ ق.م ثم انتقل الحكم إلى سليمان بن داود الذي اشتهر ببناء الميكل ف 
أورشليهم”؛ وذلك ليستقر فيه تابوت عهد الرب الرمز المقدس لبي إسرائيل الأقدمين» 
وكان قبل بناء الميكل يوضع في خيمة كبيرة وينقل من مكان مرتفع إلى آخرء وكانت 
القرابين تقدم عادة للرب في عدد من الأماكن المرتفعة المختلفة» وأصبحت القرابين 
منذ هذا العهد تقدم على مذبح الميكل”". 

وقسم سليمان بلاده إلى اي عشر قسما إداريا وتعمد أن تكون حدودها متفقة 
مع حدود منازل الأسباط الاثى عشر وكان يرحو من وراء هذا أن يضعف النزعة 
الانفصالية بينهم: وأن يؤلف منهم شعبا واحدا ولكنه أفلس في هذا وأفالست بلاد 
اليهود دو 


5- عصر الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل: 

بعل كاه سليحاة جز ال كةو عنة قم أغلى وسعاء تفييه ملكا فلج وولدية 
اليهود» وبايعه سبطا يهوذا وبنيامين في أورشليم على ذلك إلا إنه لم يمحظ مبايعة 
الأسباط فمال عنه بنو إسرائيل إلى أخيه يربعام ليكون ملكانما أدى إلى انقسام 
المملكة إلى قسمين: 

جنوبية واسمها يهوذاء وعاصمتها أورشليم (وقوامها سبطا يهوذا وبنيامين). 


شمالية واسمها إسرائيل» وعاصمتها شكيم (وقوامها الأسباط الباقية). 


)١(‏ العرب واليهود في التاريخ» ص55 7. (علماً بأن الكثير من الباحئين يشكك في مكان الميكل إذ لا يعقل أن 
يبى (المسلمون مساجدهم على معابد أهل الكتاب). 
زهة انظر تاريخ الديانتين» اليهودية والمسيحية ص72 3؟. 


إفة انظر مقارنة الأديان» اليهودية) ص١8.‏ 


اع هط.طماه»ا//:مكاط ١‏ 


وتعرضت هاتان الدولتان إلى الضغط من جهة الشمال للقضاء على القورة 
اليهودية الدحيلة في المنطقة من جهة وللمنافسة بك لخر زومر موادي عر . 

وتولى الحكم في الأولى رحبعام بن سليمان» كما تولى الحكم في الثانية يربعام بن 
نباط» وكانت الحرب سجالا بين المملكتين منذ البداية واستمرت طيلة وجودما مما 
0 

ومع أن دولة إسرائيل كانت تمثل أكثرية ١‏ سباطء وكانت أوسع مساحة ورقعة 
وأكثر قابلية مادية من دولة يهوذا. إلا أنما كانت في معظم حياقا مضطربة كثيرة 
الاتقلابات بمكس دولة يهوذا الى كانت أكثر استقرارا وعدوعا وأطول شمراء ومخين 
أجل هذا تغلب على عرش مملكة إسرائيل ملوك من أسر متعددة وتغيرت عاصمتها مع. 
الانقلابات أكثر من مرة» أما دولة يهوذا فقد ظل الملك بها في سلسلة متصلة بدوت 
انقطاع في ذرية سليمان وظلت عاصمتها أورشليم؛ وتساوى عله المللوك هنا 
وعددهم هناك 95 ملكاء نخلافا لسلسلة ملوك يهوذا الي كانت من أسر وأسياط 
مختلفة” . ا 

وف سنة 1١‏ ق.م وقع اليهود الإسرائيليون تحت قبضة الأشوريين في عهد 
الملك سرجون الثاني ملك آشورء فمحت يد الآسر الأشوري ملكة إسرائيل مسن 
الوجود وزال شعبها من التاريخ زوالاً تاما وسبى سكافها اليهود إلى أماكن بعيدة . 
وحل سكان من غير اليهود محلهم» وظلت مملكة يهوذا تكافح حى سقطت تحت 

زفق 0 


قبضة البابليين سنة 8ه ق,م”'. 


)0 انظر مقارنة الأديان اليهردية» ص١28‏ 487. 

(؟) انظر العرب واليهود في التاريخ»؛ ص؟05٠5.‏ 

(") انظر تاريخ ب غسرائيل من أسفارهم ص/الاء وانظر مقارنة الأديان اليهودية» ص87. 

(4) انظر: العرب واليهود في التاريخ ص ٠5‏ ؟» والموسوعة الميسرة ص557» ومقارنة الأديان (اليهردية) » ص85. 
يدل 
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وف سنة .50 ق.م زحف فرعون مصر على ملكة يهوذاء فاحتلها واستمر في 
زحفه فاحتل مملكة إسرائيل؛ ال كانت قد سقطت تحت سلطة الأشوريين» وقد ثار 
لذلك ملك بابل (نبوجذ نصر) (بختنصر) الذي آل له السلطان على آشور» وزحف 
على فلسطين فهزم فرعون مصر واستعاد ملكة إسرائيل» ثم احتل مملكة يهوذا وهب 
أورشليم ودمرها ودمر معبد سليمان وسبى أكثر السكان إلى بابل» وفر بعض هم إلى 
مصر وغيرها من الأقطار. وأقام بختنصر على فلسطين والياً من قبله» وانتهى بذنلك 
ملك اليهود بفلسطين ويعرف هذا بالأسر البابلي وهذا هو التدمسير الأول للمدينة 


ا 
اوعد 


/ا- ظهور المسيح ودخول اليهود في عصر التشتت والعشيدد: 

وفي سنة .4 ق.م احتل قورش”" ملك الفرس بلاد بابل ومن ثم أصبح له 
السلطان على أرض فلسطينء وأطلق الفرس على ب إسرائيل اسم اليهود» وأطلقوا 
على عقيدتهم اسم اليهودية ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة (اليهود) تعن من اعتسق 
اليهودية» ولو لم يكن من ب إسرائيل» وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي 
وسمح قورش لليهود بالحجرة إلى فلسطين» واستعناف عهد الحرية يما في ظله؛ ولكن لم 
تقبل الهجرة إلى فلسطين إلا قلة قليلة. وقد أعاد هؤلاء بناء المدينة المقدسة كما بنوا بها 
ا مكان اليكل بتصريح من قورش» وكانت هجرة اليهود من المنفى هجسرة 
الجموع وليست عودة الدؤلة» فقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسي وخاضعة له؛ 


)١(‏ انظر مقارنة الأديان اليهردية» ص84. 
(!) ونعتوا قورش الذي سمح لحم بالحجرة إلى فلسطين بالمخلص الإلحي أو المسيح المنتظر تقول التوراة » (سفر أشعيا) هكذا 
يقول الرب لمسيحية كورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه. انظر: تاريخ الديانتين» ص١7.‏ 
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بالاسكندر الأكبر عندما زحف على فلسطين سنة 5٠١‏ ق.م وقد آل حكم فلسطين 
إلى البطالسة بعد الاسكندر”©. 

وقد تسامح الاسكندر معهم في موافقتهم وترك هم حرية التعبير عن معتقداقم 
الدينية وإغغائها وتطويرها كما يشاؤون. وتمتع اليهود بتسامح مماثل في عهد البطالسة 
الذين خلفوا الاسكندر في حكم الممالك الي فتحها إلا أن يهود مصر المفاضعين 
لللطالسة تائروا لقان بالتلقة و اعلت روود غك نفسها القشر بالنقاقة الأغريقينة: 
وترجمت التوراة إلى اليونانية إلا أن أثر الثقافة اليونانية بلغت أوجها عند بعض اليهود 
فترك بعضهم الالتزام بأحكام التوراة» وبدأ العهد المقدس ينتشر من جديد بين اليهود 
وعملت فئة من اليهود المرتدين بفرض ثقافتهم على اليهود امحافظين المتشددين وفرض 
عقوبة ا موت على من يلتزم بأحكام التوراة» وأحرقت الكتب المقدسة وحول الممد 
.وال يكل إلى معبد وثينٍ للإله زوس رأس الآهة الإغريقية؛ وعلى كل حال فإن هذه 
الفتزة شيندت خملات املهاة وفييوة قلما شهدا النيوه نظو شاي النإرية» و كان 
رد الفعل على ذلك أن قامت ثورة فكرية وسياسية عرفت باسم زعيمها (ميتاس) 
اشتركت فيها الجماعات اليهودية رغبة في الحفاظ على التقاليد الموروثة والقضاء على 
البدع والوثنية» وانتهت هذه الثورة من غير مقاومة"©. 

وبظهور السيد المسيح انقسم اليهود على أنفسهم إلى جماعتين: الأولى يهودية 
بيك الخد سنن ونام ماحطرنة زكرن فا رعق وزنيت على فريكة الحصرراة 
وكانت الجماعة الأولى لا تختلف في بادئ الأمر عن بقية اليهود إلا في اعتقادها بأن 
عيسى هو المسيح المنتظرء وفيما عدا ذلك التزمت بتقاليد الدين اليهودي وأحكامه. 


)١١‏ انظر: مقارنة الأديان اليهودية؛ ص 287285 بتصرف. 
)١(‏ انظر محاضرات في اليهودية والنصارنية» ص15 .1720١‏ 
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ولما تطورت العقيدة المسيحية انتهت هذه الجماعة إلى تشكيل دين جديد له ملاحه 
المميزة. 

وعاش اليهود في ذلك الوقت فترة عصيبة حى سنة ١م‏ حيث ثار اليهود على 
السلطات الرومانية» فقام تيتوس بتدمير أورشليم وحرق اليكل وبى معدا للإله 
(حوبتير) محلهء وانتقاما لذلك قامت السلطات الرومانية بقتل الكثير من اليهود ف 
مذبحة عامة تفرقوا أثرها في الأقطار المحتلفة وبدأت فترة الضياع الحقيقية لليهودء 
والتجأ من نحا منهم إلى شمالي جزيرة العرب حيث سكنوا الواحات الغربية في فدك 
وتيماء وغيرها. 

نم لما صارت المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومائية في عهد الإمبرطور | 
قسطنطين سنة ١‏ #م» وصارت القدس العاصمة الدينية للمسيحية صار التهود بدعسة 


و ع ين و و ا 


دينية وجريعة سياسية يستحق صاحبها العنت والاضطهاد, وبلغت الحياة العامة لليهود ٠‏ 
حدا لا يطاق» وعلى مدى القرون الوسطى أظهر المسيحيون عداء مفعما بكل صور ِْ 
الاضطهاد لليهود حي أحبروا على الحياة في أوربا في مناطق مخصوصة عرفت باججحيتو ا 
(أي المناطق الفقيرة)7"©. 
رق العزاق أيضا اسل باليهوة عل آيذي الفرنن الساسانيق الأصطهات والعشرة» | 
وذلك خلال عهد الملك الفارسي يردجره الفا سنة 41م الذي أصدن أوامره بإترال. | 
العقوبات بيهود بابل. ١‏ 
وبظهور الإسلام عاد لليهود أمنهم وحريتهم وأخذ اليهود يقبلون على فلسطين بعد | 
أن حرموا منها قرون طويلة» واستمر حال اليهودية في النمو والتطور بفضل سماحة 
الإسلام والمسلمين وهكذا ارتفع شأن اليهودية وعلا حيث ساد حكم الإسلام» وقد بلغ 


)03 انظر: تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية) ص57 
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التسامح أوج صوره في مصر وفلسطين حيث كان الحكام البيزنطيون قبل الإسلام 
ينظمون الشوون الدينية لليهود وزيتدحلون حى في شؤوهم الدينية البحتة. 

وفي الأندلس الإسلامية انتقل الحال باليهود من قتل وتشريد وظلم وحرمان إلى 
رجاء وطمأنينة لم ير اليهود مثلها قطء وبلغت الثقافة اليهودية في ظل العرب المسلمين 
هناك درجة من النضج والتألق لم تعرفه من قبل. 

وف العصور الحديئة قامت في أوربا حركة فكرية بين اليهود واستطاعت ها للهبا 
من قوة ونفوذ أن تحمل رجال الثورة الفرنسية سنة ١75١م»‏ على الاعتراف للأيبهود 
فق لطن كاده مدعي وسياميا وعقائديا ومبسح نابليون نفس الحقبوق 
والامتيازات ليهود إيطاليا وغرب ألمانيا. 

وهكذا ظلت اليهودية في مهب الريح تتقاذفها الأمواج العاتية عبر التاريخ فظلت 
صريعة حركة فكرية قامت فيها شقتها إلى فئتين متخاصمتين محافظة بزعامة مسوك 
روفائيل» ومتحررة بزعامة تلامذة مندلسون0". 

وجَاءتْ أخيراً في سنة 1417م الحركة الصهيونية الديدة لليهود وبمعاونة 
الاستعمار الغالمي لبناء دولة إسرائيل على أرض فلسطين بحجة حقوق اليهود التاريخية 
في فلسطين وبححت في تحقيق حلمها الخبيث. 

ومنذ كهاية القرن الميلادي الماضي ما يزالون يجمعون أشتاتهم في أرض فلس طين 
تحرضهم وتشجعهم على ذلك الصهيونية”"" والاستعمار' “. 


.1١ 542١ انظر محاضرات في اليهودية والنصرانية» ص8‎ )١( 

(؟) الصهيونية: مشتقة من لفظة (صهيون) اسم رابية في أورشليمء وقد أطلقت تسمية الصهيونية علسى منظمسة 
دولية إرهابيا أسسها يهود روسيا البارزين» وسمى أعضاؤها (عشاق صهيون وأحباء صهيون) وقامت هذه 
المنظمة الصهيونية تع بفلسطين وتسعى لاستعمارها لتنظيم حركة يهودية سياسية لتأسيس وطن قومي لليهود 
في فلسطين. وكان أول مؤتمر دولي للصهاينة عقد في مدينة بال السويسرية سنة 517١م‏ تمخض عنه تأسيس 
المنظمة الصهيونية العالمية وحدد هذا المؤتمر أهداف المنظمة. انظر العرب واليهود في التاريخ ص48 7. 

(*) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان. والمذاهب المعاصرة »ص517©) صغ 01 . 

١ 
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الكتب المقدسة عند اليهود 


أولا: العهد القديم 7" 

وهو مجموعة الأسفار الى جمعها رحال السنهدرين الذي تأسس عقب رحلة 
أحفاد المرحلين إلى بابل الذين رغبوا في الحجرة إلى أورشليم بعد سقوط بابل على يد 
كورش الملك الفارسي سنة 7ه ق.م وكان السنهدرين مؤلفا من مائة وعشرين 
عضوا بينهم عزرا ونحميا وزورو بابل (حفيد يهوياكيم) آخر ملوك يهوذاء ودايال 
وحجاي وزكريا وملاكي ومردوخاي وقد كان اليهود يأملون أن يمسمحلهم 
كورش الفارسي أن يعيدوا بناء دولة يهوذاء إلا أنه منعهم عن ذلك فانشغلوا بجمسع 
التؤراة وبناء الميكل امقيس 0 

وقد جمع هذا الكتاب في عهد عزرا الكاتب الهاروني وبمجموع أسفاره تسعة 
وثلاثون سفرا يطلق عليه لفظ العهد القدم تمييزا له عن العهد الجديد انيل 
المسيحيين: وقد يحسب كل سفر مزدوج مثل صموئيل الأول والثاني والمللوك الأول 
والثاي والأحابر الأول والثاني سفرا واحدا وعزرا ونحميا وأسفار الملوك الاثى عشسر 
سفرا واحداء فيكون مجموعها أربعة وعشرين سفرا وبجموع إصحاحاها 4751 


إصحاحا. 


و ا و ا وان وا ا اا و ا اطي يذ تو ون ري ا ا ا 


- القوراة: 
2 11 


وهي القسم الأول من العهد القلتم وتعرف ف العبرانية ب (تورا)» وقد ناقش 


)١(‏ إن أول من أطلق لفظ العهد القسم هو بولص الرسول في رسالته الثانية إلى اهل كورنثوس ((إصحاح )١1/9"‏ ا 
انظر التوراة الميروغليفية د. فؤاد حسنين» القاهرة» "بدون تاريخ". ْ 
هع تاريخ الآلهق الكتاب الثالث» خ/ه4: مفصل الغرب واليهود قُِِ التاريخ» ص8 ١‏ 24 وما بعذه. 


١ ل‎ 


0/35. 


المؤرخون العرب أصل معناهاء فقال بعضهم بأفها "علم احترع ووسع ليدل على 

الوحي الذي نزل على موسى اكتكة. هذا قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال أفا 

مشتقة من الورى أي الزند يرى وريا إذا حرجت نارهء أن التوراة صا ونور معتمدا 
على قوله تعالى: « إنَآ أَنرَلنا لور فيهكا هُدَّى وَنُور » [للائدة:44] وهذا رأي 
الفراء أما القاممي في تفسيره (743-5) فقد قال بأن التوراة افحتم ون اي 

(الشريعة)» هذا هو الصواب كما نص عليه علماء الكتابيين في مصنفاقم. 
ومصطلح (التوراة) في العبرانية يضم الأسفار الخمسة (البنتاتك) فقط ويضم مععى 

العهد القديم بأقسامه الثلاثة نف 
أنا الأسفان الخمشة الأولى أو كتي"موسئ فهي: 

-١‏ سفر التكوين أو الخليقة و668656 : ففيه قصة تاريخ العالم منذ تكوين 
السماوات والأرض وح استقرار أولاد يعقوب أو إسرائيل في أرض مصرء مع 
تفصيل في قصص آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام بن نوح الكل وخاصة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط من الذين يربط اليهود تأرتخهم 
كهم. وفيه إشارات إلى إسماعيل الكتكلة وأمه هاجر. 

؟- سفر الخروج 69 فيعرض تاريخ بن إسرائيل في مصر ثم خروج موسى 
مع قومه إلى سيناء ورحلة (التيه) الي قضوها في الصحراء والي استغرقت أربعين 
عاماً وال ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم» وكانوا يمحاولون الوصول إلى 
كنعان إلا أنهم عصوا ركم فحرم الله عليهم تلك الأرض"9؟. وبجانب هذه 
القصص يشتمل سفر الخروج على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية ف 
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العبادات والمعاملات والعقوبات وإنزال الألواح إلى موسى الكتكلة واي تتضمن 
الوصايا العشر. 

سفر اللاويين 65ن1.65141: فيتاول شؤون العبادات وخاصة ما تعلق منها 
بالأضحية والقرابين وا محرمات من الحيوانات والطيور. واللاويون هم نسل لاوي 
أو (ليفي) أحد أبناء يعقوب اكت. ومن نسلهم جاء موسى الكلئل وهارون 
وأصبح اللاويون فيما بعد سدنة الهيكل والمشرفين على شؤون المذبح والأضحية 
والقرابين والقوامين على الشريعة الموسوية ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذ 
شغل معظمه ما يشرفون عليه من العبادات والمعاملات والفرائض والحدود. 

سفر العدد و1 قم810: ومعظمه إحصائيات لقبائل بئى إسرائيل وحيوشهم 
وأموالهم وكثير ما يمكن إحصاؤه من شؤونهم ويضم كذلك أحكاما تتعلق 
بطائفة من العبادات والمعاملات وفي أخبار موسى اكظئةْ وقومه في التيه وقصة 
العجل. وغير ذلك. 

سفر التثنية ع126046020226: ويضم أحكام الشسريعة اليهودية الخاصة 
بالحروب والسياسة وشؤون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات وغيرها. 


00 لأنه يعيد ذكر التعاليم الي تلقاها موسى اه 


بتبليغها إلى أتباعه وفيه ذكر عناية الله بشعبهم وأقوال موسى الكتقلا في الحوا 
والأخبار المهمة والوصايا والفرائض الي أوصى ها الله والإنذارات ونشيد موسى 
للشعب وبركته 
الأنبيساء: 


يتألف القسم الثاني من العهد القدسم من واحد وعشرين سفرا منها ستة تسمى 


أسفار الأنبياء الأول؛ وتبحث أسفارهم في تاريخ أتبا ع موسى اليك بعد وفاته إلى 


أأكوط.0ماها// :مقاط ١‏ 


خراب اليكل وأورشليم. وهذه الأسفار هي يوشعء القضاة صموئيل الأول والقاني؛ 
سفرا وهي أشعيا وأرمياء وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونسس 


وعاموس وعوبديا ويونس وميخخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخي. 


ج- الكتب والصحف: 
وهو القسم الثالث من العهد القدتم ويعئي بالحكم والأمثال والمزامير والأخبار 
التاريخية الخاصة باليهود بعد خراب الميكل وعدد هذه الكتب أو الصحف سبعة كبيرة 
وهي: مزامير الأمثال : أيوب ودانيال وعزرا ونحميا وأخبار الأيام الأول والثاني 
وحخمسة صغيرة هي: روف تيد الأنشادة اماس لزاني اراي 0 
الأسفار الأحرى للعهد القديم قد ألمت في الفترة الواقعة بين النصف الأخير من 
القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد. 
ويشمل هذا القسم أسفار يوشع والقضاة وصموثيل والملوك والامثال ونشضيد 
الإنشاد» ومعظم أسفار الأنبياء وأن قسما آر منها قد ألف في الفترة الواقعة بين 
أوائل القرن السادس وأواخر القرن الرابع قبل الميلاد ويشمل هذا القسم أسفار يونس 
وزكريا وقسما من سفر دانيال. 
هذا فيما عدا الأجزاء والفقرات اليّ الفت ف أول الأمر باللغة الآرامية"". 
أما علماؤنا قديها وحديثاء فكانت لهم آراء فيه منها: 
-١‏ أن التوراة كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة هي ليست التوراة الي أنزفما الله على 
موسى الطَيلا وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض»؛ وممن ذهب إلى 
هذا الرأي ابن حزم الأندلسي في كتابه (الفصل). 
)١(‏ المسيح في مصادر المسيحية؛ ص١١1-1١.‏ 


(؟) انظر: د. علي عبد الواحد وافي الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام الصفحات» .١8-17‏ 
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ا وذهبت طائفة أخرى من رجال الحديث والكلام والفقه كالبخاري (رحمه الله) 
في صحيحه والرازي (رحمه الله) في تفسيره إلى أن التبديل وقع في التأويل لا في 
التنزيل وهو كلام مردود في القرآن الكريم بقوله تعالى: « يُحَرَفُوتَ 
اكلم عن كواطنسف وتوا عقا فقا قروا ب > [الانة 1 . 

و_- وطائفة أخرى منهم ابن تيمية (رحمة الله) 43 بأنه قد زتد كي القوواة وعتسيزة 
ألفاظ يسيرة منهاء لكن أكثرها باق على ما أنزل عليه والتبديل وقع في قليل 
منه. يقول القاسمي في تفسيره .)7١425/7(‏ شرائع هذه الكتب وأوامرها 
ونواحيها هي أقل أقسامها تحريفا وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد 
ا 
وذكر صاحب تفسير (المنار) )١57/9(‏ قائلا: التوراة في عرف القرآن هي ما 

أنزله الله تعالى من الوحي إلى موسى الا ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به.. فهي 

ثيقة تاريخية يتعرض إليها أكثر من شكء. ففيها التحريف وفيها الزيادة والحشو 
والنسيان لكثير في كلام الله تعالى وهي كوئيقة دينية؛ مليئة بالمخازي الي لا يتصور 

عقلا نزولها من الله سبحانه وتعالى واتهامات بالحون والخلاعة والردة للأنبياء''2. 


آراء العلماء في محتوى ومضمون تاريخ العهد القديم: 

لقد استغرق جمع وتدوين محتويات العهد القديم فترة زمنية طويلة تزيد على 
الألف عام ١٠٠٠١‏ ق.م إلى ٠٠١‏ ق.م) وقد نقلت معلوماته شفاها بالتواتر حق 
تمكن رجال السنهدرين من تدوينه وتنظيمه على صورته الحالية» ونسب الكتاب بعد 
تدوينه إلى موسى والأنبياء الكَيدّ من بعده. إلا أن آراء معظم الباحثين تشهي إلى 


الإنكار التام لصحة ما ورد في التوراة منسوبة إلى موسى اللا وقد جرت تنقييات 


)١(‏ تاريخ الآلهة: الكتاب الثالث» ص 247 وما بعدها. 
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آثارية بعد الاستيلاء على البحث الميت عام ١951/‏ انتتهت بالعثور على مخطوطمات 
عرفت ,مخخطوطات البحر الميت أو (مخطوطات قمران) فيها ما يشير إلى صحة بقسض 
المعلومات المنسوبة إلى موسى وإن كانت لا ترقى إلى رأي علمي قاطع. ٠‏ 

فإذا اعتبرنا أن أهم أسفار العهد القدم هي أسفار القسم الأول الي حي 
اليهود إلى موسى اليكل اقنلا ويعتقدون أنها بوحي من الله وأكما تتضمن التوراة فقد ظلبهر 
للمحدثين من الباحثين من خلال ملاحظة اللغات والأساليب الي كتبت يها هذه 
الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشسريعات وكذلك البيفات 
الاجتماعية والسياسية الى تنعكس فيهاء ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها ألفت ف 
عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير”'' (يقع وني احور ارال 
الثالث عشر قبل الميلاد) وأن معظم سفري التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن 
التاسع قبل الميلاد (أي بعد موسى بنحو أربعة قرون ونصف القرن) وأن سفر التثنتية 
قد ألف في أواحر القرن السابع قبل الميلاد وأن سفري العدد واللاوين قد ألفها في 
القرنيين الخامس والرابع قبل الميلاد أي بعد الترحيل البابلي سنة /الموق.م) وأكها 
جميعها مكتوبة بأقلام اليهود وتتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم 
المتعددة الي كانت سائدة لديهم في مختلف الأدوار فهي إذن تختلف كل الاختلاف 
عن التوراة الى يذكر اليهود بأنما كتاب سماوي أنزله الله على موسى هد 000 

وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسما منها نمأ 
يسمو عنها مقام النبوة» ومرد كل هذا إلى الفترة الطويلة الى استغرقت أكثر من ألف 
عام وال جمعت ورتبت فيها التوراة. 


)١(‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ. ص 275 وما بعدهاء صلاه ه2 وما بعدها. 
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فمنهالمثالب الي وردت في التوراة في حق الأنبياء وال تجعل المرء يحار في المعابسير 


الخلقية لمدوني التوراة وفيما إذا كانت الرذائل هي: المقياس الخلقي اليد للفترة الي 
دونوا فيها معلوماتهم عن أقدس البشر من الذين اختارهم الله ليكونوا ركه 
وافيايواة 

-1١‏ سكرة نوح: ذكر محرر سفر التكوين؛ أن نوحا بعد خروجه من سفينته» 
شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. فأبصره حامء وأخبر اخوته عنهه فأخذ 
سام ويافث الرداء» ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء» فلما 
استيقظ نوح من سكرته علم ما فعل به ابنه حام فلعنه وجعله عبد العبيد لاخوته 
١/59‏ دلاات). 

*- النبي إبراهيم اتالةا في مصر: ذكر محور سفر التكوين في الإصحاح الثاني 
عشر أن النبي إبراهيم اكاك انحدر إلى مصر بسبب الغلاء ولما اقترب منها قال لزوجته 
ساراي: (إقد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون 
هذه امرأته» فيقتلوني ويستبقونك» قولي أنك أحى ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي 
من أجحلك (١7:1١ت).‏ ووقع ما كان يتوقعه ويخشاه (فأخذت المرأة إلى بيت 
فرعون» فصنع فرعون إلى إبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء 
وأتن وجمال.. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسيب ساراي امسرأة 
ابرام.. فدعا فرعون إبرام وقال له لماذا قلت هي أي حى أخذقا لي لتكون زوحن.. 
.خذها واذهب.. (154/١ت)‏ وأمر فرعون رجاله بتسفيره (فشيعوه وامرأته وكل ما 
كان له (0٠/١١ت)‏ فخرج إبرام من مصر ومعه امرآته وايق أعية و كل ما أغدقفسة: ‏ 
عليهم فرعون من الأموال والماشية والخدم والعبيد» فأصبح إبرام (غنيا جدا في المواشي [ 
والفضة والذهب (7/7١ت)‏ واصبح كذلك لوط ابن أخيه غنيا من هبات فرعو 
وعطاياه (ه/٠ات).‏ 


بلق تاريخ الآهق الكتاب الثالت» صن»2 217 ومأ بعدها. 
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#- النبي إبراهيم اليئقا في جرار: ذكر محرر التوراة أن إبراهيم تل حيدم ا 
قرف من مدينة خزار قال لامرأته سازاي آيضاء قولي هو أي .:ووقع أيضا با كات 
يتوقعه ويخشاه (فأرسل أبو مالك ملك جرارء وأخذا ساراي وقال له إبراهيم أما أحي 
قالت سارة إنه أي (7//٠٠١ت)»‏ ثم استدرك محرر السفر هذا الخطأ فقال لمعا 
الله إل أي مالك في حلم الليل لم يكن أي مالك قد اقترب إليها وقال له., إا 
اتيز و لذلرك”'ل دعاك مها 0 00 ا 
إبر ام بعد ذلك لأبي مالك قائلا (إني قلت ليس هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلوف ني 
لأجل امرأت وبالحقيقة هي أيضا أخت ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت في 
زوجة. . وقلت لما هذا معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان تأني إليه قولي عني هو 
أخبي (15/ ٠ت)‏ فأعطاه أبو مالك أيضا (غنما وبقرا وعبيدا وإماء وألفا من الفضة 
ورد إليه ساراي امرأته (4 ١/١‏ 7”ت) وصرفه من عنده وأضحى إبراهيم غنيا من هاه 
ل ش 2 

ه - لوط اللا مع ابنته: ولم ينس محرر التكوين أن ينسب إلى النبي لوط لعولا 
عللكء بتلك المنكرات» إذ وصفه وبنتيه بأبشع الصفات» فذكر أن ابن لوط بعد خروحهما 
مر من سدوم وق مغارة صوغرء سقتا أباهما خمرا واضطجعتا معه بلمناوبة فحملتا منه 
وولدت الكبيرة ابنا سمته (مواب) وهو أبو الموابيين» وولدت الصغيرة إبنا وسمته بي 
عمي) وهو أبو بن عمون (9/117/91ات). 

ه- إسحاق ايد وامرأته: وذكر غترر الدكوين أن لوا جرت انه 
إسحاقا عن امرأته رفقة (فقال هي أخبيت لأنه خحاف أن يقول امرأتي» لعل أهل المكان 
يقتلونئي من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر 75/9ت) وحدث أن ملك جسسرار 
أشرف من الكوة ونظر وإذا أسحق يلاحب رفقة امرأته ولما عاتبه ملك جرار وقال 


له: إنما هي امرأته فكيف قلت هي أخحي؟ ؟ اعتذر له إسحاق بقوله (لأنني قلت لعلي 
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أموت بسيبها ٠‏ ت) واستدرك ك محرر السفر حطأته فذكر أن ملك جرار أجاب 
إسحاق قائلا (لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا 
05 ن) ولما بارك الرب زرعه وصار له مواشي من الغنم والبقر كثير. قال له 
الملك اذهب من عندنا (75/117١ات).‏ 

*- يهوذا وأرملة ابنه: وذكر محر التكوين أن يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن 
إبراهيم صادف أرملة ابنه (ثامار) في الحقل (وقال لها هات أدحل عليك 5١/''ت)‏ 
فولدت له فارص (الاصحاح ؛/لات) سفاحا عن طريق الزق ما يجعل فارص ودذريته 
خارحين عن جماعته الرب. وفارص هو الذي ذكره ٠ميَ)‏ في إنحيله (ويهوذا ولد 
فاوضو وف تامار ١‏ 1م يانه الحد الأعلى للملك داود والنبي سليمان وكافة أنبياء ب 
إسرائيل. ش 

/ا- مروق موسى وهرون عن الدين وعصياهما أوامر ريما وخيانتهما عهود الإله: 

فقد جاء في سفر الخروج (77-5) أن هرون صنع العجل الذهبي بيده ودعا 
القوم لعبادته وقال غدا عيد الرب. وجاء في سفر التثنية (وكلم الرب موسى في ذلك 
اليوم قائلا: اصعد إلى حبل عباريم في ارض مواب الذي قبالة أريحا ومست في الجبل 
الذي تصعد إليه» كما مات هرون أخوك في جبل هور لانكما خنتماني في وسط بفي 
إسرائيل عند ماء مريبة في برية صين إذ لم تقدساني في وسط بن إسرائيل (ه-؟"). 

8- داود وزوج خادمه: كذلك ما ذكره محرر التوراة عن النبي داود القليكةا 
وتسلطه على يتشبع زوجة (أوريا) أحد جنوده؛ وحملها منه سفاحا (ص ثه-١١)‏ 
ثم إرساله أوريا إلى الحرب وقتله ظلما وعدواناء بوضعه في الخط الأماميء ثم زواج 
داود من زوجه بعد ذلك رسميا فولدت له الملك والنيي سليمان. (صاث 4؟5-١١).‏ 
ومثله تفضيله ابنه سليمان من يدن حو جرد مع 107ل رإمدية ملحي ابندي 
الملك نحلافا الويف وه اليل . 
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9- ابشالوم ونساء أبيه داود اظتك:: ذكر محرر التوراة أن ابشالوم ابن النبي 
داود ايلا تسلط على نساء أبيه وأحضعهم لمشيئته. 

فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح ودخحل أبشالوم بن داود إلى سسراري أبيه 
أمام جميع إسرائيل ص ث »75-1١5‏ وذلك بأمر إلهي (هكذا قال الرب: ها أنذا أقيم 
عليه الشر في بيتك وآنخحذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك "ابنك" فيضطجع مع 
نسائك في عين هذه الشمس ) ص ث2؟5١1-/7١.‏ 

-١‏ أمنون وأخته: وذكر محرر الوزاةة أن أمنون بن داود الك قد أتضسع 
أحته (إثامار) لشهوته واضطجع معها (ص ثم .)١1١-١١‏ 

١-النبي‏ سليمان الطكن: حيث اهم محرر التوراة بارتداده عن عبادة (يهوهة) 
ونصبه الأصنام والتماثيل والأوثان فوق الحبال وفي معابد زوجاته. 

- (يهوة) يأمر بالسلب: وجاء في التوراة أن نساء بن إسرائيل حينما عزمن 
على الخروج مع أزواحهن من مصر مع موسى اكَئقة ذهين إلى اران المصريات 
وزعمن أنمن ورجالهن يحتفلون بالعيد في الصحراء على بعد ثلاثة أيام مسن مدينتهم 
وسالنهن حليهن ليتزين بما في احتفالهن يبهذا العيد فأخذن حلي جاراقن وهربن بالحلي 
إلى سيناء وكانت هذه الجريمة قد طلبت بأمر من النبي موسى كيكلا على أثر توصية 
من الله وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حى أعاروهم فسلبوا المصريتين 


(خروج 2007/15. 


اللغات التي ألفت بما أسفار العهد القديم: 


لقد ثبت من الدراسات التي تمت عن تدوين أسفار العهد القاديم بأن تلا؛ 


00 بين التوراة والقرآن حلاف ص7١-5‏ ١غ‏ وانظر دراسات في التوراة» ص51217-75. 
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الأسفار قد دونت بلغة واحدة» وهي اللغة العبرية”"؟ وإن كانت تراكيب بعض 
مفرداتا تختلف باحتلاف هذه الأسفار. أما الشريعة (الؤصايا العشر) فلقد وجد بأأنفا 

1 1 ادر د 2 8 5 ا 
على العصور الى ألف فيهاء ولا يستئى في ذلك إلا أجزاء يسيرة ألفت ابتداء باللففة 
الآرامية. وهي اللغة الي حلت محلها اللغة العبرية في أواحر القرن الرابع قبل الميلاد. 
ويدخل في هذا القسم أجزاء من سفري عزرا 25085 ودانيال وفقرة واحدة في سفر 
آرمياء عمطع 1ه ل وكلمتان اثنتان من سفري التكوين وردتا باللغة الآراميةة» ويرحح 
الباحثون أن ما ألف باللغة الآرامية مباشرة في سفر عزرا يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة 


ل 


اللغات التي ترجمت إليها أسفار العهد القديم والزيادات التي ظهرت في بعض 
.هذه الترجمات: إن "أقدم ترجمة للعهد القدعم هي الترجمة اليونانية التي اشتهرت باسم 
(الترجمة السبعينية) عأضهامء5 06 17615102 وهي الي تمت في سني 5815 و 585 
ق.م على يد اثنتين وسبعين حبرا من يهود مصر في عهد بطليموس فيلادلف”". 
وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توجد في الأصل العبري الذي 
وصل إلينا.. وهذه الأسفار هي : سفر طوبيا عذط10 وسفر الحكمة لسليمان 5386556 
«مصره1ج5 ع3 وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار و سفر يهوديت وسفر الكهنوت 
أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ. ونشيد الأطقال الثلاثة وسفر سوزان وسفر بل 
والتنين وثلاثة أسفار منسوبة لعزرا زيادة على السفر المثبت في الأصل العبري. وفضول 


. ١5ص د. علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»‎ )١( 
(؟) التوراة الهيروغليفية» ص".‎ 

(") الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإاسلام» ص7١‏ . 

(4) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص57-57. 


1١4 


35.11 010//: مط 


ف آخر سفر استير زائدة على الفصول الثبتة في الأصل العبري وبعض زيادات في سفر 
0 5 

وعن الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القدم إلى اللغة اللاتينية. ومع أن هذه 
الترجمة اللاتينية كانت ترحمة للسبعينية اليؤنانية» فلِهًا م تأت مطابقة كل المطابقة لما. 
فقد اشتملت على سفرين اثنين فقط للمكابيين بينما كانت أسفار المكابين في 
السبعينية أربعة أسفار. كذلك حذف منها أسفار عزرا الثلاثة الي زيدت ف السسبعينية 
على الأصل العبري» وفيما عدا ذلك لا يوجد بين الترجمتين حلافات مهمة. 

وفضلا عن الأسفار والأجزاء الي تزيد بما الترجمات اليونانية واللاتيبتية عن 
الأصل العبري فإههما في بعض المواضع لا تنطيقان على هذا الأصل مام الانطياق"©. 

وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القدم قد ترحم إلى لغات 
ال فقد ترحمه أحبار اليهود إلى الآرامية الحديثة وهي إخدىئ لمجات 
الآرامية القديكة وكانت شائعة في منطقة فلسطين.. وساروا في ترجمتهم هذه على 
منهج خاص يختلف عن مناهج التراجم المعتادة» فكانوا يدونون الفقرة بنصها العبري 
1 يتبعونما بترجمتها إلى اللغة الآرامية وقد أطلق على كتبهم هذه اسم الترجوم. ون 
أشهرها ترجوم انقلوس وهي ترجمة للأسفار الخمسة الأولى. وترجوم يونانئان وهي 
تر-جمة لبقية أسفار العهد القديم. وبدأت ترجماتهم هذه في الفترة الواقعة بين أوائل 


)١(‏ د. علي عبد الواحد واق» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص/1١-18»‏ وقد أقرت الكنيسة 
الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والأجزاء الي تزيد يما الترجمة عن الأصل العبري واعتيرها كلها أسسفارا 
وأجزاء مقدسة واعتبرتها من أسفار العهد القدم وأجزائه. لكن معظم البروتستانت من المسيحيين لا يعتارود 
هذه الزيادات مقدسة ولا يعتبروكًا من العهد القدسم. وأما اليهود فإفهم يدخلون في القسم التي يسمونه 
الأسفار النفية (061:[86«لهر) جميع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبري من أسفار وأجسزاء والأسسفار 
الخفية عندهم لا يدل شيء منها في العهد القدع ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا في نظرهم (نفس 
المصدرء ص5 .)١‏ 


13 
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القرن الثاني وأواخر الخامس بعد الميلاد» وتم معظمها في القرنين الرابع والخسامس 
الميلاديين. وف هذه الفترة نفسها ترجمت الكنيسة المسيحية السريانية العهدين القدم 
والجديد إلى اللغة السريانية عن الترجمة السبعينية الآرامية الفلسطينية الحديثة الى كانت 
مستخدمة في فلسطين وما إليها. وترجموه عن الترجمة السبعينية اليوناية وجحاءت 
ت رجمتهم هذه ترجمة حرفية. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القدم والحديد مدة 
طويلة تمتد من القرن الثامن إلى الحادي عشر بعد الميلاد. وعن الت رحمتين اليونانية 
'واللاتينية» ترجممت هذه الأسفار إلى معظم لغات العالم قديمها وحديثها!"”. 


ثانيا: التلمود:- 

وهو الشريعة الشفوية لليهود» ولم يعرف المورخون العرب القدماء أهمية كبيرة 
حين أن قسما كبيرا من فلاسفتهم وحكمائهم يعتبر الشريعة الشفوية أكثر أمية مسن 
التوراة نفسهاء إذ لا أهنية لليهردي بدو معرفة أحكام التليوو 2 والتلمود كلمسة 
معططة من كلمة الوميذا العبرية الى تعن "دراسة" وهى شبيهة بكلمة تلميذ "العربية" 
وقد تألف من بحوث أحبار اليهود وربانييهم وفقهائهم المنتمين إلى فرقة الفريسيين 
(أشهر فرق اليهود كما سيأتٍ ذكر ذلك) في شؤون العقيدة والشريعة والتأريخ 
المقدس وما إلى ذلك ثلاثة وستون سفرا الفت في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد 
وأطلق عليها اسم "المشناه" بمعين المثئ أو المكرر أي أنها تكرار وتسجيل للشريعة. ثم 
شرحت هذه المشناه فيما بعد وأطلق على هذه الشروح اسم الجماراه أي الشرح أو 
التعليق والفت هذه الشروح في فترة طويلة امتدت من القرن الثاني إلى أواخر السادس 


بعد الميلإد» .وتالف من المتن والشرح (أي من المشنا والجمارا) ما أطلق عليه لفظ 


)١(‏ فضح اليهود؛ ص١7‏ وما بعدها. 
(١)التلمود‏ تاريخه وتعاليمه» 259 وما بعدها. 
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(التلمود) يمعي التعاليم. والمشنا كلمة مشتقة من فعل شانا العبري .معن يثئٍ والفعفمل 
ا م 


0 كما وأا خلاصة "القانون الشفوي" الذي تناقله الحاخامات منذ يو 

حركة الفريسيين» لكنهم يزعمون أنه نزل على موسى الكتقلا في طور سسيناء وي 

المعتقدات اليهودية أن الشريعة الشفوية م يكن جائزا لأحد أن يكتبها طاللما كان 

هيكل سليمان قائماء فلما قدم الميكل ولم يعد هناك مركز لليهود يجتمعون ويرجع ون 
وتتكون المشناه من ستة مباحث تسمى سيداري» أي أحكام, وهي كما يلي: 
الزراعية ونصيب الحاحام من الثمار والمحصول. 

ا موعيد: أي الأيام المقررة ويحتوي على اثى عشر رسسالة في لوائح الأعياد 

5-6 0 رار وهي عشر رسائل في القوانين المدنية والجنائية ويتناول 
يعئ هذا الكتاب بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه. وهذا الكتساب 
موضع اهتمام الذين حاولا إرجاع ما يسمى ب "الأخلاق 5200 
التلمود. 

ه- قداشيم: أي المقدسات وهي إحدى عشرة رسالة في قوانين الصلاة والشرائع 


الخاصة بالطقس القرباي وخدمة الميكل. 


اليل 
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:- طهاروت: أي الطهارة» وهي اثنتا عشرة رسالة ف قوانين الطهارة والنجاسسة 
والحمام والمغاطس ونيحاسة المرأة وأحكام المشناه. أما عامة بجهولة المصدر 
تسمى "أحكام مقبولة" أو آراء الحاخامات (الحكماء اليهود) وهي المفضلة في 
حالة وقوع تعارض مع الأؤلى في مسالة ما(". 


أما الجماراه: فمعناها الإكمال وهي تفسير وشروحات للمشتاه. 


وهناك شرحان للمشناة» هما جمارا أورشليم وجمارا بابل» لذلك أطلق على 
التلمود اسم التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي» لأن المشناه واحدة بينما الاختلاف 
في الجمارا.. أما شروحات التلمود الأورشليمي فقد نشأ في طبرية بين طبقة من 
العلماء يدعون (الأمورائيم) فكانوا يشرحون المشناه الى دوا قبلهم طبقة من المعلمين 
تدعى (التنائيم) والامورائيم أي الأستاذة ا محدثون درسوا المشناة والقوا عليها 
شروحات وافية تتناول شرائح اليهود وتقاليدهم وطقوسهم وتاريخهم وقد جمعت هذه 
التغليقات والشروح في مجموعة أصبحت تعرف بالتلمود الأورشليمي. وكان الفراع 
منه في أواحر القرن الثالث الميلادي» وقد فقد قسم كبير منه. 

ولما اشتد ضغط الرومان على اليهود في فلسطين» لم يعد باستطاعة الرابيين 
الاستمرار على الدرس والبحث بحرية وأمان فاضطر عدد كبير منهم إلى الملحجسرة إلى 
العراق حيث أنشأوا مدارس كبرى للامورائيم أن يشرحوا المشناه شرحا أكثر تفصيلا 
وأتم موضوعا ما اضطلع به علماء فلسطين» فصارت ججحموعة الشروح العراقية تعسرف 
بالتلمود البابلي الذي تم وضعه سنة ٠44م,‏ ويما انتهى دور الامورائيم'". 


.١5-1١ التلمود تاريخه وتعاليمه» ص0‎ 2507-١ فضح التلمود ص‎ )١( 
(؟) د. أحمد سوسة؛ مفصل تاريخ العرب واليهود؛ ص51-775”.‎ 


5م 
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وكان موسى بن ميمون» الفيلسوف اليهودي القرطبي الأندلسي (11178- 
٠5‏ الذي كتب مؤلفا بعنوان (دلالة الحائرين) قد استعان فيه بالمشناه وشيوحها 
أي بالتلمود. ش 

وكانت أول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطيي والعراقي بعد ظهور وسائل النسخ 
تلك الى طبعت خلال سين ٠‏ 614-187١م؛‏ في البندقية وقد أحرق في إيطاليا مسسنة 
ممه 001 (إذ أن المسيحيين حرموا تداوله سابقا حيث يسيء إليهم إساءة كبرى) 
ويبلغ التلمود في اللغة الإنحليزية بأصوله ومتونه وشروحه وتعليقاته 75 مجلدا. وقد 
نقل الجزء الأول إلى العربية سنة 5:5 1: والعثور على نسخ كاملة من التلمود ضعب 
للغاية نظرا لما حذفه المتأخرون من العبارات فقد قرر المجمع الذي انعقد في بولونيا سنة 
”ام بالإجماع أن العبارات الي تمين الأغيار يحب حذفهاء وأن التعاليم الي هين 
المسيحيين لا يحوز نشرها”". 

وف التلمود تأكيد على مبدأ الاستعلاء والتفوق العنصري اليهودي على بقية 
الشعوب وجعل الناس عبيدا لليهود باعتبارهم الشعب المختار وأن الله قد:اصطفاهم 
من دون سواهم من شعوب الأرض. ويصور التلمود بأن اليهود خلقوا من طينة أرفنع 
من طينة بقية الجنس البشري غير اليهودي. 

ينص التلمود على أنه يحب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع تسلط باقي 
0 الأرض حى تصير السلطة لليهود وحدهم. 

وح الود تر من اصاات ال طن وتشع السمحين ولس الج 

الئل وأمه العذراء عليها السلام» واستباحته للدم البشري الذي ي يعحن بالفطير و كه 


١218.)01.صط,1‏ 1.9/71 روعاموطلموط عنلممماء نزإعصظ كوول 
(؟) د. أحمد سوسة: المصدر السابق» ص5"”. 
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اليهود ف أعياده”") 

ويقول التلمود بالتناسخ وهو فكر تسرب من المند إلى بابل وأحذه الحخااحامنات 
من المجتمع اليابلي7") 

والاعتراف بأحكام التلمود مسألة مختلف بما بين بعض الطوائف والفرق 
اليهودية؛ إذ أن هناك من نادى بعدم الاعتراف يها وسنأني إلى ذكرها في الحديث عن 


الفرق اليهودية. 


ه اللغات التي ألفت يما أسفار التلمود والتي ترجم|ت منها: 

لقد ألفت أسفار (المشناه) باللغة العبرية» وألفت شروحها المسماة (الحمارا) 
باللغة الآرامية فكان يدون المتن بلغته العبرية ثم يشرح بالآرامية. وتسمى اللغة العبرية 
الى ألفت بها أسفار المشناه باللغة الربانية لأن فقهاء اليهود الذين يطلق عليهم اسم 
(الربانيون) هم الذين استخدموها في تأليف هذه الأسفار. وهي تختلف اختلافا غير 
يسير عن اللغة العبرية الي ألفت بما أسفار العهد القدم. وذلك أن تأليف أسفار المشناه 
قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من لغة التخاطب لدى اليهود وحلت محلها فق 
ألسنتهم اللغة الآرامية واقتصر استخدام العبرية لديهم على ميادين الكتابة وخاصة في 
شؤون الدين ومن ثم تمتاز اللغة الى الفت بها المشناه بشدة تأثرها باللغة الآرامية كما 
يبدو من مظاهر التأثر ببعض اللغات الآرية -الهندية- الأوربية الي تدك اليهود بأهلها 
احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة اللغات اليونانية واللاتينية والفارسية ولكن هذا لا 
م را را ب 


شيئا مذ > را يجانب ما استخدمته من المفردات العبرية الى لا يوحد بعضها في العهد 


القليم نفسه, 


)001 أفاض مؤلف» الكتر المرصود قِ تفصيل ذلك» وننصح ,ع راحعته. 
(١؟)‏ انظر د. أحمد سوسة:؛ المصدر السابق» ص955-/537”. 
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لحت و ةف كل للا 


وأما شروح المشتاه المسماة (الجمارا) وهي الي ألفت باللغة الأرامية» فقد قامت 
ما مدرستان كما مر علينا ذلك أولاهما مدرسة يهود فلسطين» وقد ألفوا 
١شروحهم‏ باللهجة الآرامية -الفلسطينية الحديثة وهي اللهجة نفسها الى اسستخدمها 
هؤلاء في ترجمة العهد القدهم- كاي الإشارة إلى ذلك-. 

والأحرى مدرسة يهود بابل» وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة الآرامية الجنوبية 
الشرقية (وهي إحدى لمجات اللغة الآرامية)» وعن اللغتين العبرية والآرامية ترحم 
التلمود إلى كثير من لغات العالم قديمها و 


ثالنا: القباله والزوهار:- 


كان لسيطرة التلمود على على اليهود بعد ميلاد السيد المسيح سيطرة كاملة أثره على 
ظهور التراث القبالي والحلول محله. إن القبالة تعن علم التأويلات الباطنية والصوفية 
عند اليهود وتعيئ كلمة القبالة في اللغة العبرية التراث. راق بيه مده كليح 
الشريعة الشفوية” ثم أمذت تع في أواحر القرذ الثاني عشر الميلادي المعانني 
المتطورة للتصوف. وكذلك أصبحت تع (العلم الحاخامي) في اليهودية والذي يعي 
بدوره المذاهب الباطنية. 
وقد أطلق المقبليم أي القباليون على أنفسهم لقب (العارفين بالفيض الرب اف». 
وتمثل القبالة تفكيراً أسطورياًء وتمكن الحاخامون من جعلها أعمق وأكثر نفغا مسن 
التلمود حي حلّت القبالة أو التفسير القبالي محل كل الكتب اليهودية المقدسة في القرث 


السادس عشر. 


٠590-1 د. علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ ص4‎ )1١( 
. الموسوعة الفلسطينية» ص57‎ 237١ لهم اليهودية والصهيونية وإسرائيل ص»‎ ْ 
ظ اي‎ 


/ 
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وتنقسم القبالة إلى قسمين» نظري يخص طريق المعرفة الباطنية والفيض الإلمهي؛ 
وعملي أقرب إلى السحر الذي يستخدم التسبيح باسم الله ورموز الحروف والأرقام 
السحرية والتنجيم والسيمياء وعلم الفراسة وقراءة الكف وتحضير الأرواح وغير ذلك» 
ويصور العلم القبالي بأن لكل حرف ولكل نقطة قيمة عددية يمكن للإنسات أن 
يفصلها أو يجمعها وأن يستخلص منها معين حقيقيا غير المعى الظاهر' '. 

(والزوهار) كلمة عبرية تعن الضياء أو الإشراق» ويعتير كتاب الزوهار من أهم 
كتب التراث القبالي» وكان مكتوبا بالآرامية ثم ترحم إلى العبرية وينسب الكتاب إلى 
الحاتحام سمعان بن يوشاي(" ولكن آخحرين يذكرون أن الماخام موسى الليونٍ 


1 5" ا 0 
8.05-15.9١م)‏ قد كتبه في أواحر القرن الثالث عشر” '. 


وينقسم (الزوهار) إلى ثلاثة أقسام وتدعى: 

الأول: قسم الزوهار الأساسي. 

الثاني: الزوهار الذات. 

الثالث: الزوهار الحديد. 

ويعالجح كتاب الزوهار طبيعة الخالق وأسرار الأ«ماء الإلمية وروح الإنسان 
وطبيعتها ومسيرها والخير والشر وأهمية التوراة والماشيح”” والخلاص ويتحدث الكتاب 


أيضا عن التاريخ والطبيعة والإنسان"". 


)١(‏ في أسطورة من أساطير الزوهار أن الاثنين والعشرين حرفا من الأبحدية العبرية» نزلت من السماء قبل الخليفة 
بستة وعشرين جيلا وأنها نقشت بنار متلهبة » انظر د. أحمد سوسة؛ مفصل تاريخ العرب واليهرد؛ ص4 37" 

(؟) عاش في القرن الثاني الميلادي» انظر اليهردية والصهيونية وإسرائيل» ص737. 

فيه المصدر السابق ص 2*8 وانظر د. أحمد سوسة المصدر السابق» ص4 177 

(5) المسيح. 

(ه) اليهودية والصهيونية وإسرائيل ص57. 
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ويصور القباليون آراءهم في الخلق على أن الله قد خلق العالم عن طريق الفيض 
الإلمي (وفكرة الفيض تفترض وجود وحدة تنظيم كل المخلوقات بل وتنظيم الإنساك 
والخالق حي يصبح الإله وعخلوقاته نفس الشيء). وقد خلق الله العالم عن طريسق 
السحابة فترك فراغاء ثم خاض بالمراحل العشر (السفروت) وكان الكون كلا متكاملا 
ولكن الضوء الإلحي كان قويا لدرجة قوية حي أن كل الأوعية والسفروت أو 
(المراحل) تحطمت مما أدى إلى تبعثر النور الإلمي والشرارات الإلهية في كل مكان وف 
كل زمان وف كل شيء (ما في ذلك الأشياء الشريرة) وأن يعود التكامل ولن تجمع 
الشرارات الإلهية المننائرة المتبعفرة إلا بعودة الماشيه7"©. 

أما مسار التاريخ فيتجه كله نحو ك3 لق راس ]ل مكانا الات *أبينا 
التاريخ في مفهوم الزوهار فيدور كله حول اليهودية فهو الذي يضيف الكمال إلى 
الكون بفعل طيبته» فهو إذن يساهم في استعادة الشرارات» ويزداد: هذا الكمال 
بازدياد الحال اليهودية (الطيبة) حي تصل إلى الكمال المطلق أو هاية التاريخ وذلك 
حين تتطهر الشرارات ويختفي الشر عن الناس. 

وقسم الزوهار المراحل العشرة إلى ما يلي: 

-١‏ التاج الأعلى. 

؟- الحكمة. 

ع« الذكاء. 

4- الحب. 

ه- القوة أو العدالة الصارمة. 


+- الر حمة. 


)١(‏ الموسوعة الفلسطينية» ص”937. 
)١(‏ اليهودية والصهيونية وإسرائيل» ص”"؟. 
لام ١‏ 
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1 الانتصار. 


و- الأساس. 
-٠‏ الملكوت أو الوعاء الذي يفيض فيه لام خلال للعبال ويتغني أيضيا 
(الوجود الإلحي)'". 
فالوحدة بين الخالق ومخلوقاته هي وحدة متكاملة. والمراحل العشرة هي في الواقع 
شىء واحد متصلء ويعتبر القباليون أن الزوهار (كتاباً مقدسا) بل يدعون بأنه مرسل 
وكل من يشكك فيه كمن يشكك في وجود الله0". 


(١)اليهودية‏ والصهيونية وإسرائيل» ص4 ". 
(؟) المصدر السابق» ص771. 


1١184 
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المعتقدات اليهودية 


١‏ - الألوهية عند اليهود: 

يظهر من التأمل ف أقدم سفرين من أسفار التوراة وهما سفرا التكوين والخروج. 
إن فكرة الألوهية ظلت مضطربة في عقوهم إلى فاية المرحلة الي تم فيها تدوين 
السفرين (أي إلى ما بعد موسى اكلكلة بأربعة قرون). فصوروا الله في صورة بخمسصمة ' 
ووصفوه بكثير من الصفات الي لا تليق به كالنقص والضعف والكنب والغفلة ' 
والجهل» فمن ذلك ما يرويه سفر التكوين بآن الله حين نمى آدم وحواء عن الكل من 
شجرة المعرفة» أراد أن يمنعها من مشاركته أهم صفة من صفاته وهي المعرفة وإبقاء*ما 
جاهلين فلما أغرى الشيطان حواء بالأكل من هذه الشجرة وأنساق معها زوجها ‏ 
أدركا ما كانا بجهلانه من قبل. فعرفا أنمما مكشوفا السوءتين وإنه لا يليق أن يقابلا 
رهما على هذه الصورة. ولا قدم الإله نحوهما مخترقاً طرق اللحنة وسمعا صوته وحركته 
في أثناء سيره اختباً حي لا يراهما عريانين وأخذا يخصفان على عوريتهما من ورق 
الجنة فناداهما ريما وأحذ يستجوهماء واستنتج من فعلتهما ومن استجواهما أنه لا بد 
أن يكونا قد أكلا من شجرة المعرفة. وأن ذلك قد جعلهما يعرفان حقيقة أمرهما وأن 
الإنسان قد أصبح بذلاك "أعن الأقة" التميرة ين الكنسن والقييم ونه قد أضيسبع لافنا 
أن يطرد الإنسان من الحنة حت لا تمند يده إلى شحرة أخحرى هي '"شجرة الخلد" 
فيكفل لنفسه أرقى صفات الإله وهو البقاء"©. تولك ألما ها عدر تقر 
التكوين من أن لله تعالى أولاداً من الذكور وأن هؤلاء الذكور قد فتنهم جمال كانت 
الآدميين اللائي كان عددهن قد كثر في الأرض فاتخذوهن خليلات وولد لهم مسهن 


دق الإصحاح الثالث من سفر التكوين. 
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نسل امتاز ببسطة كبيرة في الجسم وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان0". 

ومن ذلك ما يذكره قر لكر عن يعقريث الكل وعن لقائه بالخالق ذات ليلة 
ومصارعته إياه حي بزوعٌ الفجر وبسبب انتصار يعقوب ايلا عليه باركه الله وسماه 
منذ ذلك اليوم (إسرائيل) لأنه كان قويا على الله(" . 

ويستدل من أقدم أسفارهم كذلك على أهم كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة فكانوا 
يرون أن ثمة إلا خاصا بشعب إسرائيل يختلف عن آلة الشعوب الأخرى!" وأنهم هم 
أولاده وأحباؤه. إلا أنه يتصف بصفات البشر فيجادل ويأمر وين هي ويتدحل ف 
شؤون الأمة التافهة منها والحامة ويندم ويتذكر ويخاصم ويقهر ويعقد العقود والموائيق 
ويشتد غضبه ويتشفى ويحقد ويفتقد ذنوب الآباء قي الأبناء وفي أبناء الأبناء حى الحيل 
الثالث والرابع من مبغضيه ثم يعفو ويصفح وقد يراه الناس بعيونهم ويعتريه الوهسن 
والكسل والوسن والخمول ال8". 

وقد تطورت صفات الإله على يد الأنبياء المتعاقبين» فقد جاء في كتاب النبي 
أشعيا (أنا الأول وأنا الآخر.ولا إله غيريء أنا الرب صانع كل شيء ناشر السموات 
باسط الأرض لا إله سواي مصدر النور نخالق الظلمة صانع السلام خالق البشر أنا الرب صانع 
كل هذه أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليهاء يداي أنا نشرت السموات). 

وتطورت معان الألوهية على يد النبي ارمياء الذي قال على لسان الرب (إذا 
الحتبأ إنسان في أماكن مستقرة أما أراه يقول الرب أما املا السماوات والأرض يقول 
الرب)”). وتطورت على يد النبي أيوب أكثر فقال (أنا الذي بيده أنفس كل حي 


(١)الإصحاح‏ السادس من سفر التكوين فقرات .0-١‏ 

(؟) الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين. 

(') د. علي عبد الواحد وافي الأسفار المقدسة في الآديان السابقة للإسلام» ص 0؟. 
(4) فاروق الدملوجي؛ تاريخ الإله, الكتاب الثالث» في الديانة العبريق ص 188 
(5) المصدر السابق» ص١355-91.‏ 

لل 
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وروح كل البشر١١/7١)‏ وقال النبي حزقيال (النفس الي تخطئ هي تموت؛ الابن لا 
يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه 
يكون )١4/١9‏ وأخيراً جاء في سفر ملاحي (أليس أب واحد لكلناء اليس الله واحد 
حلقنا 5/٠١‏ ملاخي). 
وقد تطور معي الألوهية عند اليهود في عقليات مفكريهم وفلاسفتهم» فجاء في 
كتاب (دلالة الحائرين) الذي ألفه الفيلسوف موسى بن ميمون ذاكرا أركان الديسن 
اليهودي واليَ هي: 
-١‏ أنا أؤمن إهانا تاماً أن الخالق تبارك اسمه: موجود وخالق ومدبر كافة المخلوقات 
وهو وحده صنع ويصنع كل الأعمال. 
؟- أنا أؤمن إعاناً تاماً أن الخالق تبارك اسمه» وحيد ليس لوحدانيته مثيل على أي 
وجه كان. 
ع- أنا أؤمن إماناً تاماً أن الخالق تبارك اسمه» ليس جسداء وهو منسزه عن أعراض 
المسد وليس له شكل مطلقا. 
4- أنا أؤمن إيماناً تاماً أن به وحده تليق الصلاة والعبادة ولا تليق بغيره. 
ه- أنا أؤمن إماناً تاماً أن الخالق تبارك اسمهء هو الأول والآخر. 


+- أنا أؤمن إيمانا تاما أن كلام الأنبياء حق (أنبياء بن إسرائيل). 


0 


-٠‏ أنا أؤمن إعاناً تامأ أن نبوة سيدنا موسى اليك حقيقة وأنه كان أبا للأنبياء 


' الذين كانوا قبله والذين بعده. 


- أنا أؤمن إيانا تاما أن الشريعة الموجودة الآن بأيدينا هي المعطاة لسيدنا موسى 


9- أنا أؤمن إعانا تاما أن هذه الشريعة لا تتغير. 
-٠‏ أنا أؤمن إيمانا تاما أنه هو عالم بكل أعمال ب البشر وأفكارهم. 
-١‏ أنا أؤمن إعانا تاما أنه يكافئ الذين يحفظون وصاياه ويعاقب الذين يخالفوها. 
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-١‏ أنا أؤمن إكانا تاما عمجيء المسيح (المنتظر) ولو تأخرء إن انتظر بحيئه. 


ليذ 


-١+‏ أنا أؤمن إكانا تاما أنه ستكون قيامة الأموات2"7. 


9 - النبوة عند اليهود: 

يتبين من التوراة أن أكثر الرسل قد اختيروا من بن إسرائيل» وبنوا إسرائيل أمة 
صغيرة ضعيفة لم تكن لها منزلة كبرى بين الأمم.. وكان عدد أنبياء اليهود كبيراء 
وكان معظمهم رجالا مصلحين أو نساء الملقن على أنفسهن صفة النبوة وذلك 
كوسيلة من الوسائل الي يلجأ إليها السياسيون لتخليص الدولة والشعب من الفوضى 
والتبلبل والتردي والانحلال السياسي والأخلاقي وقد زاد عدد الأنبياء عند انقسام 
الموسويين إلى دولتين.يهوذا وإسرائيل فكان وجودهم قد ساعد في تثبيت الأمل وتقوية 
روح المقاومة ورفع النزاع بين الدولتين ورفع شأن أمتهم الضعيفة المتخاذلة''" أمام 
الدول الكبرى في بابل وصيدا ومصر. 

وو كنا اكوم العقاد اف الهراة للها عع اللو ةمل المجرن مهم كينائوا 
يستخدمون لفظ الآباء وطهء م2 عليهم؛ ولم يفهموا من كلمة النبوة في مبدأ الأمسر 
إلا معين الإنذارء فكانوا يسمون الي بالرائي أ الناظر أو رجل الله وقد مي إبراهيم 
لتيل رئيس الآباء. ويعتقد كثير من علماء الأديان الغربيين أن الموسويين قد اقتبسسوا 
كلمة النبوة من العرب””. وعندما أطلق اليهود لفظ نبي على عاموس قال هم "لست 
أنا نبيا ولا أنا ابن نبي» بل أنا راع وجاني جميز فأحذني الرب من وراء الضأن وقال 


)١(‏ موسى بن ميمون؛ من كبار مفكري اليهود وأحد أحفاد الحاخام المقدس يهوذا هناسي الذي كتب المشناة 
ولد في مدينة قرطبة بالأندلس في عام 7١١م؛‏ هرب أيام الموحدين إلى مصر وتعلم فيها الكلدانية واليونانية 
ودرس في الفسطاط اليهودية والفلسفة كنيته (أبي عمران)» وقيل بأنه اعتنق الإسلام في غاية حياته؛ يقدسه 
اليهود كتقديسهم للنبي موسى لكي ومن كتبه الحامة دلالة الحائرين المترجحم إلى معظم لغات العسالم وزيد 
حزاقة) وتوق عام 84١5١مء‏ راجع التلمود تاريخه وتعاليمه» ص17-945. 

(؟) فاروق الدملوجي. المصدر السابق» ص17 .١‏ 

(؟) د. أحمد سوية» مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص4 45. 
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5 ع 1 
اذك اذانين انا قدي ساني 7 


المسيح المنتظر :- 

يؤخذ من محمل تفسيرات التلمود الي تعود لنصوص التوراة أن المسيح المنتضر 
هو إما من نسل داود وإما من نسل يوسف التقا ويعتبر اليهود أن بحيئه تحديدا للعالم 
فلا بد أن يسبق بحيئه عودة للفوضى وسيعم السلام ويختفي البكاء والأنين من العالم 
عند بحيئه ويرى البعض أن فكرة المسيح المنتظر برزت في الفكر اليهودي في وقست 
متأخر ولم تظهر إلا بعد سقوط دولة يهوذا وترحيل اليهود إلى بابل”"©. جاء في التوراة 
"يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا ويكون إلا 
قديرا وأبا أبديا رئيس السلام» لنمو رياسته يجلس على كرسي داود وعلى مملكته 
ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبدء غيرة رب الحنود تفعل هذا" ". 

وقد رسم اليهود الصورة الي تخيلوها للمسيح المنتظر فذكروا أن الناس في ظله 
لن يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام وسعادة فحسب بل يشاركهم في ذلاك 
كل أنواع الحيوانات... ويكون في ذلك اليوم أن السيد يمد يده ليقتئ بقية شعبه الي 
بقيت من آشور ومن مصر ومن ... ويرفع راية للأمم ويجمع منفيبي إسرائيل ويضم 
مشت يهوذا من أربعة أطراف الأرض”. 

وقد رفض اليهود الاعتراف بعيسى بن مريم الكلتككا مسيحاء ببسل وحساربوه 
وأتباعه» فكلمة المسيح لا تعن عندهم ما تع عند المسيحيين من أنه (ملكوت الله 
وابن الله وأحد الأقانيم الثلائة المتجسد لحمل نخطيئة البشر) بل هو القائد الذي 


5*4 


١ 1 ١ 1‏ 2 0 24 ل 1 
يبخلصهم من الدل ويعيد إل كرسي داود وسليمان وملكهم وبحدهم الغابر» فكانوا 


.)١6-1١14 /7( عاموس‎ )١( 

(؟) د. أحمد سوسة: المصدر السابق» ص775. 

) أشعيا (9/>-7). : 

(:) د. أحمد شلبي؛ مقارنة الأديان اليهوديق» ص 25159 515-1511. 
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و يزالوا ينتظرون مثل هذا المسيح المنخلص اليه 


)١(‏ فاروق الدملوجي تاريخ الآلة؛ اليهودية ص»* ٠‏ وقد أوردت التوراة البشارة با! ارضول الكرم عند كدي 
بؤاضع كثيرة والي نص عليها القرآن الحرعمر آلّذِينَ يَتبِعُونَ آَلوَسُولَ لني المي أَنْذى يَجِدُوِنَه ا 
عِندَهُم في التَورَسَة والإنجيل يَأَمُرْهُم ِالْمَعْرُوف وَيَتَهِلهُمَ عَنِ المدكر ع لهم الطيبت وَيُحْرَمُ م عَليَهِمِ 
اعبت > 4 [الأعراف/7ه .]١‏ ْ 
بشارة التوراة (البشارة الأولى): جاء في سفر التثنية ١5/1١4‏ (يقيم لك الرب إلحك نبيا من وسطك مسن 
أحوتك مثلي له تسمعون.. أقيم لهم نبيا من وسط أحوتك مثلك» واجعل كلامي ف فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به) هذه البشارة صريحة جدا في محمد يِه لأنه لم يقم نبي مثل موسى ومن وسط اليهود» ومن أخوهم 
(بنٍ إسماعيل)* [لأن العم كالأب تماما فأبناؤه يسمون بلا شك أحو لهم ومن ذلك أبناء عمهم (عيسو) أخوة 
لهم كما في (تث/8664/7) ولو كان المراد يهذه البشارة المسيح اكلا لقال: أقيمه منكم أو م نسلكم أو من 
بينكم لام أحوتكم)] وكان أميا يوحى إليه القرآن فيحفظه ويبلغه للناس مصداقا لقوله (أجعل كلامي في 
فمه). 
البشارة الثانية: جاء في سفر حجي/5/7 (لأنه هكذا قال رب الجنودء هي مرة بعد قليل فازلزل السموات 
والارض والبحر واليابسة وازلزل كل الأمم ويأي (مشتهى) كل الأمم فآملاً هذا البيت محدا قسال رب 
الجنود.. محد هذا البيت الأخير يكون اعظم من بحد الأول» قال رب الحنود وفي هذا المكان أعطى السلام 
يقول.رب الجنود). 
وإن كلمة (مشتهى) هنا بالعبرية (حمدوت) أي محمود كل الأمم وهذا صريح في محمد # ولا ينطبق على 
أحد سوأة. 
وف النسخ العبرية الحالية المشكولة تحد الترجمة الحرفية لهذا النص هكذا: (وأحمد كل الأمم يأتون) بالجمع» 
ثم وقع التحريف للعهد القدم من قبل مخنة من اليهود في طبرية حين جمعت النسخة العبرانية للعهد القددم مسن 
القرن السادس إلى الثاني عشر للميلاد» فحرفوا هذا النص حين ظهر محمد ي لكيلا ينطبق عليه. 
وف قوله: أعطى السلام؛ إشارة لتحية المسلمين. وفي قوله: يكون بحد هذا البيت في القدس أعظم مسن مد 
الأول» فتشير بقية الهامش(4) إلى تعظيم المسلمين له بعد أن تسلمه ا مسلمون زمن عمر رضي الله عنه وأعادوا 
إليه بحدا أعظم من محده الأول؛ حب صار يعظمه اليهود والنصارى والمسلمون الذين عاشوا حول ه في أمسن 
وسلام في حمى الإسلام. ويفدون عليه من كل الجهات مع احتلاف أديافم لزيارته وتكرعه؛ فعمر على يد 
المسلمين بعد أن رعوه جزءا من دولتهم؛ أما زمن السيد المسيح اكيها فلم يزدد قدرة بل انحط بتعده حق 
خحرب ودمر حجرا على حجر ولما جاء النصارى زادوا في إهانته وإلقاء القاذورات فيه عنادا لليهوه حىق 
طهره المسلمون» وكانت احازر الرهيبة والإبادة الجماعية لكل من اليهود والنصارى فيه ح حرره المسلمون 
فصار كعبة للناس مسلمين ومسيحيين ويهود للعالم أجمع وحل فيه السلام والأمن» فهل كان للبيت بحد أعظم 
ما بوأه الإسلام. وأما قول حجي (ازلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وازلزل كل الأمم) إشسارة إلى 
حروب المسلمين وانتصاراتهم السريعة الباهرة وإنقاذ اليهود والنصارى من ظلم يعض هم البعسض فيه وق 
أو رشليم وتأمين الحياة بسلام للناس أجمعين. 
أما المسيح فلم يزلزل السماوات والأرض والبحار والأمم: بل أهين وصلب وقتل سعلى زعمهم- ولم يعسط 
السلام ف البيت إذ بشر اليهود بخراب البيت وهدمه حجرا على حجر وإهراق الدماء (مق 5/14). انظر: 
دين الله في كتب أنبيائه ص١٠‏ 57-15؟١).‏ - 
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4- البعث والقيامة في التوراة وفي المعتقدات اليهودية:. 

لم تذكر التوراة نصا يدل على فكرة البضت والتشور ف حياة أحرى أو لد 
العقاب ودار الثواب في العالم الآخرء فالثواب والعقاب زمي في الدار الدنيا حجاءت. 
بعض نصوص ف التورأة تدل على ذلك منها مثلا: 

أ- "وف الظلام يذهب واسمه يغطي بالظلام””"©. 


رت الس إلى موضع وَاحَن 5-5 الجميع"”". 
استخدم التوراة ل لفظ (سلاه) بعين (الحاوية) فجاء منها "الذي ينزل إلى المهاوية 
لا يصعد" (أي: 9/7) وحاء فيها إسلاه أبعدت ع معارفي جعلتئى رجسا لهم؛ أغلق 


علي فما أخرج (مز 88: 8). 


> لقره ل جاء في سفر حبقوق 8/5 لِلله جاء من تيمان والقدوس من حيل فاراك سسلاه؛ جلاله 
غطى السموات والأرض» امتلأت من تسبيحه»؛ وكان لمعان كالنور. . قدامه ذهب الوباء» وعند رحلية 
حرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرحف اي الخبال الدهرية وحسفت أكام القدم» مسالك 
الأزل له » رأيت نحيام كوشان تحت بلية رجفت شقق شقق أرض مديان). 
فتيمان هي بلاد العرب ومعئ كلمة تيمان -الصخخرا أء الجنوبية» لأنما جنوب بلاد الشامء ولا يزال إلى الآن ن على 
طريق القوافل بين دمشق ومكة قرية تسمى (تيماء)» وتيماء أيضا اسم قبيلة إسماعيلية تسلسلت من تيماء 
وكانت تقطن بلاد العرب (تكوين ١/7١‏ أو / .") كما في قاموس الكتاب المقدس العربي. 
أما حبل فاران فهو في البرية الى سكنها إسماعيل أبو العرب. 
وكان حبوقوق أشار بعبارته هذه إلى مسكن رسول الله # وهو بلاد العرب أو ( (التيمان)» وإلى مسكن أصله 
و و ججده إسماعيل وهو برية فاران» وهي في همال برية سيناء. 
ا يي ومديان هي الأرض الى تمتد من شبه جزيرة سسيناء 
لى الفرات» والمعيئ إن سكان هذه الجهات المشهورين بالقوة والشجاعة ترتحف أمام البي وتخضع له ولفظ 
حول أن بان أحانا على تيع أذ يتية الوضة بجوي مسر وقد لتر الأتلام فيها وى ال رأراماصط 
وغرب وشرق أفريقيا وبسرعة عجيبة. . فهذه البشارة لا تنطيق إلا على محمد يك فهو الذي ملأ الأرض بحمسد 
الله وتسبيحه والصلوات له كثيراء ودانت له ملوك ك أفريقية وغيرها ورج من بلاد العرب» وكان من : ِ 
إسماعيل. 
وقوله (قدامة ذهب الوباء» وعند رجليه قد حرجت الحمى) لعل فيه إشارة إلى الطاعون الذي ظهر في لاد 
الشام زمن عمر رضي الله عنه» وكان النبي يه أخبر أصحابه به. كما رواه الإمام أحمد عن معاذ ين حبسل. 
انظر: دين الله في كتب أنبيائه» للدكتور محمد توفيق صدقي ص55 .1514-١‏ 
() جا (5/؛). 


25 جا ج0/5). 
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وظهرت جماعة من اليهود كانت تنكر البعث والنشور والقيامة وهم الصدوقيود 
إلا أن فكرة العقاب عند اليهود وخاصة الفريسيين نشأت في وقت لاحق فقال 
بعضهم بوجود سبع دور متناوبة الدرجات ورأى بعضهم إن للعقاب دارين دارا عليا 
وأخرى سفلى واحدة لعقاب الجسد في هذه الحياة وأحرى لعقاب النفس في الآخرةء 
ولهذه سبع دركات متفاوتة حسب تفاوت الذنوب» ومتهم مين فسال أن الناس 
يقسمون بعد الموت ثلاث فرق» فرقة صالحة حسناقا تربو على سيئاتها تتمتع بالسعادة 
الأبدية حالا وفرقة طالحة تزيد سيئاتها على حسناتها تعذب عذابا أبديا» وفرقة لقتنة 


بين بين» تعذب في جهنم مدة حى تطهر من ذنوبها فتصعد إلى السماء”". 


ه- الشعب المختار وأرض الميعاد: 
يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار الذي اصطفاه الخالق لنفسه وفضله على 
العالمين جميعاء ولئن غضب الله عليه مدى من الزمن» فإتتسنة لا شحاة ' وحصناءاك 
أسطورة الشعب المختار من نصوص التوراة الي تحدثت عن العهد الذي قطعه الله مع 
إبراهيم الكل والذي كان يتضمن الاعتقاد بإله واحد قدير احتار بن إسرائيل من بين 
الأمم لحمل رسالته ووعده أرض كنعان لنسله تقول التوراة "وقال له أنا الرب الذي 
أخرجحك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض وترثها"”" وقال له "أنا الله القديرء 
والبشر بعقيدة اليهود هائم (اليهود بشره لهم إنسانية» أما الشعوب والأمسم 
الأخرى» فهي عبارة عن حيوانات)20. 
)١(‏ د. أحمد سوسة؛ المصدر السابق» ص5 57. 
)١(‏ فاروق الدملوجحي» تاريخ الآلحة) اليهودية» ص5 .١5‏ 
(5) تكوين .8-١©‏ 
(4) تكوين 217/8 انظر: بين التوراة والقرآن حلاف» ص9١-١5.‏ 


(©) كتاب (اليهود ص717١2‏ نقلا عن كتابي التلمود والكابالا المقدسين لدى اليهود). 


دا 
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(إن المرأة اليهودية ال تخرج من الحمامء عليها أن تستحم ثانية إذا وقع نظرما 
الأول على نمس كالكلب والحمار والمجنون وغير اليهودي والجمل والختتزير 
والحصان والأبرص)”'' وانظر إلى هذه النصوص: ظ 

(إذا جرؤ غير اليهودي على أن يضرب اليهودي فإنه يستحق الموت)'"". 

والتوراة كتايمم المقدس يعلن مقاطعة الضيف وعدم الكلام معه إن كان غير 
يهودي (إذا أنزل عند غريب في أرضكم فلا تكلموه). (لاويين .)25/١9‏ (يجوز 
لكم-اليهود) أن تتظاهروا بصفاء النية وحسن الحوار» ويجوز لكم أيضا أن تدينوا 
بدينهم في الظاهر حي يستنيموا إليكم فإذا تثقلوا في النوم تجعلون المباتر في أيديهم 
وتقومون إليهم» وتضربون الأوتاد في أصداغهم حي تنفذ إلى الأرض) "قضاة/ 4/ 
"5١-4‏ وهدم معابدهم (فيعتبر عملا طيبا إذا أحرق كل يهودي معبدا للأغيار أو 
دمره أو أزال أي شيء يخص هذه المعابد» ثم يذري في الجهات الأربع أو في الملء ما 
أحرق...). 

فليس عجيبا إحراقهم المسجد الأقصى عام ١979‏ ومحاولتهم إحراقه ثاننية في 
١‏ من قبل يهودي أمريكي وحيل دون انتشار الحريق واستباحة أعراض (الأغيار» 
الكوييم) فيعلق التلمود على نص التوراة: 

لا تشته امرأة قريبك» ومن يرتكب الفحشاء مع امرأة قريبة يستحق الموت) ما 
نصه (لم يحرم على اليهودي ارتكاب الفحشاء إلا مع امرأة قريبة اليهودي فقط. أما 
نساء الأجانب فمباحة له(”. وتوراتهم تبيح لهم التآمر على سيادة الدول وثرواتهم (أما 


3 


أنتم فتدعون كهنة الرب؛» تسمون خدام الهناء تأكلون ثروة الأمم وعلى بجدهم 


0 


)١١(‏ فضح التلمود/؟07١‏ (عن نص التلمود). 

(؟) كتاب اليهود» ص78١.‏ 

(") اليهودية ص59١2‏ عن نصوص التلمود» زوهار» 514/١١‏ ب. 
١7/‏ 
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5 0 1 : : 
تتآمرون)”". بل إن قتل الأغيار عقيدة مقدسة (من يسفك دم الكفار بيده يتقدم 


ان رع إن الذبائح البشرية لتعجن دماؤهم بخبز الفطير ليأكله اليهود في 
عيذ الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية) و (مراسيم ختان أطفالهم) وكذا في عييد 


.-4/51 التوراة» أشعياء‎ )١( 
.11٠ص (؟) اليهود»‎ 
المصدر السابق.‎ )©( 


1١158 
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الأعياد اليهجودية 


لليهود أعيادهم الدينية كبقية أصحاب الشرائع» إلا أن كثيرا من أعيادهم قد 
كان لما أساس في الديانات الوثنية الكنعانية والفينيقية» تلك الأديان الي أثرت كثيرا 
في جوهر الديانة اليهودية؛ وقد أثبتت الحقائق التاريخية أن كثيرا ثما ورد في التوراة مسن 
شرائع وتقاليد وطقوس دينية مقتبس من الشرائع الكنعانية والبابلية وإن التحقيقسات 
الآثارية قد أكدت ذلك التأثير المتبادل بين الكنعانية واليهودية ودحلت كتب اليهود 
المقدسة كثير من نصوص الشرائع الكنعانية وثبتوا في توراهم الطقوس والشعائر 
وأخذوا بمارسوفما فعلا قبل الترحيل البابلي. 

فالأسفار الشعرية كالمزامير والأمثال مقتبسة من الكنعانيين وكانت تتلى في عهد 
الملوك باللغة الكنعانية» ثم ترجمت إلى العبرية» وأدخلت في التوراة عند تدوينها. ومن 
المسلم به أن جميع الأعياد اليهودية ما عدا عيد الفصح كانت من الطقوس الدينية في 
كنعان. 

ولليهود أعياد كثيرة منها ماله نخلفية تاريخية ومنها ما يمثل العقيدة الدينية وقد 
وردت أكثر هذه الأعياد في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر اللاويين وستتناول 


9- السبت اا 


وهو من الأيام المقدسة عند اليهود ويجب مزاعاة حرمة هذا اليوم» إذ اسن 
عند اليهود خطيئة أعظم من عدم حفظ يوم السبق إلا عبادة الأوثان» فعلى اليهود أن 


.7١7ص مقارنة الأديان اليهودية»‎ )١ 


حمل 
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يصوموا عن الكلام في ليلة السبت ولا يوقدوا النار في منازهم وأن يمضوا هار السبت 
عاطلين عن العمل كليا منقطعين إلى الصلاة. 

و(شبات) في العبرانية بمعين الراحة» لأنه اليوم الذي استراح فيه الرب -قي 
عقيدتهم- وقد جاءت تسمية هذا اليوم والعادة المتبعة فيه من البابليين» إذ كانوا 
.يطلقون على أيام الصوم وأيام الدعاء ريقو ضاف ف التوواة وواتقد حم المحيت 
(أذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلهكء لا تصنع عملا ما أنت وابنك وعبدك وأمتك وهيمتك ونزيالك 
الذي داخل أبوابك» الآن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها 
واستراح في اليوم 55 لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه (خروج .)١15-8/5١‏ 
؟- عيد رأس السنة7"): 

أو عيد رأس هيشاء أي عيد رأس الشهرء وهو اليوم الأول من تش رين الأول 
وهو اليوم الذي أمر الله تعالى إبراهيم الخليل أن يذبح ولده. (وعندهم أن الذبيح هو 
إسحاق افة:), ومظاهر الاحتفال هذا العيد أن اليهود ينفخون في قرن حمل أحياء 
ري نزول التوراة ودعوة الناس إلى التوبة من الذنوب. 

كذلك يعتبر اليهود مساء رأس الشنة إلى اليوم العاشر من تشرين الأول أيام توبسة 
وتكفير» وهم يصومون ويصلون ف جميع تلك الأيام عدا اليوم التاسع منه وإذا حساء 
اليوم العاشر (يوم الغفران) المسمى (يوم هاكيريم) يمتنعون عن الأكل أو الشرب أو 
القيام بأي عمل من مطلع الشمس إلى مغيبها ويتجهون فيه إلى معابدهم للصلاة 


استغفارا للذنوب» وفي هذ! اليوم يعود اليهودي طاهرا تغفر له سيكاته وذنوبه. 


.5١ص موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية)‎ )١١. 
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«- عيد المظال (العرازيل)7"©: 

وهو ثمانية أيام من الخامس عشر من تشرين الأول وح الثاني والعشرين منه 
وهو يوم حج لحم يجلسون خلاله تحت ظلال سعف النخيل وأغصان الزيتون ويسميه 
يهود العراق (عيد العرازيل) وهي الخيام المصنوعة من سعف النخخيل أو القصب تخليدا 


لاضلال الله لأحدادهم ف أيام التيه عند روجهم مع موسى في سيناء. 


4 - عيد صوماريا (الصوم العظيم)0): 

ويسمى (الكيبور) ومدة الصوم فيه خمسة وعشرين ساعة تبدأ قبل غروب 
الشمس في التاسع من شهر تشرين وينتهي ساعة بعد غروب اليوم العاشر. ويسمونه 
أيضا (العاشور) ولا يفطر اليهودي إلا عند رؤيته لثلاثة ك وكب معينة» ولا ييحسوز أن 
يقع هذا اليوم خلال يوم الأحد أو الثلاثاء أو الجمعةء وفي هذا العيد يغفر' الله جميسع 
ذنويمم عدا الزنا بالحصنة وظلم الرجل لأحيه وححوده لربوبية يهوة. 

أما الذنوب الي تغفر فهي اضطهاد الجار؛ اقتراف الخطأ في سفاح القربى» الفسق 
والفجورء الاجتماع لاقتراف الزن الجماعي» شهادة الزور » العنف» الرباء الابتزاز» 
الاغتصاب» الغطرسة» التكبر» الوقاحة» المشاكسة؛ خخيانة الخار» الجمحود والكذب؛ 
منح الرشاوي الافتراء» القسم بأمان كاذية» الاحتلاس والسرقة”". 


ه- عيد الفصح اليهودي (السدر)0©: 


ويسمى (عيد الفطير)» يقع قي الرابع عشر من نيساث وعدته ثمانية أيام» داكن 


)١(‏ مقارنة الأديان» اليهودية» ص17”. 

(؟) موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية؛ ص .1١‏ 

(9) راجع كتاب التلمود لظفرالله حان إذ أفاض في تفصيل ذلك. 

(4) الأسفار اللقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص١‏ 2 وانظر مقارنة الأديان» اليهودية» ص١١71.‏ 


الم 
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اليهود فيه الفطير ولا يستبقون نبز الخمير في بيوتهم: ويعتقدون أن الله لص فيها 
الموسويين من يد فرعون وأغرقه في هذه الأيام» وكانوا يأكلون اللحم والخبز الفطير 
ويسرعون ف أكلهم الخبز الفطير وأوساطهم مشدودة وينتعلون أحذيتهم ومس كون 
عصيهم في أيديهم ولا يخرجون في النهار تشبها بقوم موسى ثم يحرقون ما فضل مسن 

ويسمى هذا العيد في التلمود (عيد البكور) لأن يهوة كان يقضي على بكور 
المطيرزفات ويرش الدماء علي بيوت اليهودء ويعتبر اليوم الأول من هذا العيد أهم الأيام 
إذ يرأس كل أب أداء الصلاة لأسرته امختمع عنده ويودي فراسيم تذكزه سم يأيسام 
موسى اكد العصيبة. 


*- عيد الأسابيع (العنصرة)7"©: 

ويسمى أيضا (عيد الخطاب) ويقع بعد سبعة أيام من عيد الفصح؛ وهو اليوم 
الذي تحلى الله لموسى على الحبل في سيناء ونزلت فيه الشريعة والوصايا العشرة. 
أوهناك أعياد أخرى لهم لم يرد ذكرها في التوراة منها: 


- عيد الحنكة أو (التكريس)”"©: 

ومدته ثمانية أيام من الخامس والعشرين من تشرين الأول وحى الثاني من تشرين 
الثاي» وكان اليهود يوقدون في كل ليلة على أبواهم سراجاء حى تصبح ثمانية سروج 
في الليلة الثامنة» ويسمونه (الحنكة) أي التنظيف لأنهم نظفوا الميكل من أقذار اأحد 
الجبابرة الذين سيطروا على بيت المقدس وقتل الكثير من اليهود. واعتدى على 


.4 موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية)» ص7‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. , 
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أبكارهم؛ لذلك يسميه البعض عيد (التبريك) لأن فيه استتمام نزول التوراة» وسللمت 
إلى الحاخامات لتوضع في اليكل بعد تنظيفه من الدنس. 


١ 5‏ 
يقع في الرابع عشر من شهر آذار ويعتقدون بأن موسى قد ولد فيه وتوقي فيمه؛ 
عن مظاهر هذا العيد عندهم تبادل الزيارات واللهو وابحون. 


4- الحج إلىاليت لم0 

وهو فرض على كل يهودي ذكر رشيدء إذ عليه أن يحج بيت المقدس مرتين في 
العام وأن يستقر بما أسبوعا كل مرة ابتداء من يوم الجمعة» وتقام خلاله احتفالات 
يحضرها الحجاج ويقودها الكهنة من اللاويين. 

وقبلة السامريين جبل يقال له (عزيزيم) بين بيت المقدس ونابلس» وقالوا أن يهوة 
أمر داود أن يبي بيت المقدس يبل نابلس وهو الطور الذي كلم الله و كن سند 
فتحول داود إلى المقدس وب البيت فيه مخالفا أمر الرب» وهم يتوج هون إلى تلك 
القبلة مخالفين بذلك بقية اليهود. 

ويتبين من حلال ما تقدم أن الأعياد المذكورة لم تكن من تعاليم النجبي موسى 
ييا بل أنها شرعت من قبل الحاخامات لأنما تمس حدثا معينا من أحداث العصور 


الت مر بها الموسويون واليهود. 


. موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية؛ ص45‎ )١( 
."3١١ مقارنة الأديان» اليهودية » ص‎ )؟١(‎ 
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الفرق اليهودية 


واليهود كغيرهم من الأقوام لا بد وأن يتوزعوا شيعا وفرقا تختلف أحدها عن 
الأحرى قليلا أو كثيرا.. سواء بالعقيدة أم بالأساليت والمفارسات» ولكن القحبالنه في 
الاحتلافات تلك تدور حول الاعتراف بأسفار العهد القدتم وأسفار التلمود. 

وعرف عن اليهود --بضعة فرق مهمة هي: فرقة الفريسيين وفرقة الصدوقيينء 


وفرقة السامريين» وفرقة الحسيديين وفرقة القرائين وفرقة الإصلاحيين. 


أولا:- فرقة الفريسيين”) 
ير الؤرخ البهودي يوسفوسة: إن اهل الفزقة قد تكونك يعسهد يوناتسات 
الذي كان صديقا حميما لداود الك وتعتبر هذه الفرقة أهم فرقة يهودية وأكثرها 
عددا.. وأهم تميزات هذه الفرقة ال كانت تميل إلى السلم ومعاشرة الناس بالحسئ: 
-١‏ تعترف يجميع أسفار العهد القدم والتلمود» وأن الربانيين وهم فقهاء هد 
الفرقة- هم الذين عمتر از القونا لفان اموت 
؟- تؤمن بالبعث والحساب واليوم الآخر. 
- تؤمن بالمسيح المنتظر وتزعم أنه سيأي لينقذ الناس ويدحلهم في ديانة موسى. 


:- أما بالنسسبة للألوهية فهم يقولون بأن الله واحد وهو زان العالم أجمع. 


١ 


ثانياً:- فرقة الصدوقيين0": 
الفرقة قة المهمة الثانية عند اليهود وتكاد تكون مغايرة للفرقة الأولى الفريمسية ف 


معتقداقا فهي: 


)١(‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ ص855. 
(؟) مفصل العرب واليهود ف التاريخ» ص84/6. 
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؟- لا تعترف إلا بالعهد القدمم وترفض الاعتراف بالتلمود. 

؟- إها لا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآخرء وتعتقد بأن العقوبات لات عكر ف 
الحياة الدنيا. 

+- وف تصورهم للألوهية» فإفهم كانوا يقولون بأن لإسرائيل رهم بخاص مهي 
فهو الذي اختارهم» وهم شعبه؛ وكانوا يميلون إلى سياسة العنف مع الشعوب 
الأخرى. 
ويذكر ابن حزم بأن مؤسس هذه الفرقة رجل كان يقال له صدوق7) 


َه 


ثالثاً:- فرقة السامريين9) 

وهي فرقة تؤمن بنبوة موسى ويوشع اكَيتًا فقط ويبطلون كل نبوة أحرى» ؤهي 
فئة قليلة من اليهود.. لا تعترف من العهد القدىم إلا بالأسفار الخمسة الأولى» أسفار 
موسى لَك وينسبون إلى السامرة» وكانوا يسكنون شكيم إنابلس حالياً) وعندخصم 
نسخة قليمة من الأسفار الخمسة ترجع إلى ما قبل عهد المسيح. ولا زالت بقية قليئة 
هذه الفرقة في نابلس في الوقت الحاضرء أما بقية الفرق اليهودية:فلا تعنترف 


رابعاً:- فرقة الحسيديين: 

ظهرت هذه الفرقة حوالي القرن الثاني قبل الميلاد وتختلف عن بقية فرق اليهود اختلافا 
كبيراً سواء في العقيدة أم العبادة أم النظم أم التقاليد. ومن أهم ثميزات هذه الفرقة: 
ِ_- أنما تحرم الأضحية والقرايين على عكس بقية الفرق الي تحعل ذلك من المقدسات. 


.8١5ص‎ 2١ج ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
(؟) انظر: د. علي عبد الواحد واقي» ص8ه)» مفصل العرب واليهود ف التاريخ؛ ص550. وقد حجرت مصباولات‎ 
كثيرة في الوقت الحاضر لإخراحهم من حضيرة اليهود وعدم الاعتراف: يهم وبفرقتهم الدينية.‎ 
ه.؟*‎ 
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ل 


تميل إلى السلم مع بقية النأاس. 

تحرم هذه الفرقة الملكية الفردية وتدعو إلى جعل الملكيات جماعية. 

تحرم الاشتغال بالتجارة وصناعة الأسلحة والتعامل بالذهب والفضة. 

تميل إلى الزهد والتقشف والبعد عن متع الجمسد لذلك كانت تدعو إلى التتبل 
والابتعاد عن الزواج قدر الإمكان”" وبالنظر لما كانت عليه هذه الفرقة من حطر 
كبير على مستقبل الديانة اليهودية» فإن هذه الفرقة بقيت حبيسة القرن الذي 
ظهرت فيه وانقرضت في أواخر القرن الأول الميلادي'". 


مام سورع ع 3 002 
وتسمم . هذه الفرقة الا سينيين أو المغتسلين 


خامسا-: القراؤون: 


تنسب فرقة القرائين إلى عنان ن داود”©) الذي أسسها في بابل في القرن النامن 


للميلاد» ومن أهم معتقداقا: 


-1 


1 


)ا 


عدم الاعتراف بالتلمود كمصدر من مصادر الدتشرد اليهودي. 

كانوا يخالفون الربانيين في جانب التشريع فقط وليس في الحجانب العقائدي. 
التمسك بظواهر النصوصء وتحريعهم للتأويل. 

يتميزود بالتعنت والتصلب في طقوس العبادة. 


الخبر 2 مسائل إأة لقضاء والقدر 


بن حزم الفصل قٍِ الملل والأهواء والئحل 3-6 ص ./8١‏ 


(؟) د. علي عبد الواحد وافي» ص8 ه-١51.‏ 
(5) مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص207. 
(4) العرب واليهود قي التاريخ» ص48”56. 
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اسادسا:-الإصلاحيوك: 

من الفرق الحديثة ال نشأت على يد موسى مندلسن ف ألمانيا في القرن القامن 
عشر. وكان يدعو إلى ترك المحرمات القديمة كتحريم الخنزير وتقديس السسبت 
وميل إلى التخفيف في الطقوس الدينية» ودعا إلى استخدام اللغات انحلية في الصلوات 
كبديل عن اللغة العبرية» وأنكر جمع من الإصلاحيين أية قيمة للتوراة والتلمود في مجال 


ااه نف 
التشسريع ٠.‏ 


.58-51١/ص موحر الديانتين اليهودية والمسيحية‎ )١( 
لا‎ 
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الديانة الصابئية 


توطملة. 
الصابئة في القرآن الكريم. 
آراء فقهاء الإسلام في الصابئة. 


الصابئة المندائيون. 


ع 
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توطئة: 

لقد كتب الكثير من الباحثين عن الصابئة وعقائدهم.. وتتناقض أقوالههم بتعض 
الشيء.. وذلك لتعذر ترجمة الأدبيات المندائية القديعة» وما ترجم منهالا يمثل إلا 
النزر اليسير» وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المصادر المتوفرة عن هذه الطائفة سواء 
المترجم منها عن اللغات الأحنبية أو المنشورة من قبل أبناء الطائفة» ويتوجب القول 
بأن ما يبذله شيخ الطائفة الحالي في بغداد من جهود اجتماعية تحعلنا نتأكد من كون 
الديانة الصابئية ديانة سماوية.. حيث بدأت الطائفة ولأول مرة التقرب من دوائر 
الإعلام وإصدار النشرات الأدبية عن طائفتهم واليٍ تبين ليمان الطائفة التي يحبى 
تتلا وإن كانت عقائدهم ذات صلة بتأريخ أعمق.. وطلما ب أبناء الطائفة 


أنفسهم إلى يحبى القليئلا: كآحر الأنبياء لهم فقد وضعناها الديانة الثانية بعذ اليهوديةة. 
وأن جميع شعائرهم الي بدأت (ولأول مرة) تعرض في التلفزيون أو في صحفهم 
الأدبية تعكس إيمان الطائفة بالتوحيد والتزامهم بالعبادات المثيلة في الأديان المسماوية 
وإعاهم الذي يشبه ما في عقائد أصحاب الديانات السماوية الأخرى. 

إن ما بدئ بترجمته من كتاهم المقدس (كنزه ربه) -والذي سنأت إلى ذكره-؛ 
يشبه معان التوحيد ال يؤمن يما الآحرون» ولمذا أحذت الطائفة مكامفا بين 
أصحاب الديانات الأخرى في العراق» وتمارس شعائرها الدينية بحرية اجتماعية تامة. 

وسينصب بحثنا هنا على آراء المسلمين والغربيين العلمية وال تعطبي لطائفة 
الصابئة حقها أو تناقشه نقاشا علميا بحتا.. إذ أن إساءة الفهم للطائفة وعقائدهما 
جعل الكثيرين ينسبون عقائدهم إلى (الغنوصية) أو الفئات المشركة. والي لا نرى لها 
حقيقة في شعائر وعقائد الصابئة وال بدأ الناس بالتعرف عليها حاليا كما سبق 
ذكره. 


51١ 
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الصابئة فخ القرآن الكريم 


اختلفت آراء الممسرين في تفسير كلمة "الصابئين" الي وردت في القرآن الكريم 
اختلافاً كبيراً. وقد أورد ابن كثير في تفسيره2"0 جملة آراء من سيقه ومن عاصره من 
الممسرين وقد جاءت -باعتباره من المفسرين المتأحرين-7) كثيرة ومختلفة نوجزها فيما 

قال محاهذ: الصابئون قوم بين المحوس واليهود والنصارى ليس هم دين. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس؛ والسدي» وجابر بن زيدء والضحاك. 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور”" وهذا قال أبو 
حنيفة وإسشحاق لا بأس يذبائحهم ومناكحتهم. 

وروى عن الحسن البصري أنه قال فيهم: أنهم كاوس وف رواية أخرى عنه أنه 
قال: هم قوم يعبدون الملائكة. 

وقال أبو جعفر الرازي: بلغن أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور 
ويصلون للقبلة. 

وأخير ابن أبي الزناد أن أباه قال فيهم: هم قوم مما يلي العراق وهم يؤمنون 
بالنبيين كلهم ويصومون وكا كل سة تلان يرما ويصلوة إل اليمن كل يوم مس 
صلوات. 


.٠١ تفسير القرآن العظيم. انظر: ج21 ص4‎ )١١ 

(؟) أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوقيٍ سنة ؟/الاهب. 

(5) المزامير: عدة أبواب من التوراة ينسب 7 منها إلى داود اتتع: ولذلك عرفت ممزامير داود وقد وردت قي 
القرآن الكرع بلفظ الزبور والزبر قال تعالى: 8 وإنه لفي زبر الأولين (الشعراء»5١)»‏ لإوأتينا داود زبورا 
(النساي57١).‏ 
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وسثل وهب بن منبه عن الصابئي فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له 
ريع يعمل هاو يمدت كقرا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الفنافرن قل دين هن الأدياة كاتا رع : لوحن 
يقولون: لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله 

قال: :ول يومنؤا يرسول فمن أحل ذلك كأن للشسركون يقولوت للني كل 
وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبهوهم هم يعن في قوهم: لا إله إلا الله. 

وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب المنوب. 
يزعمون أفهم على دين نوح الكككلا. 

وحكى القرطي: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود ل تسرية 
ولا تنكح نساؤهم. 

زقال أيضا: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء: ا ل 
ويعتقدون تأثير النجوم وأا فاعلة. 

واحتار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعى أن ااطشيعيها قاين 
اللعبادة والدعاء أو بمعيئ أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. 

قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشزاتان الذين بعائعن لعي تارادا 
عليهم ومبطلاً لتوهم. 

وبعد أن أورد ابن كثير هذه الآراء وغيرها رجح رأي محاهد ومتابعيه ورأى 
وهب بن منبه وهو: "أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا انوس ولا 
المشركينء وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. 

قال: ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد حرج عن سائر 


أديان أهل الأرض إذ ذاك. 


الالدنا 
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وقال الطبرسي في تفسيره'©: 

"والصابئون جمع صابئ وهو من انتقل إلى دين آخر وكل حارج من دين كان 
عليه إلى آخر غيره سمي في اللغة صابئا. 

قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يصبأ صبؤاء إذا كان صابئا وصبأ ناب الصبي 
يصبأ صبئا إذا طلع» وصبأت عليهم تصبأ صبئا إذا طلعت عليهم.. فكان معى الصابئ 
التارك دينه الذي شرع له إلى دين عيره كما أن الصابئ على القوم تارك لأرضه 
ومنتقل إلى سواها والدين الذي فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أر 
٠‏ قال قتادة: هم قوم معروفون ولهم مذهب يتفردوك به و دينهم عبادة النحوم 
وهم يقرون بالصانعء وبالمعاد» وببعض الأنبياء. 


ثم أورد آراء كل من مجاهد, والحسن والخليل وابن زيد» الى سبق ذكرها من 


وقد تفرد سيد قطب في تفسيره' © برأي مخالف لكل الآراء السابقة حيث قال: 
والصابئون: الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة الذين ساورهم 
الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضوفئها 
فاهتدوا إلى التوحيد وقالوا: أنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى» ملة إبراهيم واعستزلوا 
عبادة قومهم دون أن تكون هم دعوة فيهم» فقال عنهم المشركون: أنهم صبأوا- أي 
مالوا عن دين آبائهم كما كانوا! يقولون عن المسلمين بعد ذلك ومن ثم موا الصابفة 


وهذا القول أر جح من القول بأهم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفاسير"» تلك 


.١؟5ص‎ )١ج )مجمع البيان في تفسير القرآن»‎ ١( 
.٠١ (؟) انظر المصدر السابق وتفسير ابن كثير » ج١» ص‎ 
.554 2١ج في ظلال القرآن»‎ )( 
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هي بحمل آراء المفسرين في التعريف بالصابئين وهي كما ترى متضاربة متناقضة لا 
يستطيع الباحث أن يخرج منها بفكره واضحة عن حقيقة دين الصابئين الذين عناهم 
القرآن الكريم ولكن الذي يتأمل النص القرآئي نفسه مع غض النظر عن آراء المفسرين 
يستطيع أن يستلهم منه أن الصابئة أو فريقا منهم لم يكونوا مشركين. 

تأمل في قوله تعالى: « إِنَّ لدي امنوا والنيون هَادُوأ وَآلْصَّبِعِينَ وَآَلتصَرَمك 
والمنجوس والدين أشركوا ١‏ ررك 2 ميل تتفت يوم الف قة على ع 
ئَ سَىّءِ طَهِيدً © »> [الحج:7١]‏ تحد أن النص قد فرق بينهم وبين المشركين وهذا 
واضح من عطف الذين أ أشركوا على ما قبله وفيهم الصابئون والعطف يقتضي الملغايرة 
كما هو معروف في اللغة كما أنهم ليسوا يود ولاتمارف ولا هوسيتا والتطسيف 
يقتضي المغايرة كما هو معروف في اللغة كما أنهم ليسوا يهودا ولا نصارى ولا بحوسا 
للسبب نفسه وكذلك ليسوا هم تلك الطائفة من مشركي العرب الي ساورها الشك 
ف عبادة الأصنام فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضوها فاهتدوا إلى التوحيد لأن أول 
من سن للعرب عبادة الأصئام هو عمر بن لحي سنة ٠‏ قبل الإسلام )007.٠‏ 

والصابئية كدين كانت معروفة قبل الميلاد بزمن طويل'"؟ نعم هناك ففة مسن 
مش ركي العرب زهدوا في عبادة الأصنام فتهود بعض وتنصر بعض أخر وبحث بعض 
لأنفسهم عن عقيدة يرتضوهاء فاهتدوا إلى , التوحيد ملة إبراهيم ودعوة إسماعيل كورقة 


00 
بن نوفل وزهير بن أبي سلمى» » وعبد الله الفضاعيء فالتقوا مع الصابئة الحنفاء 


إص اس 


وتأمل أيضا في قوله تعالى: « إن آلّذِينَ ءَامَنُوأْ وَآَلّذِينَ هَادُوأْ وَآلنصرمك 


.١ انظر كتاب الأصنام لابن الكلبي » ص825) تحقيق أحمد زكي والدين المقارن لأبي الفيض المنوفي» ص45‎ )١( 

(؟) سيأي بيان ذلك عند الحديث عن أصل الصابئة. 

() الحنفاء جمع حنيف وهو المومن بإله واحد والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام ١‏ وَقَالُأً ونوا هُودًا أَوْ 
تسرف تَهَقئواً ثل بل مله رمسم حَبيفًا وما كَانَ مِنَ آلْسْشْركِيَ زه 4 [البقرةن15]: 
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أبعي من ءَمَنَ أ وآلْيومِ الخ وَعَمِلَ صَللِحًا لهم أجرهمْ عند رهط ولا 
حَوْفعَليّهِمَ وََا هُمَ َرَُونَ 2م 4 [البقرة:؟1]. 

تن أن اك قن طنان عن انق الله والنوم الذغر توشمل ناكد من الضبارقت: 

وهذا إشارة واضحة إلى أن الصابئة ليسوا كفرة وليسوا ملحدين وإنماهم 
مؤمنون بالله واليوم الآخر. 

فمن هم الصابئة الموحدون الذين عناهم القرآن الكريم؟ وهل لهم وح ود الآن؟ 
وما سبب الاختللاف الكبير في أقوال المفسرين؟ هذا ما سيتضح لنا من ثنايا البحث. 
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آراء فقهاء الإسلام فقي الصابئة 


كما اختلف المفسرون في تفسير كلمة "الصابئين" وف حقيقة ديهم كذلك 
اتلف الفقهاء في المركز التشريعي للصابئة نتيجة اختلافهم في حقيقة دينهم بعد أن 
فرق الإسلام في المعاملة بين الطوائف الدينية غير الإسلامية الي لها دين مماوي تدين به 
وكتاب منسزل تعمل به كاليهود والتصارى» وبين الطوائف الت ليس لها دين ولا 
كدان #كعيدة الأوثافه والكر كني والنهريةة: 

فروى عن أبي حنيفة27 أنه عدهم من أهل الكتاب وقال أبو يوسف و مجمد'"؛ 
ليسوا من أهل الكتاب. 

ووضع أبو الحسن الكرحي”؟ سبب اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه بقوله: 
الصابئون الذين هم عند أبي حنيفة من أهل الكتاب إنما هم قوم ينتجلون دين المسيح ويقبرأون 
الإنخيل وأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب فإفهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعا. 


(5) ع 5 . 4 5 50 


اليهود وقال ابن قدامة ل '): ينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين 


في نبيهم وكتايهم فهم منهم وإلا فليسوا من أهل الكتاب. 


)١(‏ الدهرية أو الدهريون هم الذين ينكرون وجود الله 58 الخلق ويردون كل ما يحدث في العالم إلى فعل 
القوانين الطبيعية وقد عبر القرآن الكريم عن فلسفتهم بقولسه تعالى 8 وَقَالواً ما هىّ ا حَيَاتِنَا آلنيًا 
كترث وتحكد ونا لوكما إل الخد > ايده ؟] : 

(؟) هو التعمان بن ن ثابت الكوفي صاحب المذهب الحنفي (. لماه اهم), 

(9) أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصالي 5-115ماهم) ا 
أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة: أما محمد فهو محمد بن 
الحسن الشيباني (1579-/ا1م اه). 

(5) أبو الحسن الكرحي هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أحد فقهاء الأحناف. 

(0) أحمد بن حنبل ١51(‏ -41؟1ه) صاحب المذهب الحنبلي ومن أئمة الحديث. 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي (41ه -ه556ه)). 
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الصابئة المندائيون  *‏ 


يسمى "البطائد"2"0 وف إيران على ضفاف هري كارون والدز تعيش طائفة مسن 
الناس يقدر عدد أفرادها بخمس عشرة ألف نسمة- لها لغة دينية خاصة» وتعاليم دينية 
تستقل في بعضها وتشارك في كثير منها أهل الأديان الأخرى» يطلق عليها من 
أ. منذا|ء 0 
0 لي 5 

وعلى الرغم من أن طائفة المنداي تقيم في هذه المناطق منذ زمن بعيد فإن المتتعم 
في سماقم العامة كطول القامة» وقوة البدن» وإسبال شعر الرأس وإرخحاء اللحى 
وانفرادهم عن الأقوام ا مجاورين لهم- في العادات والتقاليد يدرك أنهم شعب غريب 
نزح إلى هذه المناطق واستوطنهاء واحتفظ .كميزاته وتقاليده. 


فمن هم المندائيون؟ ومن أين جاءوا؟ وما هي حقيقة دينهم؟ وما أهم عقائدهم 


وطقوسهم» وشعائرهم الدينية) وكيف يتعبدون؟ 


-١‏ أصل الصابئة المندائيين ونشأة دينهم ومصدره: 


لم نعثر على مصدر يبسط لنا الحديث في تاريخ الصابفة وف تكنيأة د اشيم 

(*) ويطلق عليهم اسم "أصحاب الروحانيات". 

١‏ )البطائح: جمع البطيحة تطلق على مسيل الماء المتسخ الذي على ا مجرى الأدن للوافدين دجلة والفرات فيما بين 
واسط شالا والبصرة حنوبا ويقال أحيانا: بطائح واسط أو بطائح البصرة نسسبة إلى هساتين المحافظتين 
المتجاورتين. 

(؟)مندابي أو مندائي: كلمة مشتقة من لفظة مدعا أو مندا الآرامية وتعين "العارف" ومنها جاءت للمة مندا 
ادهيبي وهي اسم أحد الملائكة الصالحين عند المندائيين ويعتقدون أنه أول من نطق يجملة أكه هبي وأكه 
ماري» ومعناها: يوجد حي يوجد الد "انظر: غضبان رومي» تعاليم دينية لأبناء الصابئة» ص8. 
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ونوك رفاو اا وإنما وجدنا إشارات مقتضبة جداً مبثوثه في بطون الكتبء 
وهي في الوقت نفسه لم تخل من التناقض والاختلاف» ثما يصعب معه الوقوف على 
أصلهم؛ وموطنهم» وحقيقة دينهم ومصادره الأولى.. ولكن امحقق من أمرهم أفم 
يرجعون إلى أصل قديم» لأن استقلاهم باللغة الدينية» والكتابة الأبجدية لم ينشأ في 
م 

يقول الصابعة: أن دينهم من أقدم الأديان إن لم يكن اقذمهاء:ويسنيون كتسياهم 
لقنس "كنزه ربه" ومعناه: الكتر العظيم إلى آدم ايليل ويعتقدون أن "سام" هو 
جدهم الأعلى 7 . 

والواقع أن لهذا القول ما يبرره ويشهد له فقد قيل أن تعاليم "هرمس أو أدريس" 
-الذي هاجر وأتباعه من بابل إلى مصر وهو يحمل عقيدة التوحيد- قد أثمرت وصسار 
له اتباع هناك وأهم كانوا يسمون "الصابئة””" وقيل أن كلمة صابئة قد أطلقت على 
الذين حرفوا تعاليم إدريس واصطنع فريق منهم عبادة الكواكب وفريق عبادة 
الأصناه9). وفي كتاب "حران كويئا"””- أن حران السفلي أو الداخلية- إشارة إلى 


60 العقاد. أبو الأنبيائ صم 6 وانظر غضباكت رومي» مقدمة كتاب الصصابئة المندائيوت ن 5 

(؟) انظر: غضبان رومي» مقدمة كتاب الصابئة المندائيودت»ص7١.‏ 

(*) احتلف العلماء في مكان ولادة إدريس.. فقيل أنه ولد في مصر هدينة "ادفو" وقيل في "منف" وقيل أنه ولد في 
بابل وهو الأرجط- وقالوا: أنه أحل بتعاليم "شت" ابن آدم ججحد جد أبيه) فهو إدريس بن يارد بن مهلائيل 
بن قيفان بن أنوش بن شيت ابن آدم وأنه قد بلغ في الحكمة والعلوم الإلحية والطبيعية والفلك مبلغا عظيما 
حن أن بعض الأمم الحته فيما بعد انظر: عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء»)صه ؟. وسنية قراعة» الرسالات 
الكبرى. ص7 والماشمي؛ الأديان في كفة الميزاد» ص١5.‏ 1 

(4) يعتقد الصابئون المعاصرون بأن المصريين القدماء كانوا على دينهم ومن اللطيف جدا أنهم ما زالوا يقيممون 
وجبة طقسية سنوية على أرواح المصريين الذين غرقوا في البحر الأ<مر وهم يتتبعون النبي موسى واليهود في 

. قصة ختروج اليهود من مصر المعروفة وهم يعتقدون بأن بين أولئك الذين غرقوا قسما كبيرا يدين بالديانة 

الصابعية» انظر: أساطير صابئية» ص7 7. 

(ه) اسم كتاب صابئي باللغة المندائيةوقد ترجمته الليدي دراور إلى الإنكليزية وهو كتاب المفروض فيه أنه تاريخي 
غير أن الحكاية فيها مزيج من التأريخ والأسطورة والنبؤة وهو أحد الكتب المقدسة عتد المندائيين وقد احتفظوا 
به مكتوبا لصفته الجدالية. 
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أن أسلاف الصابئين الأوائل قد انحدروا من مصر إلى جبل "ماداي أو "ميدننا" ف 


منطقة حران. 


0 


فهل الصابئة مصريون أصلاً قد هاجروا من مصر إلى فلسطين ثم إلى حران.. 
إلى البطائح في جنوب العراق؟ | 

أم أنمم عراقيون أصلاً قد هاجروا مع إدريس إلى مصر.. ثم عادوا مسن حيث 
نزحوا مارين بفلسطين فحران؟ 

وهل أن إدريس اليئل هو مؤسس ديانتهم؟ 

الاحتمال الأخير غير وارد بالمرة لأنهم ينسبون كتاهم المقدس "كتره ربه" إلى آدم 
وليس إلى إدريس.. والحق أنه ليس للدين الصابئي مؤسس معروفه وم يدعوا هم 
نسبته إلى واحد معين وأن أقرب ما تشبه به هذه الديانة أهاء كما يقول العقاد: 
"كالحوض الذي تصب فيه مسارب الماء من كل موردء فإذا أحذت ماءه فحللته 
وحدت فيه أثراً من كل مسربء ولكنها توجد فيه على امتزاج ولا بد مسن اللجهد 
لتصفيتها والرجوع بكل جزء من أجزائها إلى ينبوعه الذي صدر منه في اصله 
اللعرياة: 

وأما الاحتمال الأول والثاني فقائمان ولعل في قصة إبراهيم الخليل اكينةا ما 
يوضح هذين الاحتمالين ويشد من أزر الاحتمال الثاني» فكل من تكلم عن عهد 
إبراهيم ومن علماء التاريخ والآثار والأديان أشار إلى وجود الصابئة في عصره وأنه 
اصطدم يهم وجادلهم طويلاًء ول يتبعه إلا القليل منهم وأما أكثرهم فقد تمسكوا 
بصابئيتهم متذرعين بأنهم إنما يتبعون تعاليم إدريس'". 

وقد مر بنا نص الشهرستان وهو: "كانت الفرق ف زمان إبراهيم الخليل راجعة 
)١(‏ أبو الأنبياء ص4 .١١‏ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص8؟؟ وقراعه؛ الرسالات الكبرى» ص”7”. 
3 


أأ. هط طمأه»// :مقاط ١‏ 


إلى صنفين: أحدهما الصابئة» والثاني» الحنفاء "ونص الفخر الرازي: "لأ بعث 
إبراهيم اليتيل: كان الناس على دين الصابئة فاستدل إبراهيم بق حدوث 
الكراكب كما حكى الله عنه في قوله : :"لا احج الل 

فإذا عرفنا أن عصر الخليل يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد وأنه ولد 
ونشأ في "أور" تلك المدينة الي لا تزال آثارها قائمة في نفس المنطقة التي كانت وما 
زالت موطن الصابئة الرئيس وأنه وأتباعه اضطروا إلى الرحلة الدائمة من أور إلى آشور 
إلى فلسطين إلى مصر ثم إلى فلسطين ثم إلى صحراء شبه الحزيرة العربية ثم إلى فلسطين 
أنه امقر . 

إذا عرفنا ذلك ترجح لدينا أنهم أصلا من هذه المنطقة وأن جنس أسلافهم قد 
غادروها لأسباب متعددة ثم عاد خلفهم إليهاء وأنهم لانطوائهم وانعزاليتهم وتشددهم 
في نقاوة دمائهم وأنسابهم بعدم الزواج من غير جنسهم أو تزويحهم قد حافظوا على 
سماتقهم المميزة وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم الموروثة في حين تطور من حولهم من أقسوام 
وتحضرواء لهذا يبدو الصابئة غرباء في موطنهم. 

ولكن هذا الترجيح يبدو ضعيفا نتيجة رفض المندائيين الاعتراف بأن موطنهم 
الأصلي هو جنوب العراق» واعتقادهم أنهم من الشمال» وقد يكون ه- ذا الزفض 
وذلك الاعتقاد راجعين إلى سبب ديئْ؛ وهو اعتقاد المندائيين بأن الشمال موطن 
الأسلاف الإليين وأنه مصدر النور والمعرفة» يستقبلونه في صلاتهم ويوجهون إليه.بعند 
مماتهم وأما الجنوب فهو مصدر الشر والظلام جاء في كتايهم المقدس "كتره ربه".. أن 
عوالم الظلام تقع في الأرض المنخفضة في الجنوب؛ وأولفسك الذين يسكنون في 


.31١ص الملل والنحل ج”ء ص 23752075 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين»‎ )١( 

(1) انظر العقاد أبو الأنبياء» ص/ ١‏ 558» والدكتور أحمد سوسه» العرب واليهود في القاريخ »ص5 279 
وتؤكد إحدى أساطير الصابئة على أن إبراهيم كان صابئيًء لقد كان إبراهيم على ملتناء وندعوه "كرام" أجل 
لقد كان من المندائيين بل كان ناصورائي' ' ص 7 من أساطير وحكايات شعبية صابئية» الليدي دراور. 
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الشمال هم بيض البشرة» أما أولئك الذين يسكنون في الحنوب فهم سود ومظلهرهم 
قبيح كالشياطين”"2. 

وإذا صح أن جنوب العراق --حيث نقيمون اليوم- ليس موطي المندائيين 
الأصلي وأهم قدموا من الشمال؛ فيكونون عندئذ غرباء حقاء غرباء في السسمات» 
غرباء في العادات والتقاليد» ولكن مى؟ ولماذا؟ وكيف وفدوا إلى هذه المنطقة؟ 

أجاب كتاب "حران كويثا" على هذه الأسكلة وأفاد أن المندائيين كانوا يقيمون 
في فلسطين وأنهم اضطروا بعد وفاة ييى الت بستين عاماً- إلى الحرب من اضطهاد 
اليهود لهم في أورشليم» فأخذوا يبحثون لهم عن مأوى ف جبال” ميديا" ومدينة حران 
في تلك الجبال... وفي حران وجدوا إخوانا لهم في الدين "الصابئة الحرانية".. ثم مسن 
هناك بدأت هجرقم الثانية تحت رعاية الملك "اردوان" إلى القسم الأدى من بلاد ما 
بين النهرين حيث أقاموا لهم مراكز بين واسط وحوزستان في مكان يسمى "الطيب"» 
-في الجنوب الشرقي من مدينة العمارة- وفي الكتاب إشارة إلى الفقفح العربي 
الإسلامي لتلك المنطقة وذكر أن وفدا من المندائيين برئاسة أحد كبر كهنتهم 
ويدعى "دانقا" قد ذهب لمقابلة القائد العربي وعرض عليه أمر الصابفة. وأن القائد 
العربي قد أقرهم على دينهم وأعطاهم الأمان وتكمن أهمية هذه الوثيقة التأريخية في 
تأكيدها للرواية الشفوية الي تناقلها المندائيون اليوم وهي: أنهم هاجروا إلى موطنهم 
الحالي في العراق من حران وكانوا قبل ذلك في فلسطين”". 

يبدأ الكتاب بالتالي: 


سس أ 0 ! مقن و اد الى 5 0 ع '((5) راية 
.. واستقبلتهم حران" المدينة الي كان فيها 'الناصورائي" وهذا فليس مسن 


.١7ص الليدي دراورء مقدمة الكتاب السابق»‎ )١١ 

2( انظر بدوي ورومي: معدمة الكتاب السابق» ص؟١.‏ 

(*) الناصورائي: تطلق على المتمكن من أمور الدين والعالم بأسراره الخفية وليس له صفة كهنوتية. 
فس 
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سيل للك اليهوطاني "الهوة" وكان على رأسهه الناضؤراتي تملك اردوان- وقد 
عزلوا أنفسهم عن العلامات السبع”") ودحلوا قحل متنا داي» حيث أصبحوا 
أحرارا من تسلط جميع الأجناس» وأقاموا المنادي2 وسكنوا هناك بأمر المي وبقوة 
ملك النور السامي. 

ويشير المخطوط إلى ولادة يسوع باحتصار فيقول: 

"لقد حرف كلمات النور وأبدلها بالظلم» وغير دين أولئك الذين كانوا على 
ديئي» وبدل جميع الشعائر. 

وبعد ذلك تحدث عن ولادة يى وتنشنته في "الحبل الأبيض" وتعميده وتعليمهه ' 
وإدحاله الكهنوتية في جبل ماداي» ثم الاتيان به إلى مدينة أورشليم حيث توجحدا 
جموعة من سكان جبل ماداي: 

(ثم جاء به "انوش اوثرا"”” إلى مدينة أورشليم حيث الجماعة الي أوجدتقها 
"الروهة"7 2 وكلهم كان من اتباعها وأتباع أبنائها عدا أولئك الذين ههم في جبل 


ماداي). 


)1١‏ لعل العلامات السبع هي أبناء الروهة سروح الشر-السبعة وهي الكواكب السبعة الي كان يعبدها الحرانيسون 
وهي: الشمس,ء القمرء المريخ؛ المشترى وزحل وعطارد والزهرة. 

)١١(‏ المنادي: جمع مندىء والمندى هو بيت عبادة الصابئة الذي تحفظ فيه كتبهم يقوم عادة على الضفاف اليممئى 
من الأمر الجارية وبييئ من حزم القصب والبواري» وبطلي من داخخله بالطين الحر ويحاط بسياج من قصب 
وطين وتكون له نافذتان وباب واحد يقابل الجنوب ليستقبل الداخل إليه نحم القطب القائم تحت عرش الوب 
في عانم الأنوار ولا يجوز لغير رجال الدين الدحول إليه خلال ساعات العمل الديئ ويدعى الصابئة أن المندى 
قنيم قدم الصابئة وأنه كان معروفا منذ عهد آدم عليه السلام وكات يبئ من البلور فلما طردوا مسن القدس 
صاروا يبنونه من القصب والبواري. علما بأن مندى الصابئة اليوم في بغداد بعيد عن هذه الصفات. ب 
من الآجر الاعتيادي ويتوسط المدينة بعيدا عن النهر. 

(") انوش أوثرا: ملك النور السامي الخير. 

(5) الروهة: الروح - ملك - الشريرة الى تحسد المادة والحياة الطبيعية 


ع 
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ويصف المخحطوط ييى اَي بأنه معلم» ومعمد» وشافي: 

"لقد علم حواريين وجعل الكشيحين يشيرون على أرجلهم..” 

ثم ذكر اضطهاد اليهود للناصورائي ما اضطر من بقي منهم إلى اهرب واللجوء 
إلى جبال ميديا وذهب أنوش اوثرا" وأحرق مدينة أورشليم وحريماء وقتل بن إسرائيل 
وكوان ارواقايم وجنعاها كرما فى التراف 

ثم أرخ المخطوط استيطان الناصورائي للطيب -جنوب مدينة العمارة في جنوب 
العراق- وبعد ذلك تحدث عن فتح العرب وذكر قدوم الوفد الصابئي على الملك 
العربي "الرسول" وأوضح له أن لدى الصابئة كتبا مقدسة ودينا قليها "وهكذا حصل 
الصابئة على الأمان" وعاشوا في ظل المسلمين كأهل كتاب الهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين" وقد علقت الليدي دراور -اليٍ كان لها فضل ترجمة هذه المحطوطة 
من اللغة المندائية إلى اللغة الإنخليزية- على هذه الوثيقة التاريخية بقوها: 

"ومهما كان الأمر فالأسطورة والتقليد وحران كويثا كلها تذهب باتجاه واحد 
ون الاق ارش بجاكانيك واه لفن تعفاد الصياقين قري قن امستووانت قدا 
حبلية شمالية وإن هذه البلاد لها ما يربطها بحران وأن فئة دينية من أورشليم ماحرت 
بعد ذلك إلى الجنوب وكان لما نفس المعتقدات وأن لفظ الماداى أو المندائي لا علاقة 
لوالو 

وهناك حكاية يتناقلها الصابئة المندائيون» وهي خليط من كتاب دراشة أديهيا! 
وكتاب "كنزه ربه" وكتاب "حران كويئا" تذهب إلى أبعد من تاريخ الصابفة في 
مصر وانتقالهم إلى فلسطين ثم هروهم إلى جبل ماداي في حران وهجرقم بعد ذلك 


إلى جنوب العراق حيث استقروا حي يومنا هذا والجديد في الحكاية أنها تحعل موطن 


)00 الليدي دراورء الصابئة المندائيون» ص هغ-١ه.‏ 
(١؟)‏ قصة وتعاليم يحيى عليه السلام. 
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الصابئة الأول هو جزيرة سيلان. 

وخلاصة هذه الحكاية هي: أن المندائيين الأول كانوا يعيشون في جزيسرة 
سرنديب "سيلان" و(إقد قضى عليهم جميعا الطاعون ماعلا زوا والحددا لارام" 
و "رود") وتكاثروا من جديد ولكن نارا اشتغلت وقضت عليهم ما عدا زوجا واحدا 
أيضا هما "شوربى وشرحبيل" و"صار لهذين أبناء وتكاثروا واصبحسوا شعيا مسرة 
أخرى". حي عصر الطوفان. (وأخيرا أوصلت الريح السفينة إلى مصر حيث رسست.. 
نزل سام وعانق زوجته وأباه وحمد "بيت الحياة" على سلامتهم. ثم أنه خخرج ور 
بينا من الطين ليسكنه هو وزوجته بينما ذهب نوح يمتع نفس ه بالدنيا وجساءت 
"الروهة" وشاهدت نوحا وتنكرت له برى زوجته وحيته قائله: "إنا زوجتك انهوريتل 
فاحتضنها وحملت منه وولدت ثلاثة أبناء هم: حام وسام ويافث. وكان هؤلاء أباء 
للجنس البشري فقد أصبح حام أبا للسود وسام أبا للشعوب البيضاء ولإبراهيم 
ولليهود ويافث أبا للغجر. إلا أن سام وزوجته" انر" هما اللذان أنحبا المندائيين.. وفي 
أورشليم شاركت "الروهة" موسى ني إسرائيل .عملكتها وكان موسى عدوا 
للمندائيين و كان يتناز ع معهم حين كانوا في مصر وكان الملك "اردوان" المندائي قد 
رأى رؤيا مع فيها صوتا آتيا من "بيت الحياة" يقول: انمض واترك هذا المكان من 
أحل سلامتك» فنهض وأخذ معه المندائيين وخرجوا من مصر.. حبق وصلوا أخيرا 
إلى "طوره اد مدائي")7". 

هذا جل ما عثرنا عليه من تاريخ الصابئة المندائيين ولعله يكفي في إلقاء ضوء 
على التعريف بهم وبأصلهم وموطنهم وتنقلاتهم وعلاقاتهم السياسية والدينية بأهل 


الأديان الأخرى. 


وقد وضح من خلال وثائقهم» وأساطيرهم وحكاياقم أن اليهود ك نو[ أذ 


)00 الليدي دراور» أساطير وحكايات شعبية صابئية ص 77-1٠١‏ والصابئة المندائيوث ص4 .١9‏ 
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الناس عداوة لهم فهم يصفوفهم كلما مر ذكرهم بأفهم "خبثاء" وأهم كانوا حليفي 
"الروهة" روج الشر والظلام- بل أنهم جندها المطيعون.. (.. كان المصريون على 
دينناء وقد تعلم موسى الذي تربى مع الملك فرعون”© شيئا من معارفنا وكان اليهود 
بصفة عامة يعبدون الروهة وأبناءها وبخاصة "يوريا"”2. ويجهلون النور وتعاليم أبناء 
التوو””. ش 

وأما المسيح تيلا فإن المندائيين يعتقدون أنه كان على دينهم ولكنه (حرف 
كلمات النور وأبدها بالظلام وغير دين أولئك الذين كانوا على ديي» وبدل جميع 
الشعائر وأقام هو وإخوانه في جبل سيناء» ودعوا لأنفسهم جميع الناس وجلبوهم 
لدينهم وأطلقوا عليهم اسم "كزيستيانا" وسموا على اسم مدينة الناصرة..)27. 
وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإن المندائيون يحترمونه ويلقبونه ملك العرب وبالقائد 
العربي» وذلك لعدم اعتقادهم بالنبوة والأنبياء» وإئما يعتبرونه يه ومن أحذوا عنهم 
كشيت وإدريس وإبراهيم وييى عليهم السلام عبادا صالحين.. وصلوا برياضة النفسس 
والإخلاص ف العبادة إلى مقام الزلفى والإلهام» كما يحترمون بيت الله الحرام في مكة 
ويعتقدون أن إدريس هو الذي أنشأه أول مرة» وأنه بيت زحل أعلى الكواكب 
السيازة”. 


)١(‏ أشار الشهرستان إلى أن فرعون كان على دين الصابئة ثم صبا عنه ودعا إلى نفسه قائلا: أنا ربكم الأعلى” 
النازعات آية 4 ؟ "ما علمت لكم من إله غيري" القصص»78 انظر الملل والنحل»؛ ج7؟.:ص17. 

)١(‏ يوريا: قوة من قوى عالم الظلم وهو الذي منح اليهود قوقم في اعتقاد المندائيين انظر الليدي دراور: الصابئفة 
المندائيين» ص77. 

(") انظر المصدر السابق: صه75-15. 

(4) انظر المصدر السابق» ص5 4» وهامش أساطير وحكايات شعبية صابئية ص0٠‏ ”7. 

(5) انظر: العقادء أبو الأنبياء» ص 21١١‏ وغضبان رومي» مقدمة الصابئة المندائيون» ص6١.‏ 
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ليسوا عسلمين لأن ديانتهم أسبق ظهور! من هذه الأديان» وتتميز ببيعض العقائد 
والطقوس الى لا.توجد فيها إلا أن احتكاك هذه الأديان بدين الصابئة ومخالطة أهلها 
لهم قد تركا أثرا بالغا في المندائيين وشعائرهم الدكية كما سباق بيائةك-: 

إن المنادئيين هي الفرقة الي تترسم نحطى الصابئة الذين استجابوا لدعوة إبراهيم 
الخليل والذين انضموا تحت لواء الحنفية. والنصوص التالية تدل على هذا الرأي : 

-١‏ من جملة ما يقوله المندائي حئ اليوم في التعميد وفي الرشامة(الوضوعء) 
بالذات وأثناء رش الماء على الرأس: "إنا .. صببنا أعصبته ادمرام ربه» روربي مصبسي 
تناظري» وتشق لريش اهمه ادهي واشمه ادمندا ادهيي مدخرالي . | 

ومعناه: أنا سفلان بن فلانة- تعمدت بعماد بهرام-إبراهيم- الكبير ابن القدرة 
وعمادي يرسي لارتفع به إلى العلا اسم الحي واسم مندا ادهيي ملك صالح- 
منطوقان علي”". 

-١‏ ومن جملة ما يقوله المندائي حي اليوم أيضا في الراحة "الصلاة": 

"اسوثه وزكوثه فوياخ ملكا مندا ادهيي يرنيضبتون" 

اسوئه وزكوثه مويلخ ملكا هييل زيوا. 

اسوثه وزكوثه فهو يلخ بهرام ربه”"". 

ومعناه: السلام عليك أيها الملك الذي عرفنا بالحي. 

السلام عليك أيها الملك جبريل. 

السلام عليك يا سيدي إبراهيم العظيم. 

#- تتردد كثيرا في كتب المندائيين وحكاياهم الشائعة بينهم عبارة أن إبراههيم 
)١(‏ غضبان روميء تعاليم دينية لأبناء الصابئقء ص4 75-1. 


(؟) المصادر السابق »ص8 77-5. 
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كان على ملتهمء وأنه كان ناصورائيا. 
ش ولكن بعد ما عثرت على النص الكامل للحكاية التي ترد فيها تلك العبارة 
وجدتهم يقولون: أن إبراهيم قد خرج عن ملتهم وأخذ يناصبهم العداء وأنه تحالف مع 
و" أحد قوى الظلام 1 8 000000 

وهكذا نحد أن من اطلع من الباحثين على إحدى شعائر الصابئة الي يشتركون 
فيها -مثلا- مع المحوس كتوجههم في العبادة إلى قطب الشمال وإلى الكواكب عامة. 
قال: أن الصابئة بحوس أو فرقة من المجوسية. 

ومن رأى احترامهم وتعظيمهم للكواكب لما فييها من ملائكة -حسب 
اعتقادهم- قال عنهم: أنهم عبدة كواكب كالحرانية”"' سواء بسواء. 


ومن لحظ شعيرتهم ال يشت ركون فيها مع البراهمة .. كتحرجهم من ملامسة 


)١(‏ تتلخص هذه الحكاية في أن إبراهيم كان من المندائيين وكان أخوه رئيس القوم وملكهم وكانت عائلتهم عائلة 

ا كهنوتية وأن إبراهيم ابتلى بدمل اضطر معه إلى إجراء عملية ختان لنفسه وتألم كثيرا لذلك فهو والحالة هذه 
لا يستطيع أن يقوم بعملية الذبح ولا أن يصبح كاهنا لأن المندائيين يعتبرونه ناقص الأعضاء والمشوهين غسير 
طاهرين.. ولما اكتشف أخوه ما حدث قال له: في عقيدتنا أنك لا يمكن أن تصبح كاهنا بعد الآن بأي حال 
من الأحوال ومما لا شك فيه أن منشأ مرضك كان من عالم الظلام وأنت قد اقترفت ذنبا فالطاهر النقي لا 
يمكن أن يصيبه مرض. قال إبراهيم لأخيه: من الأحسن أن أذهب بعيدا عنكم إلى البراري.. وهكذا غادر 
إبراهيم البلد وأقام له مركزا في الصحراء وذهب معه جميع الأنحاس من بين الصابئين: انجذومين ومبتوري 
الأعضاء وأسرهم وبدأ إبراهيم بعبادة "يوريا" وجاء إليه يوريا مع الريح وشرع يوجهه وقومه ما يحب عليهم 
عمله وكانوا مطيعين لأوامره وتكاثر قوم إبراهيم وقويت شوكتهم. لقد منح يوريا السلطة في هذه الدنيا فمنح 
هو إبراهيم قوة سحرية يقهر با النار فلا تحرقه.. وقال إبراهيم للمندائيين: تعالوا معنا وكونوا على ملتنا وإلا 
فهي الحرب بيننا.. وأعلموا أن لدى قوة مستمدة من يوريا أستطيع بها قهر أعدائي. أجاب المندائيون: محسن لا 
نحارب لأن قتل الأنفس حرام. قال هم إبراهيم: إذن سنأخحذكم عنوة. وصار يلقي القبض عليهم في الطرقات 
والبراري ويختنهم عنوة وهذا يجعلهم ناقصي القيمة أنحاسا وإذا ما قاوموا قتلهم..". انظر: الليذدي دراور» 
أساطير وحكايات شعبية صابئية» ص8؟59-1. 

(؟) أطلق الباحثون الإسلاميون لفظ الصابئة على الحرانيين "عبدة الكواكب" حين نزل المندائيون معهم في حسراك. 
والحقيقة أنه لا علاقة للمندائيين بالحرانيين إطلاقاً. والحرانيون ليسوا صابعة. 
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براهمة أو فرقة من البرهمية. ش 

ومن شاهد شعيرتهم الى يشت ركون فيها مع النصارى وهي التعميد والصوم 
واحترام ييى الي قال عنهم: أنهم فرقة من المشيحية: 

ومن ادرك النشابه بينهم وبين اليهود في تعليمات الذبائح وشسعيرقم في العسهد 
الكبير لذ رسو فال شارف وترون العيل افيه عي إغداد الطعام وكسبتحل 
الأواني والملابس قال عنهم: أنهم فرقة من اليهود. 

ومن ركز على الحانب الإلحي في التفكير الصابئي المندائي ورأى أنهم بميلون إلى 
التوحيد وينبذون الشرك وعبادة الأصنام وأفهم لا يعبدون الكواكب وما يعظموه--' 
فقط وأدرك أن هذا التعظيم لا لذات الكواكب وما باعتبارها مقرا للملائكة وعلم 
أنهم يحترمون إبراهيم اللا ويعظمونه في بعض شعائرهم. . قال عنهم: أهم أحناف أو 
كالأحناف. ْ 

ومن لحظ اذ شتراكهم في بعض الشعائر بين أكثر من دين» قال عنهم: “أفويبين 
هدا الدين وذاك. كمجاهد الذي قال: ا ل ا والنصارى' 069 
در ل ةاوه ع شف عاك للد 
يصححون ماب يستحق التأبيد أو التصحيح منها. متذرعين بأن ما يقال ل عنهم.وعمن 
دينهم -سواء كاك ؛ صوابا أم خطأ- - لا يهمهم ما دامو ١‏ يتمتعون بالجرية الدينية الي 
مكنهم من ممارسة شعائرهم حيث يعيشون كما هو واقع الخال. 


(1)ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج١ء‏ ص؛ .٠١‏ 
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؟- أصول الدين الصابئي: 

عرفنا أن الصابئية دين قديم له مميزات وفلسفته الخاصة وأن لاتباعه طقوسهم 
وشعائرهم المميزة ولغتهم الدينية المستقلة. وأن اشتراك هؤلاء الأتباع مع أصحاب 
الديانات الطبيعية (الوضعية) كابحوسية والهندوسية في كثير من الشعائر والطقوس لا 
يعون تبعية دينهم لذه الديانات أو تفرعه عنها أو عن إحداها. 

وعرفنا أيضا أن تشابه بعض شعائرهم مع كثير من شعائر أصحساب الأديسان 
المزلة كالحنيفية "ملة إبراهيم" واليهودية» والملسيحية» والإاسلام أمسر طبيعي 
التجاورهم وتعايشهم ولكنه لا يعن اندراج دين الصابئة تحتها أو تبعيته لها أو لأحدها 
أو تفرعه عنها أو عن أحدها. 

فقد اتضح لنا أنه أقدم منها جميعا رغم تأثره يما جميعا وليس ببعيد أن يكون 
بعضها قد تأثر به أيضا. 

ويهذا يتضح لنا خطأ كثير من الباحثين الذين الحقوا الصابفة بأهل تلكم - 
0 2 الطبيعية , المنزلة ند أن دين الصابئة قد تفرع عن هذا 


0 دليل على ذلك هو 1 0 ١‏ إن 7 بن 0 هَادُوا 


00 0 َه م بق 
0 


فإن من ينعم النظر في هذه الآية الكريمة يدرك أن الله تعالى قد اعتبر الصابئية دينا 
مستقلا.. حيث لم يلحقه بغيره من الأديان الخمسة المذكورة في الآية وأنه سسبحانه قد 
فرق بين الصابعة كأهل دين وبين أهل الأديان الأخرى؛ طبيعية "الذين أشركوا" 


)١(‏ الحجء 107» وانظر الآية 57 من سورة البقرة وآية 259 من سورة المائدة. 
مرق 
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ومنزلة "كالمسلمين و "الذين هادوا" و "النصارى". 

وقد يستنتج من الآية أن المقصود بالصابئين فيها هم "المندائيون". لأن الصابئين 
المنداثيين ليسوا مش ركين للمغايرة نفسهاء وللعطف بالواو الذي يقتضيها في اللغة. 

وما يقوى هذا الاستنتاج استقبال الرسول يِه لوفد المندائيين الذين عرضوا عليه 
دينهم؛ وأخبروه .ما في كتبهم وإعطاؤه الأمان لهم وإيصاؤه يم خيرا فيما يروى عنه: 
"سنوأ كم سنة أهل الكتاب" وأيضا تمييز المسلمين بينهم وبين المش ركين في المعاملة 
وإجماع فقهائهم على اعتبارهم من أهل الذمة» رغم اختلافهم في اعتبارهم من أمل 
الكتاب» فأبو حينفة اعتبرهم من أهل الكتاب واعتبرهم الأوزاعي ومالك بين اليهود 
والنصارى والإمام أحمد: أنهم من النصارى أو لوو 
وأما أصول الدين الصابئي: فهي -كما هو مدون في كتبهم الدينية -تتلخص في 
أكهم يؤمنون بالله وينزهونه غاية التزيه ويصفونه بأرفع الصفات. ويؤمنون باليوم 
الآخر والحساب والجزاء والنعيم والعذاب في عالم النور أو عالم الظلام, ويعتقدود 
بالملائكة وبأنهم مخلوقون لله وأن مقرهم الكواكب ولذا يعظمون تلك الكواكب 
ويؤمنون بأنه لا بد من متوسط روحاني "ملك" يهدي الناس إلى الحق ويكون شفيعا 
ووسيطا لهم عند الله -تعالى- وهم يتطهرون ويصلون ويصومون عن أكل اللحسوم 
حوالي خمسة أسابيع متفرقة أيامها على طول السنة» وهم طقوس كثيرة أهمها: احترام 
النجوم واستقبال بحم القطب وتكري الكواكب السيارة ولديهم شعائر كثيرة أهمها: 
الارتماس في الماء الحاري ولأجله التزموا الإقامة على ضفاف الأفر وبقرب المياه الجارية 


ولهذا أيضا أسماهم من جاورهم "المغتسلة والسابحة" إشارة إلى تلك الشعيرة المهمة. 


وقد بين لهم دينهم الحلال والحرام في القول والفعل والعمل وشرع لهم أحك ام 


.15-١5ص انظر: د. عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ )١( 


57 


00.35.11 :مام 


الأسرة من زواج وطلاق وميراث.0© 

يقول الشهرستاي تحت عنوان "مذهب أصحاب الروحانيات””'' ويذعب 
هؤلاء: أن للعالم صانعا فاطراء حكيماء مقدسا من سمات الحدثان» والواجب عليبا 
معرفة العجز عن الوصول إلى حلاله وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين إليه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسون مر وفعلا وحالة. 

أما الجوهر: 

فهم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرؤون عن القوى الجسدانية االمزهون عن 
الخركات المكانية ا الزمانية. قد حبلوا على الطهارة 30 على التقديس 


سبعر سم 


والتسبيح ١‏ ل يَعْصون اله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4'". 

يقولون: وقد أرشدنا إلى هذا معلمنا الأول عاذ يمون وهرمس "شيت وإدريس" 
عليهما السلام. 

فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية وتذهب أخلاقنا عن 
علائق القوى الشهوانية والغضبية حي تحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات. فحيقفذد 
نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم ونصبوا في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا 
إلى حالقنا وحالقهم ورازقنا ورازقهم» وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باكتسابنا 
ورياضتنا وفطامنا أنفسنا عن دنيات الشهوات استعدادا من جهة الروحانيات. 


والاستعداد هو التضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات وبذل الزكوات 


)١(‏ انظر: العقاد؛ أبو الأنبياء» ص”١1»‏ والسيد عبد الرزاق الحسئء الصابئون ص75 والدكتور يجى هويدي» 
محاضرات في الفلسفة الإسلامية 45» والشيخ محمد الخضر حسين, محمد رسول الله ص4 7) وبدوي ورومسي» 
مقدمة الصابئة المندائيين ص 2351١‏ والليدي دراورء الصابئة المندائيون» ص/7؟. 

(؟) الملل والنحل» ج؟» ص 55-54 وانظر: محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين» ج0) ص175. 

م التحرم» 5. 
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والصيام من المطعومات والمشرويات وتقريب القرابين والذبائح وتبخير الخسوراك 
وتعزيم العزائم فيحصل لنفوسنا استعداد واستعداد من غير واسطة بل يكون حكمنا | 
وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وأشكالنا في الصورة يشا ركوننا في العادة ييأكلون 
مما نأكل ويشربون ما نشرب ويساهموننا في الصورة. انلق ب ادا فحن رصمل" سا 


طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزدمت متابعتهماغؤ وَلِنَ أَطعْكُم بَشَر مرا مَتْلَكُمَ إِنَكُمْ إِذا 


- عقائد المندائيين: 

لا شك في وجود صلة ما وتشابه أو اشتراك في بعض العقائد والشعائر بين من 
يدعون صابئة حران "الحرانيين" وصابئة بطائح العراق "المندائيين" إذ لم يكن من قبيل 
المصادفة أن يشير ذلك الشيخ الحراني على بن قومه أن يقولوا: نحن صابئون. وذلك 
عندما شدد عليهم المأمون الخناق ونحيرهم بين أحد أمرين: 

أما أن ينتحلوا دين الإسلام أو دينا من الأديان الى ذكرها الله في القرآن أو 
يتعرضوا للقتل عن آخرهم'"" 

وكذلك لم تكن من قبيل الحاملة تلك العبارة الي وردت في كتاب المندائيين 
المقدس "حران كويثا" وهو يؤرخ روج المندائيين من فلسطين إلى جبال ميده 
وفي حران وجدوا إخوانا لهم في الدين". 

ولعل أهم تشابه بينهما هو تعظيم الكواكب.. ولكن مع فارق جوهري فبينما 


نحد الحرانيين يعبدون الكواكب مباشرة لتشخص الله فيها _عندهم- ويسنون فضا 


.754 المؤمنون»‎ )١( 
ضرق‎ 
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المياكل ويجعلونها مدبرات هذا العالم.. نحد المندائيين يحترموها فققط لكوفهامقرا 
للملائكة فالتعظيم والاحترام إذن إنما هو للملائكة لا للكواكب ذاتها. 

والواقع أن هذا التشابه مع عدم تحسس ذلك الفارق الجوهري دفع الكثير مسن 
الباحثين قليما وحديثا إلى التسوية بين الفرقتين في الحكم ونعت الصابئة عموما بعبادة 
الكواكب. 

والحق أن شعائر المندائيين المعاصرين لم تخل من تقديس الكواكب كالاتماه إلى 
نحم القطب في العبادة وممارسة بعض رجال الدين منهم التنجيم. وقد دفع ذلك 
المرحوم العقاد وهو يتحدث عن عقيدقم ويصف الصابئة بأها ملتقى التوحيد القنم 
والوثنية القديمة: "فإن بقايا التنازع بين المعتقدات ظاهر في العقائد الصابئية يكاد 
يعضها أن يدون ردا على البعض الآخر فلا وثنية ولا إيمان بالكواكب من جهة ولا 
خلاص في الوقت نفسه من الوثنية والإيمان بالكواكب على صورة من الصور..”". 
أ- عقيدقم في الله: 

يعتقد المندائيون أن الله واحد أزلي أبدي لا أول لوجوه ولا فاية له منسزه عن 
عالم المادة والطبيعة لا تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق وأنه لم يلد ولم يولد وهو 
علة وجود الأشياء ومكوفها.”") 

وقد أجاب أحد المندائيين المعاصرين على سؤال: من هو الله؟ بقوله "هو الحي 
الأزلي خخالق السموات والأرضين وكل ما فيها وما عليها ورب اللجميع. 

ومن صفاته: أنه ملك عالم الأنوار السامي رب الحق ذو الحول الشامل؛ الذي لا 
شبيه له النور النقي الذي لم يرء ولم يسمع الغفور التواب الرحمن الرحيم العارف بكل 


.”7١ص أبو الأنبيا ا وانظر: بدو ي ورومي» مقدمة الصابئة المندائيين»‎ )١( 
عام 1958م.‎ ١١ السيد عبد الرزاق الحسيي: الصابئون» ص 217 ومجحلة لاعرب العدد‎ (00 
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ب- عقيدقهم في الروحانيات: 

يعتقد المندائيون بأن الملائكة مخلوقون لله وأنهم مسزهون عن المادة قد فطضروا 
على الطهارة وجبلوا على التقديس والطاعة ويعتقدون أن فريقا من جنسهم قد أوكل 
إليهم مساعدة الخالق -تعالى - ف عملية الخلق وتدبير الكون وإدارة شؤون العالم. 

منهم: "هيبل زيوا" و "أبائر" و"بثاهيل" وأن هؤلاء يعلمون كل شيء ويعرفوت 
الغيب ولكل منهم ملكة في عالم الأنوار "ألمي وال او اميق نعي لتر الى 
المنزلة والأهمية والإجلال والتعظيم”"". ظ 

ويعتقد المندائيون بالأرواح الخبيثة ويسموفها "مو نون" ويقولون أففا مختلفة 
الأديان فمنها صابئة ومنها يهود ونصارى ومسلمون ومن هذه الأرواح ما هسو موكل 
بعذاب النفوس في "المطرائي" ومنها ما هو مغري بتجربة البشر واسستدراجهم إلى 
المعصية ومنها ما دأبه إلحاق الأذى بالناس. فهم بمنزلة الجن عند غيرهم من أصحاب 


الأديان الأخدري3 0 


ج- عقيدقم في النبوة: 
النبوة بمعين أن يزود الله إنسانا بالدين والمعرفة يؤل عليه صحفا أو كتبنا أو 
يوحى إليه بشرع ويبعثه ليعلم الناس ويهديهم ويرشدهم إلى الشرع والدين مرفوضة 


)١(‏ غضبان روميء تعاليم دينية لأبناء الصابئة» ص5. 

(؟) انظر: الليدي دراور» الصابئة المندائيوت»ء ص7١21‏ وأساطير وحكايات شعبية» صابئية» ص٠‏ 1» زالحمسيي؛ 
الصابئون» ص1 . 

(5) الحسي» الصابئونن ص؛ 4» والليدي دراورء الصابئة المندائيون؛ ص77 . 
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المادة والصورة فمن أين لنا طاعته؟ وبأي مزية لزمت متابعته» قالوا: وافن اطق كيرا 
مثلكم أنكم إذا لخاسرون. 

وهم في الوقت الذي ينفون فيه نبوة أحد من البشر يقولون: لا بد من مخلوق 
متوسط بين الرواحانية والمادية يهدي الناس إلى الحق» يستمد المعرفة من الحضارة 
الدشية وفيض الفيس عا الرشودات لمق كاقر و ( بصعل إل انل 
بواسطة مخلوق بين النور والتراب. ويذهبون إلى أن الإنسان الذي يلهو نفسه ويهذب 
أخلاقه ويروض نفسه على الطاعة والعبادة يحصل لنفسه استعداد واستمداد من غير 
واسطة ويكون حكمه وحكم من يدعي الوحي "النبي' على وتيرة واحدة. ومن هذا 
القبيل -في نظرهم- آدم وشيت وإدريس ويحيى عليهم السلام فهم ليسوا أنبياء 
بالمفهوم والمعروف للنبوة عند أهل الأديان المترلة من الكشف إلى الممارف العليا. 
وتذوقوا تلك المعارف تذوقا مباشراً ولذلك يصفوهم في كتبهم المقدسة بأنهم معلمون 
معرفيون.. وإذا ما وصفوهم بالأنبياء فإنما يقصدون ذلك أي أنهم معلمون يمستمدون 
معارفهم بطريق الكشف والتذوق المباشر لا بطريق الوحي ولا بواسطة الاستنتاج 
والاستدلال. والتشريعات والكتب الى ينسبها المندائيون إلى هؤلاء المعرفيين لم يدعوا أأفا 
منزلة عليهم من الله وإنما هي من معارفهم بواسطة الكشف والفيض الإلهي ليس غير. 

تقول الليدي دراور في عقيدقم ف بيحيى عليه السلام: 

"الصابئون لا يدعون بأن دينهم أو شعائرهم التعميدية قد جاء يها يوحناء بلى أن 
كل ها وشت لياه أنه كاف مغلم حظيما وأنه كان ماري وظيفة التعميد ككاهن 
وأن تغييرات دينية معينة تنسب إليه كتقليل أوقات الصلاة» وعددها من حمسة إلى 
ثلاثة يوم فهو كان بالنسبة لتعاليم الصابئين" ناصورائيا" أي ضليعا في العقينة ذا 
معجزات تعالح بصورة رئيسية شفاء أبدان الناس وأرواحهم فهو يفضل علمه 


7 طه؟ أ 
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وعيسى طيقل بالنسبة للاهوتيين الصابئين "ناصورائي" أيضا إلا أنه خرج على 
الدين وقاد الناس إلى دين آخر وباح بالعقائد الباطنية وجعل اليو 7 ا 

وجاء في كتاب "حران كويئا" أن المسيح كان على ملة الناصورائيين المندائيين وأنه 
بوك أن تدك علق نيذ "يوخذا المتطدان" رج على ملتهم واتخذ له ملة جديدة". 

ومر بنا أنهم يقولون: أن إبراهيم الخليل اكتيل: كان على ملة المندائيين (بل قد 
كان "ناصورائيا") وأنه حرج على ملتهم وأنخذ يناصيهم العداء. 

وجاء في كتاب "كنزه ربه" أنه كان قبل ظهور يحى ملك يسمى "دارا ملكه" 
ولما مات تشتت الصابئة وتبعثرت كتبهم بفعل الحروب الت دارت بينهم وبين اليهود. 
فلما ظهر ييى جمع ما تبقى من هذه الكتب وصنف كتباً أخرى وزعها على أتباعه 
كما استعاد الصابئين الفارين من ظلم اليهود وأمرهم بالرجوع إلى كتبهم القديهة 
فمنهم من لى الطلب ومنهم من رفضه”". 

إن كتب المندائيين لم تخل من كلمي النبوة والرسالة وأفاوصفت بعض 
الفافيوراية كمما. فقد جاء في كتاب "حران كوينا" و "دراشه أديهيا" أن يوحنا كان 
نبيا ورسولا ومثل هذا الوصف ووجوده هاتين الكلمتين في كتبهم يساعد المندائيين 
على بحاراة أهل الأديان المنزلة المعايشين لهم على إدعاء أن هم أنبياء ورسلا كمسا 


د- عقيدقم في الموت والحياة الأخرى والجنة والنار: 


يعتقد المندائيون أن الموت انتقال من العالم المادي -الذي هو ,عثابة سجن ومنفى 


مؤقت للروح ال سرعان ما تحرر بالموت وتنتقل- إلى العالم الروحي وتخلد هناك 


.4 الصابئة المندائيون» ص7‎ )١( 
.7١ص بدوي ورومي؛ هامش أساطير وحكايات شعبية صابئية»‎ 5 
الحسن, الصابئون» ص14.‎ )7( 

يضف 
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لأن عندهم الجسد فان والروح خالدة ولكن بعد أن تحاسب حسابا عسيرا بأن توزن 
أعمال صاحبها فإن رجحت حسناته فإن روحه تذهب إلى عالم الأنوار "اللجنة" وتتنعم 
هناك هما يتنعم به القديسون والروحانيون. وإن رجحت سيآته فإن روحه تقاد إلى 
المطهر "المطراثه" في عالم الظلام "النار" حيث تتعذب فيه بدرحات متفاوتة إلى أن 
تتطهر من ذنوبا ثم ترسل إلى عالم الأنوار”"2. 

المحرمات عند المندائيين2: يحرم دين الصابئة كثيرا من الأمور أهمها: 

. القتل والقتال إلا في حالة الدفا ع عن النفس‎ -١ 

؟- احتساء الخمر حي السكر . ولعب الميسر مطلقا. 

+«- الأكل والشرب والاشتغال قبل الاغتسال من الحنابة. 

4- قطع الطريق وسلب المارة. 

ه- الاشتغال في الأعياد وفي أيام الأحد . 

- الفتنة والغيبة والنميمة. 

7- الحبيس عن دين مهما كانت ملته. 

- حلق الذقن والشارب أو الأحدذ منها. 

و- حلف اليمين وإن كان صدقا. 

-٠‏ الزنا واللواط. 

-١5‏ الختان. 

؟١-‏ مؤاكلة أصحاب الأديان الأخرى. 

-١‏ لبس الأزرق. 

-١+‏ النظر إلى احصنة بريب. 


)١(‏ غضبان الرومي» تعاليم دينية لأبناء الصابئة»؛ ص١٠؛‏ وبدوي وروميء مقدمة كتاب » الصابفة المندائيون) 
ص8 ١‏ والحسيئ؛ الصابئون» ص ١".‏ و1. 
2( ا حسيي» الصابئون» ص179١.‏ 
1 
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ك اليه شهادة الرور. 
5- الربا وربح الربا. 
١‏ نحيانة الأمانة. 


4- أكل لحم كل ذي ذنب. 


أعياد المندائثيين: 

تبدأ السنة عند المندائيين بشهر نيساك وتحتوي على 55" يوما فقط وليس فيها 
سنة كبيسة وهي تقسم إلى أشهر في كل شهر "١‏ يوما ويعتبرود ن حمسة الأيام الزائدة 
شهرا منفردا يسمونه عيد الخليفة أو "البنجة ' وتقع بين الثلاثين من شضهر "شباعة 
"أيلول واليوم الأول من شهر "قينة " تشرين أما بدء التاريخ عندهم فينقسم إلى ثلاثنة 
أقسام: 

الأول: بدء الخليقة وهبوط آدم وهو أول تاريخ تضبط به السنين. 

الغا عام طوفان نوح وهو الأمد الثاني لتحديد السنين. 

الثالث: ولادة ييى اظكل: وهي لا تفرق في المدة عن ولادة ابن خالته السسيد 
ا ال ا لت 


وي ع ع امساونار حت ا لجطارة ااخطازة 
كافة أما أعيادهم فهي: 

أ- العيد الكبير: وهو عيد رأس السنة ويسمونه "دهفة ريه" ويععصرف باتصه 
الفارسى أيضاً "نوروز ربه ' ويسميه العامة 'عيد الكرصة 0 . وف احبر 


20١‏ انظر: غغضباك رومي» تعاليم دينية) ص”»7”» والدكتور أحمد الخشاب») الاجتماع الديي» صه ٠١‏ 207 والحسيئي. 
الصابثئون» ص5١ ١‏ والليدي دراورء الصابئود» ص57 1١‏ 


اخوض 
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الخبر والفطائر "الكعك" ويطهون الخضر بعناية ويحفظون ذلك غذاء لهم حلال فترة 
الكرصة ومدقّها 76 ساعة تبدأ من مطلع العام الجديد كما أهم يغسلون الملابس 
ويجلون الأواي ويحلبون من ماء النهر ما يكفيهم لتلك المدة وقبيل غروب مس أحصر 
يوم يغتسل أفراد المندائيين رجالا ونساءا صغارا وكبارا بالارتماس في النهر ثلاث 
مرات وتزغرد النساء ابتهاجا ويعود الجميع إلى بيوقهم حيث يجب أن يكرصوا فييها 
ولا يخرجون منها ولا يقومون بأي عمل فيها حى انقضاء 5 ساعة ويبيقى أفراد 
الطائفة يقظين يلعبون الألعاب ويقصون الحكايات. 

وإذا مس طعامهم أو شرايهم حيوان أو طير أو زاحفة أو نحلة منع تناوله أما إذا 
عض أحدهم كلب أو أفعى أو لسعته نحلة أو عقرب.. فإنه يعزل عن أهله ويمنع عن 
الأكل أو الشرب والاختلاط بأحد ما حت إذا انتهت مدة الكرصة عمدوه في الاء 
الجاري ستين مرة. وبعد انتهاء مدة الكرصة مباشرة.. يرتمسون في الماء الحجاري وق 
الصباح يخرجحون من دورهم يتزاورون ويبتهجون ويعيد بعضهم بعضا”". 

ب- العيد الصغير: ويسمونه" دهفة حنينة" وأحيانا "دهفة طرمة" ومدته يوم 
واحد ويقع في اليوم الثامن عشر من شهر "تورا" ايار ولكنه يستمر يومسين آخريسن 
لإتمام شعائره وتقام خلاله مراسم التعميد وقراءة الفواتح وتقسم القرايين على أرواح 
الموتى ويكثر المندائيين خلاله من أعمال البر والإحسان ويقيمون الأفراح ويقام هذا 
العيد احتفالا بعودة "هيبل زيوا" ”2 إلى عالم الأنوار من عام الظلام”". 


ج- عيد الخليقة: ومدته حمسة الأيام الكبيسة "بروانايا" أو البنجه وفيه يقام 


.١١7ضص انظر: دراور: الصابئة المندائيون» ا ل والحسئ»‎ )١( 
(؟) يترجحم رجحال الدين المندائيين هذا الاسم ب "واهب النور" وهو أسهل وأكثر الأسماء النورانيين استعمالا.‎ 
.١١ص انظرك دراور» الصابثة المندائيون» ص5 21 والحسيئن» الصابئوذ»‎ )( 
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أكبر عيد عمادى هري ويكرس كل يوم من الأيام الخمسة لروح ا ْ 
أبواب عالم الأنوار وتظل مفتوحة أناء الليل وأطراف النهارء ول لدو إقافينة - 
الصلوات والمواسيم في الليل أيضا في حين أنهما لا يحوزان في سائر أيام السنة إلا مانا 
وفيه يتقبل الله دعوات المؤمنين الصالحة إذا كانت نخارجة من قلوب مفعمة بالإجهان 
وخصوصا إذا صادفت ليلة النعم "ليلة القدر" الى هي إحدى اللياليي الخمس 

والبنجة احتفال ديين أكثر منه عيد يمحة وفرح ففيه يجري تعميد أبناء الطائفة 
جماعات ووجدانا رحالا ونساء يشخحص فيه المندائي من كل مكان بعيد إلى حيمث 
يقيم رجال الدين لغرض التعميد والمشاركة في الفاتحة والصدقة المباركة والذ كرى مسن 
00 

د- عيد ميلاد يحى: ويسمونه "دهفة اد إيمانه" ومدته يوم واحد ويأني بعد 
البنجه بستين يوما وهو من أقدس الأيام عندهم وهو احتفال بتعميد آدم اللي وفيه 
يحب على الاتقياء أن يتعمدوا كأسلافهم وفيه كانت ولادة ييى اك وبما أنه يقع ف 
الصيف فهو أنسب المواسم لتعميد الأطفال لأول مرة ومن يتعمد فيه من أبناء الطائفة 


في ملابس جديدة فإنه ينال أجر ستين ع0 
كتب المندائيين المقدسة: 
الكتب المقدسة هي المصادر الوحيدة لأديان العالم. وليس من أمة على وجه 


)١‏ اليوم الأول ل "أنوش اثر" والثاني "شيشلام ربه" والثالث "يوخاشاركنه" والرابع "نابوت زيواة والسامس 
"رام ربه" ويقولون» أن هؤلاء قد حلقوا في أيام البنجة وسموا بأمائهم فيه. 
(5) انظرك المصدرين السابقين» ص97١ء‏ وص157. 
(") انظر: دراور» الصابئة المندائيون» ص151 187. والحسيئن» الصابئون» ص١؟١.‏ 
لحا 
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من آدم أبي البشر ييا ومنه المحدرت إلى نوح ا لسك م ين 
ولده رام ومنه إلى إبراهيم الخليل الكت فموسى الكليم الكتكل: فيجى بن زكريا الوكلا 

والذي يلفت الأنظار بنوع خاص أن الصابئة يخرصون على منسع الغير من 
الاطلاع على كتبهم المقدسة منعا شديداً لأنهم يرون في هذا ل سام 
الفاعل عليه ولهذا لا يكاد الإنسان يستطيع الوقوف على أحدها إلا بشق الأنفس. 
وقد حاول فريق:من المستشرقين أن يحصلوا على بعض هذه الكتب وبذلوا في سسبيل 
ذلك مبالغ طائلة فأخفق أكثرهم. ووفق نفر قليل منهم ثي الحصول على بعضها 
وقاموا بترحجمتها إلى لغات عالمية مختلفة. 

أما لغة هذه الكتب فهي "المندائية" وهي لغة سامية قريية من "الشريائية" وكحسانت 
مشهورة في قد الزمان غير أن "المندائيين" يعتقدون بأنها اللغة الي كان يتكلم يمل آدم 
. 

وأهم كتب المندائيين المقدسة هي: 

أ- كنزه ربه: أي الكنز العظيم ويسمى أيضا "سدره رب" أن الكتاب 
العظيم أو كتاب آدم وقد يكتفون بقوهم "السدره" بوجه الإطلاق ويعتقد المندائيون 
أنه "صحف آدم" نفسها(؟ وهو مخطوط كبير يقع ف قسمين: 

الأول: بحتوي على فقرات كثيرة موضوعها: نظام تكوين العام وحساب الخليقة 
والتطورات البشرية وصفات الخالق ووعظ وإرشاد وأدعية وحكايات. 


)د أحمد النشابء الاجتماع الديي: ص70 والحسئ» الصابئوك» ص55 .7١‏ 
(؟) ترجمات وتعليقات في فترات مختلفة بلغت ذروتا في ترحمة الأستاذ ليدز بارسكي النفيسة إلى اللغة الألمانية وقد 
طبعت عام ه155م. 
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ب- دراشه أديهيا(!»: ويسمى أيضاً "سدره أديهيا" أي تعاليم يى أو كتاب 
يى وإرشاداته الدينية. 

وهو يختوي فقرات موضوعها: التي ييى بن زكريا ولادته.. نشساته.. ترييته 
الدينية ثم دروسه وإرشاداته وتعاليمه ثم وفاته وكيفيتها وصعوده إلى السماء. 

ج- سدرة اد نشماته: أي كتاب التعميد وسر المعمودية المقدسء ويعتقبد 
المندائيون أنه أنزل على آدم أبي البشر اللي وأنه أساس دين الصابئة. 
الأموات وكيفية 0 0 0 9 إعلان ف لطا عه وق حروج 
بالموت والمعاد. اس 
العو 

د- سفر ملواشه: أي سفر البروج وهو مخطوط لأغراض التنجيم والفلك 
ويستخدمه رجال الدين لمعرفة أحداث السنة المقبلة ومعرفة البرج الذي ولد فيسه 
الشخص فيستنبطون اسمه المقدس. "الملواشه" ويعينون به طالع المولود. كما يحتوي 
الكتاب على أذكار وأوراد منوعة يستعين المندائي يما على طرد النوائب وأبعاد 
02 
الامراض 3 

ه- تفسير بغره: وهو يبحث ف علم تشريح جسم الإنسان وفي الأسرار 
الكامنة وراء الوجبات الطقسية. 


و- انيابي: أي كتاب الأناشيد أو الأذكار الدينية 


(9) ترحم الأستاذ ليدز بارسكي هذا الكتاب إل اللغة الألمانية عام ©١191م.‏ 
(؟) ترجم الأستاذ ليدزيارسكي القسم المختس بطقوس التعميد من هذا الكتاب إلى اللغة الألمانية» عام ٠915١م.‏ 
م نشرت الليدي دراور هذا الكتاب بنصه المندائي عام 159149م) ثم نشرته مترجما إلى اللغة الإنكليزية. 


و 
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ويحتوي الأذكار الي تتلى في الصلاة اليومية وبعض المراسم التي تتبع في دفن 
الموتى والطهارة الصغرى» الوضوءء الرشامة. 

ز-ديوان طقوس التطهير والتكريس بأنواعه كتكريس رجل الدين وتكريس 
للق و و ردان لسن نيا 

ح- دواوين الرقى والتعاويذ وتسمى "قماهي" و "زرستي”'' وهي عبارة عن 
تعزيمات شن يضمها درج كبير ويدعي المندائيون أن من يحمل شيئا منها كححاب 
فإنه لا يؤثر فيه شيء لا سلاح ولا نار. وهم يخرصون علي ها كل الحرص ولا 
يسمحون لمن هو على غير دينهم أن يمس الدرج الذي يحتويها حى لا تتنجحس أو 
ترد ا 

ط- قلسعا: أي كتاب عقد الزواج: 

ويحتوي رسوم الزواج وشعائره والاحتفالات الي تقام أثناء عقده وكيفية تحليل 
النكاح الشرعي وإحراء الخطبة وما إلى ذلك. 

ي- حران كويثا: أي حران الداحلية أو السفلى. 

وهو كتاب تاريخي أسطوري قصصي. 

- وللمندائيين كتب أخرى عدا ما ذكرنا وهي تتعلق بعقائدهم وطقرسهم 

وشعائرهم الدينية وآدايهم وعاداتم الاسوافة ينهن هانن' تزسن الشف شتياله" أنئ 
كتاب الاثى عشر ألف سؤال و"ديوان أباثر" وهو في محاسبة الإنسان ووزن أعماله ف 


الحياة الأأخحرى. 


)١(‏ قما: باللغة المندائية تعن "يقمط" ررس تعني "يقي أو يصون". 
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70 0 
الديانة النصرانية 


ل تاريخ الديانة النصرانية: 
- الكنيسة حى عام ١١م‏ 
- الكنيسة بعد ظهور قسطنطين 
- الكنيسة في العصور الوسطى 
ىن الحروب الصليبية. 
5 الإصلاح الديني. 
ن نشأة البابوية. 
نس المعتقدات الكنسية. 
نت المجامع الكنسية. 
5 الفرق المسيحية. 
ىن الكتب المقدسة عند المسيحيين. 
ل 


3 
ار 


هع ؟ 
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نشوعء الكنيسة 


أولا: الكنيسة حتى عام واكم 

من المعلوم أن الدعوة المسيحية لم تتوجه إلى الأممين (وهم الأقوام غير اليهودية) 
في البداية. وإنما كانت دعوة إصلاحية إلى اليهودية؛ وكان السيد المسيح اكت قد 
وجه بكل اهتمامه إلى هذا الحدف (إنما بعثت إلى خحراف بن إسرائيل الضالة) ورخ-م 
أن الإنخيل يحدثنا عن دعوة السيد المسيح ككل هذه لقوله "فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح ال إلا أن تاريخ الكنيسة يذكر 
الدين الجديد. والذي اصبح عالميا بعد أن انتشر الحواريون والمعلمون والتلامذة في كل 
بقاع الأرض وكان الأكثر أهمية في نشر الديانة المسيحية بين القبائل الوثنية هو ' بولص 
ال والذي عمل من أجل نشر الديانة المسيحية بصورة متميزة. 

وكان اليهرد قد وصلوا في عهد الاحتلال الروماني لفلسطين وكثير من بقاع 
الشرق الأوسط» إلى حياة الذل والشقاء. حيث لم يكتف الرومان باضطهادهم؛ ببل 
نصبوا لهم تماثيل آلحتهم في الأماكن العامة والمقدسة مما أشعر اليهود بانتقاص عقائدهم. 
ولعل ما زاد في شعور اليهود بالذل. رؤيتهم أعضاء بجلسهم الأعلى "السنهدرين" قد 
اتحهوا الجمع وفرض السيطرة السياسة على أبناء ملتهم وأهملوا رعاية "اليكل" بأن 


(0 انيل مق 70-19/58. 

6 يقول ويلر في كتابه 3.679 /و[170 :5]05ذة1 06 عتاذا اناه 1806» أن يسوع الناصري هنر نواة السسيحية 
أكثر منه مؤسسا. فشاؤول؛ الذي سمي فيما بعد بولصء هو في الحقيقة مؤسس المسيحية. راجع أحمد شن لبي» 
المسيحية» صه لا. ش 


وان 
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حولوه إلى سوق تحارية عامة'2. فراح الكثير من اليهود ينتظر بفارغ الصبر ظهور 
الزعيم الذي بشرهم به أشعيا ودانيال. ذلك الفارس سليل داود الي ليعيد ملكوت 
ا لك ويوقظ دولة الأجداد لتمتد من الفرات إلى النيل تحت حكم 
لتوراة”2. ولقد ظهر النبي ييى الي يؤذن في الناس قرب ظهور المسيح. وكان يعمد 
الناس. بأن يسكب على رؤوسهم زيتا وماء ليكونوا صالحين. وقد عمد يوحنا بنفسه 
شخص المسيح عيسى بن مري الظَتقلا وأحبره بأنه يعلم أنه المسيح المنتظر. وأخذ المسيح 
اظيا يبشر برسالته بين أصحابه. وكان يتحسس مفاسد رجالات الديانة اليهودية. 

فبدأ يقود حربه ضدهمء وابتدأ رسالته الجديدة. وقد تبعه في البداية اثنا عشر 
رجلا هم الحواريون. فعلمهم تعاليمه وأرشدهم إلى ما يحب عمله. وراح ينشر دعوته 
في القرى والمدن الصغيرة» فهيأ أذهان عامة اليهود لتقبل دعوته ونقل دعوته بعد ذلك 
إلى المدينة المقدسة. فأصبح لزاما عليه أن يواجه السلطتين الدينية وهم الحاخامات أو 
السنهدرين والسلطة السياسية وهم الحكام الأجحانب. وبعد محادلات لم تدم طويلا 
بتحريض من رجال السنهدرين. قبض عليه وصلب ثم قام ورفع إلى السماء كما تقول 
الأناحيل المسيحية أو اختفى وتوف بعد ذلك أو رفع إلى السماء كما يفهم من القرآن 
الكريم””. قال تعالى « إلى مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إلى 4 [آل عمران:هه] وقد ناقشها 
الدكتور أحمد شلبي في كتابة المسيحية من (الأديان المقارنة) ورغم انتتظضار اليهود 
اللمسيح المنقذ فإنهم وقفوا منه موقفا سلبيا ولم يدافعوا عن حياته. ولعل ذلك يرحع 
إلى عدة أمور منها: 


-١‏ إنهم كانوا ينتظرون قائدا قويا سيأي على رأس حيش يقارع الأعداء بصلابة 


0 قصة الديانات» سليمان مظهرء ص7"559. 

(؟) تاريخ الرسل والملوك الطبري» ص235 وانظر .5.296 810267 1اع]] 

(*) انظر قصص الأنبياءء ص307 وكذلك 2617م5 «عمماع1اعا. 
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ليثبت جدارتهء بينما جاء المسيح ايا شخصا مسالا يدعو إلى تعاليم تتاقض 
ما عهده اليهود من العنف والوحشية والقوة. وكانوا يتوقعون زعيما يقودهم 
ضد الرومان ليؤسس بالقوة ملكوت اللهء إذا به يدعوهم "أحبوا أعداءكم 
باركوا لاعينكم أحسنوا إلى مبغضيكم؛ وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطرونكم". "مق "2 . 

؟- إنه وقف موقفا مناهضا لأعضاء السنهدرين أصحاب السطوة الدينية دون قسوة 
تسنده وهاجم الأغنياء فألبهم على نفسه. 

+- إن عامة الناس لم يفهموا منحى تعاليمه بصورة جيدة ولم يدركوا طريقة قلب 
النظام السياسي القائم آنذاك والذي توقعه أن يقوم به'". 

؛- أنه لم يستمر طويلا في نشر دعوته. فبينما قضت اليهودية فترة طويلة في التساريخ 

3 تكتب وتطور عقيدتها. لم يقض السيد المسيح أكثر من ثلاث سنوات في نشسر 
تعاليمه قضى معظمها في القرى والأرياف. ولم يأت إلى القدس للدعوة إلا قتيل 
انتهاء رسالته بفترة قصيرة ومحدودة جدا. 
وعلى كل حال فإن النهاية الي انتهى إليها السيد المسيح (واليق صوره ا لنا 


الخايا عم كائه 0 لق الإو الاي يت 1 ألم 1 لرنفل اله 4 
خيل ١‏ كانت سببا قي شروب أنصارة إلى ١‏ مدل الجبرى مون العام ايعاو الحا ا 


إلى شعوبا. فابتدأ عهد جديد في تلك الرسالة بأنها تحولت من رسالة محلية إلى بن 
إسرائيا ل إلى رسالة بقية الأمم لتكون ديانة عالمية ولقد كتب بعضهم مذكراته عن 


السيد المسيح ضمنها الكثير من أقواله وأفعاله. ولكن (بولص الرسول) جمع الكثير من 


أ١1)‏ وف النقيض من هذا الكلام؛ توسع الإبحيل في محال التعامل الإنساني حسب الظروف بنصوص فيها شدة 
أحيانا وردعا للشر أحيانا أخرى ومن هذه : النصوص "لا تظنوا إن جكت لألقي سلاما على الأرض. ماجثت 
لالقي سلاما بل سيفا (مى: .)15-٠١74‏ كما يدعو إلى التسلح (من ليس له ثوب فليبع ثوبسه وليشستري 
سيفا) توقا:” 70/817. 

(؟) المسيحية د. أحمد شلبي؛ ص17. 
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المعلومات فكتب رسائل وأعمالا كثيرا يتحدث عنها الكتاب المقدس مما رسم أمورا 

51 ديانة المسيح .كميزات جحديدة. فصارت بعد ذلك ديانة تدعى الديانة (النصرانية) 

1 المسيحية وقد كان بولص يهوديا حارب المسيحية بضراوة وقتل الكثيرين من أتباع 

و ا 5 

إلى دمشق. فهداه المسيح عله لين إلى نوره فخصص ما تبة تبقى من حياته في خدمة الدين 

الجديد. 
وكما قلنا فإن بولص الرسول ضمن المسيحية أفكارا تميزة نسبها إلى شخص 

السيد المسيححا انل فصار المسيح اليكل ابن الله. نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا 

ويصلب تكفيرا عن خخطيئة البشر”2. وعلى كل حال فإن الديانة الجعديدة تميزت 

.كعتقدات مهمة هي: 

-١‏ إِهها انفتحت على بقية الشعوب ول تبق مغلقة لليهود. 

9 أصبح ح (يهوة) إله ب ب إسرائيل واليهود إا عالميا متميزا بأقانيمه القلاث. الله 
الأب. وابنه المسيح الذي أرسله لتخليص العالم من نخطيئة آدم الأولى. والسروح 
القدس الذي يربط ما بين الاقنومين. 

+- أن السيد المسيح سيعود إلى الأرض مرة أخرى. 
ولقد ساعدت أفكار بوص المسيحية على الانتشار بصورة واسسعة في البلاد 


الغربية الأوربية بينما انمحسرت في الشرق. لأن الشرقيين قد تعودوا على الوحدانية 


)١(‏ المصدر السابق » ص86؛ وفي الحامش رقم (8) صلة وانظر 0لا عأطء1طعوع0 منصماع111؟] عانآ 
0 0661377 
في حين بحد نصوصا أخرى تقول على لسان السيد المسيح التفة "أجز عين هذه الكاس» ولكن ليكن لاما 
أريد أنا بل ما تريد أنت" (مرقص: .)710//١4‏ 
وما كان المسيح اظيا سعيدا ساعة صلبه لأنه كان يقول "نفسي حزينة جدا حى الموت" (مرقص:4١/707)‏ 
وكان ينادي ربه بفزع: "ايلي.. ايلي.. لماذا تركتن" (مى: 518/7107). 
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والنبوات أل دعت إلى إله واحد. بينما جاملت عقيدة بولص التثليثية عقليات الوثنيين 
في الغرب”©. إذ أن أديان قبائل أوربا الو ثنية آنذاك كانت متبادلة التأثير مع الأديات 
المصرية ال كانت تجعل من الإله الأعلى عائلة من ثلاثة أقانيم. هو الأب والزوجحة 
ل 

وقد واجهت الكنيسة بعد غياب السيد المسيح لقتل وحلال القرون الثلائة 
الأولى اضطهادا كبيرا لا يوصف. وقد عان قادة الكنيسة الأوائل كثيرا من العنسف 
والتعذيب والاضطهاد بسبب إكانهم. حيث عذب وسجن كل من بطرس ويوحنا مسن 
كتبة الأناجيل أكثر من مرة. فقتل كل من القديس اصطيفان والقديس جيمس. 
وحاول اليهود أن يوقعوا ببولصء إلا أنه بحا منهم» وكان نيرون الذي ابتدأ حكمسه 
عام 4" للميلاد. أول إمبراطور مارس تعذيب المسيحيين. وقام بحرق روما لمدة ستة 
أيام واتهم نيرون المسيحين هذا الحريق. ألقى القبض على كثير منهم.فصلب الكثير 
منهم لهذا السبب ورمى الكثير منهم إلى الحيوانات المتوحشة وسط ساحات الألعاب 
ليقضوا بها نحبهم؛ وقتل بولص وبطرس في روما صابا وتعتبر روما من أشد المناطق الي 
خبواتت نيا الأشعاياء عاق هذاه الفترة"*. 

أما الاضطهاد الجماعي فقد حدث خلال الأعوام 1517-4. حيث قتل خلال 
هذه الفترة كثير من قادة الكنيسة منهم أغناطيوس )١١١-(‏ بطريارك أنطاكيا. 
وبوليكارب بطريارك سميرنا وجستين )١157-110(‏ الفيلسوف الكاتب المدافع عبن 
الكنيسة وعن أتباعها. 


وقد استمر الاضطهاد في عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس .)180-١51(‏ 


)١(‏ راجع مختصر تاريخ الكنيسة ص5 »١‏ وانظر المسيحية» د. أحمد شلبي» ص5/-114. 
() الأديانء دراسة تاريخية مقارنة (فصل الديانة المصرية). 
(5) راجع. 07م ,/ا111502 هأ طعسط© 156 كذلك؛ تاريخ الموازنة» ص7١‏ / 
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حيث أصدر أمرا بشرعية السيطرة على كل أملاك المسحيين. فأصبحت أملاك 
المسيحيين فيه مشاعة وتعطى لمن يقتل صاحبها المسيحي. وكان المسيحي من مواطني 
جثت القتلى المسيحيين تحرق ويرمى رمادها في فر الرون. 

وبعد أوريليوس. تنفست الكنيسة بعض الراحة. إلا أن سبتيموس سفيروس الذي 
حكم بين (760-١١1م)‏ قد أعاد الاضطهاد إلى الكنيسة وكانت الإسكندرية ههي 
أعنف الأماكن ال شهدت الاضطهاد هذه المرة. وقتل راهبها أوريجون والد أشضهر 
علماء الكنيسة وفقائها. 

وقتل (ارينيوس) في هذه الفترة» وهو مؤلف أشهر كتب عن الكنيسة واسمه ''ضد 
الكفر أو ضد الحرطقة" وأصدر الإمبراطور ديبسيوس (5901-949) أمرا بسحق 
المسيحيين وتدمير الكنيسة. ثم أكمل خلفه فاليريان هذا الاضطهاد من بعده. وف سنة 
.”. بدأ الامبراطور دي وكليشان اضطهادا جديدا ضد الكنيسة أكمله من بعده 
كلاريوس الذي مضى باضطهادها حى عام ."١١‏ 

وقد قتل سايبريان وأوريجون على يديه. وتخفى الكثير من المسيحيين في عهده ف 
حاري المياه والقبور والممرات السرية الى كانت قد حفرت في روما("©. 

وكان الاضطهاد في عهد دي وكليشان وكلاريوس من أشد أنواع الاضطهاد 
الذي واجهته الكنيسة؛ وفي عام ١١"ام‏ دعا الإمبراطور (كلاريوس) إلى إيقاف كل 
بصورة علنية. ولكن أمر كلاريوس هذا ل م يكن يعتبر انتصارا كبيرا تنتصره الكنيسة. 

وقد اشتهر هذا العصر الممتد ما بين الميلاد وح عام ١١71م‏ بأعمال الحواريين 
والمعلمين الأوائل وتلاميذهم والقديسيين ومفكري وفلاسفة الديانة المسيحية من الذين 
).32-37 م2 عط ممتاكتعطن) عط أه تجزم غ115 م 
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كانوا يتصدون للكفر والزندقة والرد على ااماهم. .وكان منهم ايرانيوس وترتوليان 

وجحستين وكلمنت الاسكندري. وقد تثبتت تثبتت بعض المصطلحات الي أخحذت الكنيسة 

باستخدامها كالقانون المسيحي دوطة© والعقيدة المسيحية 2660© والتنظيم المسيحي 

أو الرعية ص70 . كما وقد أصبح للكنيسة رجاها الذين يعملون فيها". 
وكان لهذه الفترة فضل في تثبيت العقيدة المسيحية. لي 

المولود في قرطاج حوالي سنة .٠‏ للميلاد دوراً في تسجيل هذه العقائد وال يكن 

-١‏ أن الإله واحد. 

؟- أن المسيح (أبو الكنيسة) هو شخص واحد. 

م« أن الكنيسة واحدة ولا حلاف فيها. 

غ»- أن السلطة الكنيسة يجب أن تقاد من قبل شخصية معنوية واحدة. 

و- لا مغفرة خارج الكنيسة؛ ومن يخالف مسؤول الكنيسة الشرعي لا يعتير مسيحيا. 
وكانت أفكار سايبريان هذه قد انتشرت في خضم الاضطهاد الذي عانت منه 

الكنيسة”". 


(01) .7-28 ,مط بوطعماكنك مذ طعسحك ع1 

)١(‏ تتوزع الوظائف ف الكنيسة الكاثوليكية بصورة هرمية على رأسها البابا الذي ينتخبه مجلس الكرادلة. ويلي 
البابا في الرتبة الكارديتال. ثم رئيس الأساقفة فالأسقف فالقس. ويسمى هذا الصنف من الموظفين الكنسيين 
بالموظفين المدنيين 35[نا560 أما الطبقة الأخرى من الموظفين الكنسيين هي الرهبان والراهيات والمتزهدين 
الذين عاشوا في الأديرة واهتموا بإعداد الناس للآاحرة وسموا برجال الدين الاعتيادين 16811127 (تاريخ أوربا 
من عصر النهضة وح الثورة الفرنسية ٠5٠6١83-1/ا١1‏ ص)»712١).‏ 

[فة .37-39.مم طعمناطت ممتاكتتطن عط 01 ./جماكت ,18-21 .مع بوجرمأولط كز طععستك ع1 
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7- الكنيسة بعد ظهور قسطنطين: 

ولقد كانت الإمبراطورية الرومانية تعانئي من الانقسام. وكانت أوربا الغربية 
تناهض الإمبراطور ماكسنيوس الذي بقي يحكم إيطاليا وشمال أفريقيا. أماأجزاء 
الأمبراطورية'الأخرئ فقذ ين نا قسطنطين الأول [مبراطورا عام + فق بريطائيبن 
فأصبحت له آنذاك السلطة على كل من فرنسا وإسبأنيا. 

وحاول ماكسنيوس إخضاع أوروبا الغربية إليه. ونادى بإس قاط قسطنطين» 
لذلك فقد بدأ قسطنطين بالإعداد لمواجهة ماكسنيوس. فتهيأ الطرفان للحرب. فسار 
إليه قسطنطين. فالتقى حيشاهما في منطقة (ساكساروبرا) الى تبعد عن روما بعشرة 
أميال. وكان جيش ماكسنيوس ثلاث أضعاف جيش قسطنطين. 

ويروي لنا تاريخ الكئيسة بأن قسطنطين قد تراءى له ليلة ارب صليباً في 
السماء مكتوباً عليه (انتصر يبهذا الشعار). وف الثامن والعشرين مسن أكتوبسر سسنة 
5م بدأت الحرب وانكسر جيش ماكسينوس وهرب الأخيرء إلا أنه غرق في فهر 
التيير فأصبح قسطنطين بعد هذه الموقعة إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية جمعاء. 

وكان أول مرسوم يصدره أثناء تولية العرش قد صدر في ميلانو سنة1١7”م.‏ اعتبر 
السيحية إعدى الآدياق السنوح عمازستها"©. فوضع عدا الرسيوم بدا لعبايات 
الاضطهاد الي واحهها المسيحيون. ويعتبر هذا المرسوم نصراً كبيراً للكنيسة. 

وجعل المسيحيون في عهد قسطنطين يوم الأحد 55 يدها ومنعوا أتباعهم من 

وبطبيعة الحال. فإن الخرية الى وضعها قسطنطين للكنيسة جعلت لمنافقين 


يتدافعون لاعتناق المسيحية ودخحول هذا الدين إرضاء للحكام الذين بدأوا ييدون ميلا 


(1) .253 وملأعتاع] اانه عدم م00 ,24-25 .مط نحرمؤؤز11 مز طععدطك عطلام/لا. 
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له. وهكذا فإن (الكثرة) الي دحلت الكنيسة في هذه الفترة قد أضاعت (النوعية). 
المطلوبة للإبمان وهذا ما اعتبرته الكنيسة لؤافت باونو ا 

وقد أعلن قسطنطين دخوله إلى الدين الحديد عام ©7”م, عند رئاسته للمجمع 
المسكوني الذي عقد في مدينة نيقية. وفي مقابل هدايته ودخوله الدين الجديد وإعطائه 
الحرية السياسية للمسيحيين. فإنه قد طلب أن يسمح له بالتدحل في شؤود الكنيسة. 
وكان هذه العلاقة الي نشأت بين الدولة والكنيسة الأثر السلبي في تاريخ الكنيسة 


+ 
: 0 


وف سنة ١351م‏ اعتلى (حوليان) ابن أخ قسطنطين كرسي الامبراطورية وكان 
جيرا على الانتماء إلى الكنيسة. إذ لم يعتقد بها اعتقادا صحيحا. لذا فإنه حاول إعادة 
أ 4 2-2 . لدع 0 5 5 2 5 ات 52 
الدولة إلى الوثنية حال اعتلائه العرش”. لكنه لم يفلح بذلك إذ أن الوثنئية قد مساتت 
تماما في عهد قسطنطين. إذ أنه ما إن قويت المسيحية في عهد قس طنطين ورجحت 
كفتها شلت كفة أعدائها. حىّ انقضت على أعدائها تققك وتم ئ. فتأ 1 
الجبمعيات الثورية باسم الدين. وكان أشهرها "جمعية الصليب المقدس في تورينو" الي 
أحذت على عاتقها استئصال شأفة الملحدين من بقايا الرومان الوثنيين» وقد سفكت 
الدماء وأزهقت الأرواح» وقد وصف هارتمان هذه الحركة بأنما أفظع امجازر البشرية 
ل 2 

وفتل جوليان قُُ معركة حاضها مع الفرس عام عم 

وقد تعر صت ١‏ 39 لكئيسة ابتدذاء من منتصف القرن الرابع إلى هرات م عنئيفة بسسسيبا 
المجمات القبلية الي قامت ها قبائل أوربا الجوثئية والحرمانية والبربرية والهائز 
)١(‏ تاريخ الموارنةء ص9١.‏ 
آقه 43-5 بوط نجرماكذ!] ها طعسطن ع1 
(؟) تاريخ الموارنة: ص5١0-1١7.‏ 


(4) انظر المسيحية: أحمد شلبي؛ ص0”. 


عه؟ 
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(الأكاريا كشرتة: فالجوثوين (الغوثيون) قد بداوا هجماتهم لاحتلال المدن الأوربية 
عام 71"م. واستطاعوا أن يقتلوا الإمبراطور الروماني (فالينز) واستمروا في صراعهم 
مع روما حى استطاعوا احتلالنها عام١٠4م.‏ وتعرض رجال الكنيسة والمؤمنين يما إلى القفل 
والتعذيب على أيديهم وسالت الدماء ح غطت شوارع روما. 

أما البرابرة. الذين تسببوا في انقسام الإمبراطورية الرومانية» فإفهم تركوا شرقي 
البلاد ليحكموا غربيها. فقامت بعدهم الإمبراطورية البيزنطية. 

وم يستقر البرابرة في مكان معين» بل كانوا يتركون بصمات الدماء والإرهماب 
أينما حلوا. 

أما (الهانز). وهم من القبائل الحرمانية. فقد استطاعوا احتلال شمال أفريقيا إذ أنها 
ظلت محتفظة بجزيرة البلقان وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر واتفذت 
(القسطنطينية) عاصمة لها("©. 

أما الإمبراطورية الغربية الرومانية» فكانت ممثلة بإيطاليا وكانت تدين لحكم 
البرابرة لما (الفيزيغوث والجرمان)» أما شمالي إسبانيا وفرنسا فكانتا تدييان لحكم 
الغوثيون واستقروا فيها بعد اهتدائهم للمسيحية. أما الفاندائز والبور غنديون فقد 
احتلوا شرق فرنسا وشمال أفريقيا وآمنوا بالعقائد الآرية”"2 (أي أهم أصبحوا ضد 
سلطة الكنيسة الرومانية). 

أما الفرنك فقد احتلوا همال فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وجنوبي هولندا. 

والفريسيون قد احتلوا مال غربي هولندا. أما شرق هولندا فقد كان محتلا من 
قبل الأنحلوا ساكسونيون والذين استطاعوا احتلال بريطانيا (وكانوا وثنيين). 


وقد لعب الباب جريجوري العظيم الذي حكم الكنيسة منذ (1604-89.0)م 


)١١(‏ ملخصة عن كتاب .29-58 .م2 علو5ل8 مآ طععناطن عط1 
(7) راحع مؤتمر نيقية حول مفهوم العقيدة (الآريوسية). ص717/4 من هذا الكتاب. 
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دورا كبيرا في هداية الأنملو ساكسونيين والقبائل الجرمانية والحولندية إلى المنسيحية ‏ 
وكان جريجوري العظيم شخصية قوية. إذ أنه استطاع تسييس الدين وسسيطر على 
جميع الأفراد. 

وصار يعين الأمراء ويقصيهم. وأصبحت كل أوربا تحت سيطرته وقد اعتبر 
البطاركة الرومانيون خلفاء الحواري بطرس. أي أن كلمتهم لا بد وأن تكون مسموعة ومقدسة 

من الجميع وكانت سببا في تثبيت تثبيت العقائد المهمة الثلاثة للكنيسة وهي: 

-١‏ إن العشاء الرباي أن هو إلا تأكيد على تضحية المسيح القية2". 

؟- إن القديسين ذوو تأثير على حياة الناس؛ أي أنهم شفعاء لهم. 


2 راض 
ع- إن طهارة المرء واجبة (غن طريق الإبمان7 


#- الكنيسة في العصور الوسطى: 

لم تكد الكنيسة أن تنتقض من هجمات البرابرة والأقوام الجرمانية والانخلو 
ساكسونية والغوثيون» حىّ بدأت ت هجمات أخرى عليها أقضت مضاجعها. . إذ أن 
ظهرر الإسلام قد لعب دورا في الزحف على الكثير من الأراضي الي دخلت الكنيسة 
وال تقع تحت سلطة الإمبراطورية الرومانية واستعادها العرب لتضم إلى بع 
الإسلامية الى تأسست منذ بعثة محمد وَدٌ وتوسعت بعد وفاته عام لايك 

فقد زحف جيش المسلمين على فارس وأراضي الحهند. واستعادوا سوريا 
وفلسطين وفتحوا مصر شمال أفريقيا. وفي سنة ١١لام»‏ بدأوا فتحهم للأندلس 
(إسبانيا) وال أصبحت تحت سيطرقم التامة عام 14/ام) وحاول المسلمون الصعود 


(1) كان العشاء الربان ليلة صلب المسيح (حسب عقيدة الكنيسة) ويخبرنا الانجيل بأن التضحية لم تكن برغبة مسن 
السيذ الح جد رلانيه .إيلي. .لماذا تر كتئي) "مت: 58/5107 (هذا ما تريده أنت لا مأ أريذه م ال لسن 
ل 

2( 58 مستا مأ طعسطن ع1 

[فة .1-68 6.م2 رمأو 1ط ص اعستطك ع1 
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إلى فرنسا. إلا أن حاكم فرنسا شارلز مارتيل دعا جميع الفرنحة إلى الالتفاف حوله 
لصد المسلمين. فانضم إليه جيش كبير واشتبكوا مع المسلمين في مدينة (تولوز) عام 
ااام وتمكن الفرنحة من الوقوف في وجه التقدم الإسلامي. وعاد العرب يفصلهم 

عن الفرنحة جبال البايرنيز» وأصبح شارلز مازتيل بطلا قوميا لفرنسا والكنيمسة ود 
منذ تلك المعركة ب (شارلز المطرقة)”"©. 

وف انتصارات الإسلام وتوسعه. أحذت الكنيسة تخسر الكثير من مواقعها. فنفي 
لهند آمن ملايين الناس بالإسلام وأصبحت فارس جميعها مسلمة» وأصبح الإسسلام 
حاجزا منيعا في وجه التوسع المسيحي. وبقيت المسيحية حبيسة أقطار معينة. 

وكما آلت كثير من أراضي الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الإسلامية. 
فإن القارة الإفريقية شهدت إقبالا على دخول الإسلام لا زالت الكنيسة تعاني منه إلى 
اليوم الحاضر. 

وفي سنة 497١م.‏ عادت إسبانيا إلى العالم المسيحي بعد سقوط أخحسر مدينة 
إسلامية في الأندلس وهي غرناطة وفي هذه الفترة فتحت القسطنطينية من قبل 
المسلمين بقيادة محمد الفاتح. فتحققت بذلك بشارة الرسول و "لتفتحن القسطنطينية 
ولنعم الأمير أميرها ولنعم اليش ذلك اليش" وفي عام ١‏ هلام أعلن بيبين (مامء©) 
ابن تشارلز مارتيل (المطرقة) نفسه ملكا على الفرنحة. فحصل على تأييد البابا زكريا 
على تنصيب نفسه ملكا وبالمقابل طلب البابا من القبائل الوثنية الي اهتدت إلى عقيدة 
آريوس الموحدة.. وقد هزم اللومباردز بعد معركة قادها ببيين ضدهم.. ومنذ ذلك 
اليوم بدأت الكنيسة في التدحلات السياسية للدولة وبدأت الدول الأوربية يطلق عليها 
اسم الدول المسيحية أو دول الكنيسة وهي بداية سيطرة البابا السياسية على االدول 
المسيحية فأصبح النانا مدلعا لبس الاقظ جخاكه ديف" جل عاكنا رما أن عديها: 


.١ بحث مختصر في تاريخ الكنيسة ص48‎ )١( 
.9ل1١-19/‎ ١ص (؟) المصدر السابق»‎ 
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واستمرت البابوية بذلك حى عام 41١‏ ام» حينما تأسست دولة إيطاليا الجديدة 
وأصبحت دولة الكنيسة جزءا منها. وبعد أن توق بين خلفه ابنه كارلومان الذي ما 
لبث أن توفي عام ١/الام»‏ فخلفه أخوه شارل. وفي عام ٠٠م‏ انح شارل أمام البابا 
في كنيسة القديس بطرس فتوجه إمبراطورا للإمبراطورية الرومانية. فأقسم بالحفاظط 
على قانونية الكنيسة وتراثها والدفا ع عن المسيحية. وأطلق عليه اسم شارلمان. وتقاسم 
أحفاد شارلمان عام 8147م الدولة الرومانية فأضيية قاكة إتزاطوويات عن ملكنسة 
غرب فرنسا ومملكة إيطاليا ومملكة شرق فرنسا" “. 

و نشأ في هذا العصر ما يسمى بالإقطاع 7603/1515 وقد عاش الشعب في 
العصور الوسطى تحت نظام الإقطاع وللوقوف في وجه الغزوات البربرية فقد قسموا 
دولهم إلى ولايات يترأسها القادة امخاربون ليصبحوا ملوكا تابعين إلى الأباطرة أحفاد 
شارلمان. وقد قسم الملوك دوهم أو ولاياتهم إلى مقاطعات سمى رؤساؤها النبلاء. 
والنبلاء قسموا مقاطعاقم إلى مدن يحكمها محافظون. وأولئك الذين وزعت عليهم 
الأراضي من الحكام كانو! يدعون الإقطاعيين. وقد جعلوا أمور إدارة الأراضي بيد 
(السراكيل). 

وبنفس الطريقة أعطيت الأراضي إلى الكنائس لتصبح هي الأخرى إقطاعية. 

وقد نشأ نظام الإقطاع بعد سقوط روما واضمحلال النظام الاجتماعي الغربي 
وقيام الفوضى والعنف والاضطراب في كل مكان. واستولى الأقوياء على ما قدموا 
عليه وشيدت الحصون المنيعة الي كان أصحابها من اللوردات يخرجون للغزو 
ويشتبكون مع غيرهم من اللوردات. وكان على الفلاحين طبعا أن يتحملوا القسسم 
الأوفر من الشقاء. وهذه الفوضى هي الي تمخضت عن نظام الإقطاع. 


لم يكن الفلاحون منظمين. فلم يقووا على الصمود أمام هؤلاء اللوردات» وم 
)١(‏ المصدر السابق» ١لا.‏ 
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تكن هناك حكومة مركزية تحمي الفلاحين» فوجدوا أن الأصلح نهم أن يصالحوا 
هؤلاء اللوردات أصحاب الحصون المنيعة الذين سلبوا أموالهم. واضطر الفلاحون أن 
يقدموا ثمنا للمصالحة جزءا مما تدره الأرض إلى اللورد وأن يقوموا بخدمته بشى الطضرق 
حي لا يسترسل بنهبهم ومضايقتهم وحن يقوم هو بحمايتهم من أمثاله من اللوردات 
وقد تعاهد هذا اللورد بدوره مع لورذ آخر يملك حصنا أكبر من حصنه. ولما لم يكن 
اللورد الصغير يستطيع أن يقدم للورد الكبير محصولا زراعيا لأنه ل يكن مزارعا. فإنه 
تعهد بتقديم الخدمة العسكرية أي القيام بالحرب في سبيل اللورد الكبير كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. وكان اللورد الكبير يقدم للورد الصغير الحماية. وع رف اللورد 
الأكبر بالمتبوع واللورد الأصغر بالتابع. وهكذا كان النظام يتدرج حى وصل إلى قمة 
المرم الإقطاعي حيث يكون الملك. والواقع أن هذا النظام نما من الفوضى الضاربة 
أطنابما في أوربا آنذاك ولنذكر أنه لم تكن هناك حكومة مركزية ولم يكن هنالك 
شرطة أو ما يشابه ذلك. بل كان صاحب الأرض هو سيدها ومالكها وسيد كل ما 
دب عليها. وكأنه ملك صغير يقدم الحماية لأتباعه مقابل تقديمهم الجدمة © 0 

ولم يكن رجال الكنيسة بعيدين عن النظام الإقطاعي» بل كانوا بالإضافة إلى 
رئاستهم الدينية. أسيادا إقطاعيين» وقد نتج عن ذلك إن أصبحت نصف أراضي أوربا 
وثروتها تقريبا في أيدي الأساقفة والقسسء وأصبح البابا نفسه سيدا إقطاعيا'”''» ولقد 
أخافت قوة الأتراك السلاجحقة دول أوربا وخصوصا القسطنطينية لأكما كانت أقفرب 
من غيرها إلى الخطر. وقد أثارت القصص الى أشاعها المسيحيون عن معاملة الأتراك 
السيئة للحجاج المسيحيين في القدس غضب الأوربيين وحماسهم فأصدر البابا مجلس 
الكنيسة نداءا إلى جميع نصارى أوربا ناشدهم فيه أن يهبوا لإنقاذ بيت المقدس وهكذا 


بدأت الحملات الصليبية عام 6١(م.‏ وكان لقيامها جملة أسباب ستأي إلى ذكرها. 


.6 ١ص المصدر السابق»‎ )١( 
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الحروب الصليبية 71١-9١١9550‏ ١م)‏ 


هناك عدة عوامل وراء قيام الخحروب الصليبية. ومنها: 


١‏ - العامل الديني: 

وهو العامل المحرك الرئيس الذي كان وراء الذغرة إل الدروت الصلينيضة::إذ آنه 
الإسلام كان ل يهدد أوربا دائماً. لذلك فإن إرسال المسيحيين إلى العامم 
الإسلامي وإشغال المسلمين هذه الحملات سيوقف من توجهات المسلمين نحو احتلال 
أراض أوربية ويساعد في استعادة الأقطار الي كانت تدين التق انه ا(وخرسيه 
الإسلاه0©. 

والعامل الديي يتمثل 3 الحقيقة بسببين رئيسيين: 

الأول: أن بئٍ إسرائيل واليهود يعتقدون أن أرض الميعاد بحدودها التوراتية 
أعطاها إياهم ركم بعهود ومواثيق عن هدى توراتهم وأنهم أنكروا نبوة السيد المسيح 
التلتيلا:. لذا فإن تلك العهود صارت إلى المسيحيين الذين صدقوا المسيخ اليل فصارت 
أرض الميعاد (ومنها فلسطين) ملكا أبديا هم وذراريهم حى قيام الساعة (فإن كنتتم 
للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة) أي ورثة اليهود في أحقية 
تملكهم لأرض الميعاد. 

فالمسيحيون من كل أمة ولسان لهم وحدهم فلسطين دون اليهود ودون المسلمين 
كدين ودون العرب كقوم. ولحم وعدهم الإلحي والحق الإلحي في تملك فلسطين. 


(1) جواهر لال نمرو؛ المصدر السابق» ص ١‏ -07. 
الع 
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وإن إنكار اليهود للمسيح الا خرجهم من الإيمان إلى الكفر كما يخرجهم مسن 
أبوة إبراهيم اليك لأن النسب المسيحي هو نسب العقيدة. مهما كان القوم والوطسن 
وكانت اللغة. ذلك أن إبراهيم اك أب لكل مؤمن(... أجابوا "اليهود" وقالوا له 
"للسيد المسيح": أبونا هو إبراهيم؛ ولكنكم الآن تطابون أن تقتلوني.. الذي من ! 
يسمع لكلام الله. لذلك أنتم لستم تسمعون. لأنكم لستم من اللهع)"". 

وتعتبر المسيحية أن الأرض الموعودة قد تحققت تماماً. محيء المسيح. أي أن 
كسفن" كرة صنا مقيها مفروعا التسيعين وخدهتم. درين السلمين: والبهوة ذا 
كانت الحروب الصليبية المقدسة أما القدس فحسب العقيدة المسيحية لا تكون لليهود 
ولا للمسلمين ولا للعرب. وإنما تكون مدولة. أي لجميع الأمم. ولقد أقر البابا (بولص 
السادس) بوجوب تدويلها. اعتماداً على نص الإنجيل (تكون مدوسة من قبل الأممء 
حي تكمل أزمنة الأمم) أي حي نزول السيد المسيح ثانية قبل قيام الساعة وفناء 
العالح. 


ع 


9- العامل الاقتصادي: فلقد كانت أوربا تعاني من الكساد التبحجاري وهو 
الذي دفعهم نحو الشرق لفتح طرقات تحارية جديدة لهم. ورغم أن قسماً ممن شارك 
جه درون قنتعا لأمذاف قف الأنان ين من يناد كان عريبا رهبا ار 
اا أو سنا وكانت خحزائن أوربا تعاني من كثرهم. فلذلك بادرت البابوية 
إلى إرساهم في تلك الحملات تخلصاً من أعبائهم الاقتصادية مقابل حريتهم في الشرق. 

«- العامل السياسي: إذ كادت الثورة القومية في كل أوربا أن تنسهي سالطة 
البابا. وكانت هناك صراعات سياسية بين الحاكم والمحكوم. وكان نداء اليابا في هذه 


الققرة اقنا. ركد مالفاعة ارلا وولف تلك تمن ساسيةه اللساسية: 


)١(‏ العهد الجديد أنحيل يوحناء ///ا"89-1. 
(؟) جواهر لال روء المصدر السابق» ص٠‏ ©07-6. 
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وقد كان مجموع الحملات الصليبية الرئيسية ثمانية هي: 

الملة الأول راق 0555-1 أرسلت إلى الشرق تحت عذر حماية 
الحجاج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة حيث اعتدى على بعضهم من قبل ا 
السلاجقة. وقد تطوع هذه الحملة الكثير من الفقراء المعدمين طمعا في أن يحدوا أرضاً 
تؤيهم ويرتزقون منها. كذلك ضم إليها حرمو أوربا الذين كانت السجون تعج حم. 
إضافة إلى الجند الر سميين للبابا والممالك الأوربية الخاضعة لحكمه. 

انقسمت هذه الحملة إلى قسمين. اتحهت الأولى منها نحو القسطنطينية واصطدم 
جنودها بأهالي المدن الي مروا يما إضافة إلى صدام آخخر مع اللجند السلاحقة أبادها عن 
آحرها. أما القسم الثاني فقد وصلت إلى نيقية والرها وأنطاكيا والقدس وأسقطوا 
الأخيرة بعد حصار دام أربعين يوما.. فذبحوا سبعين ألفا من أهاليها العرب ونصبوا 
ملكا من بينهم على القدس وغيرها من البقاع. 

الحملة الثانية: (/1 5 :)١١ 859-319١‏ تمكنت هذه الحملة من إخضاع عسقلان 
ودمشق ومصر إلا أن مصر سرعان ما ردم وأخرجتهم. 

الحملة الغالغة: :)١١95-11/48(‏ قامت على أثر استرداد الممسلمين لمدينة 
القدس فتزعم هذه الحملة ريتشارد قلب الأسد ملك ابجلترا وفيليب أوجست ملك 
فرنسا إلا أنهما فشلا أمام صلاح الدين الأيوبي في الاحتفاظ يهدينة القدس وأكتفيا معسه 
ععاهدة ضمن حمايته للحجاج المسيحيين. 

الحملة الرابعة: (5 84-1150 :)١١١‏ وفيها عدد كبير من الفتيان. لم يستطيعوا 
الوضبوك إل الأر عن المقدسة. حيث قضى معظمهم نحبه جوعاً وفتكت هم الذئاب 
وسرقهم اللصوص قبل وصوهم مدينة جنوا الإيضالية. أما بقية الفتيان فقد باعهم 
قائدهم الملك فردريك الثاني عبيداً في أسواق الرقيق صر وتونس. 

الحملة الخامسة: :)١71591-91599(‏ قادتما إيطاليا لتوسيع تحارها مع الشرق 
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ودخلت إلى مصر بدلاً من فلسطين إلا أنما ما لينت أن فشلت ورجعت مسن حيسث 
أتت. 

الحملة السادسة: :)١1734-١77/(‏ وقد خالف قائدها فردريك الثاني أوامر البابسا 
فعقد صلحاً مع السلطان الكامل فحرم البابا على المسيحيين زيارة القدس طلما كان 
فيها فردريك. ولكن الأتراك تمكنوا من احتلالها وقتل من فيها. 

الحملة السابعة: (/4 7884-95 9): قادها لويس التاسع ملك فرنسا دخحلوا 
مصر فأسر المصريون قائدها. ثم عقدوا معهم معاهدة أطلق الأسرى مموجبها لقاء فدية 
ورحلوا إلى أوربا بعد ذلك. 

الحملة الغامئة: :)١717/6-9941/(‏ قادها لويس التاسع ملك فرنسا إلا أنه 
مات قبل الوصول إلى الأرض المقدسة وبفشل هذه الحملة أجلى الصليبيون عن كل 
الأراضي العربية الإسلامية وصور وصيدا وبيروت وطرطوس. 

وكانت حملات أخرى قد حصلت كحملات سيجفارد جورس الفار مك 
النرويج )١111-11٠9(‏ وحملة يوحنا هوتباري )١447(‏ إلا أن جهودهم ذهبت 
أدراج الرياح ولم ينتصروا في أي منها. 

وكان للعثمانيين فضل كبير في رد الحملات الصليبية المتأخرة وتطهير الأراضي 
العربية والإسلامية من حطرهم. 

ومن الطريف أن نذكر أن قائد الحملة الفرنسية على الشام حين دخلنها بعد 
سقوط الدولة العثمانية وهي الامتداد الطبيعي للحروب الصليبية. اتمه نحو قبر صلاح 
الدين الأيوي ورفس قبره برجله ثم ناداه: 


"قم يا صلاح الدين وأنقد أمة محمد". 


.١9514 ملخصة عن كتاب "المستشرقون" تأليف نحيب العقيقين ط#ء دار المعارف ممصرء‎ )١( 
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ويذكر "كوبر" مؤلف كتاب (الكنيسة عبر التاريخ) قوله بأن المسسيحيين م 
يستعيدوا فلسطين من أيدي المسلمين منذ عام ٠‏ للميلاد إلا بعد الحرب العا مية 
الأولى حين دخلها الإنحليز فاتحمين!!) 

وهكذا يربط الفكر المسيحي الغربي والفاتيكان ما بين الحرب الصليبية وعودة 
فلسطين إليهم... فلا عجب إذن أن لا نرى اهتماماً كبيراً بفلسطين والفلسطينيين في 
نداءات السلام الى يوجهها قادة الكنائس الغربية ويركزون فيها فقط على اسستقلال 
الأماكن < المقسة وحزية الأديات. ورغم أن أوربا فشلت من الناحيسة العسكرية في 
تقووب: العطيية لق واتك فزنن شالين: إلة فنا أفادت كيرا من هذه تروت 
فمن النتائج الي أفادت منها أوربا. . كان الاحتكاك والتلاقي بين أوربا وحضارة العام 
الإسلامي الزاهرة آنذاك. كذلك أفادت منها في أنها غيرت نظرقا تجاه الكثير مسن 
المفاهيم السائدة في بلادها في العصور الوسطى بعد أن احتكت بالنظام الإسلامي 
وبالفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية وهذا ما جعلها تغير الكثير من أساويها 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكريء وهذا بدوره اثر في ظلهور مفاهيم 
جديدة أدت إلى ظهور عصر جديد هو عصر عصر النهضة الأوربية. كما أن أثر الحروب 
الصلبية كان قد تحلى في إبطاليا عندما برزت فيها النهضة الإيطالية الي قدمست إنتاحا 
رائعا ب كي وكانت فمضة أوربا 

ز في الأساس على دعائم الرحاء المادي الذي كانت الحروب الصليبية 0 قٍِ 
إقامته. وهكذا فإن امتزاج أوربا الي أول ما ظهرت كانت في المدن الإيطالية بخاصة 


المدن الإيطالية التجارية). 


(121.)01.ظ نجرماكا1آ مز تأععنطت) 
(؟) تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» دكتور عبد الفتاح؛ حسن ص5١١.‏ 
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الإصلاح الدينقي 


لقد شعر الناس بوجود مساوئ كثيرة في الكنيسة من فساد القسس وفرض 
الضرائب الكثيرة على الناس باسم الدين» وجمود الأفكار الدينية» الأمر الذي جعل 
الناس تفكر بضرورة تغيير نظام الكنيسة. وكانت سلطات البابا الواسعة» هي إحدى 
أسباب الثورة» حيث لم يأخذ البابوات بمشاعر الناس والاهتمام يمم إضافة إلى تداحل 
رجال الكنيسة بشؤون الناس الشخصية. 

كانت الكنيسة الكاثولوكية قد نظمت بشكل هرمي على رأسه البابا الذي 
ينتخحبه مجلس الكرادلة» ويلي البابا في الرتبة الكاردينال ثم رئيس الأساقفة فالأسقف 
فالقس.. 5 للاهتمامات الدنيوية كالتملك والضريبة الى كانت قد انشغلت يها 
الكنيسة فقد انقسم رجال الدين إلى قسمين» القسم الأول يسمى الموظفين الدنيويين 
عةلناء؟ والقسم الثاني كانوا رجال دين اعيتاديين 5ة1اناع22» وأصبح نظام الكنيسة 
أشبه بنظام الحكومة من حيث التقسيمات الوظيفية وكان بحلس الكنيسة قد حاول 
عام ١414‏ و١41١‏ و1458 تقييد سلطات البابا إلا نكمم فشلوا بذلك وقد 
تعددت سلطة البابا ا 
-١‏ أنه السلطة العليا لإصدار القوانين الخاصة بالكنيسة ولا يجوز إصدار أي تشريع 

يعارضها. 
؟- أن البابا هو الحكم الأعلى لكل المنازعات الكنسية وكلمته هي الكلمة القاطعة. 
؟- أن البابا هو السلطة العليا في تعيين الموظفين الإداريين والروحيين في الكنائس الكائوليكية. 


.175-1١1/5ص تاريخ أوربا من عصر النهضة وح الثورة الفرنسية»؛‎ )١( 
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؛- أنه المحول بتتويج الأباطرة والملوك للدول الخاضعة لكرسي البابوية وكذلك خلعهم. 
ه- له صلاحيات إلغاء القوانين المحتلفة في أية تملكة أو مقاطعة خاضعة للكنيسة 
الكاثوليكية. 
يت ١‏ لض ذخات لثالية الطلقة للكنيسةة. 
وهناك مساوئ تنسب إلى الكنيسة» فالبابا اسكندر السادس )1505-١15915(‏ 
والبابا جوليس الثانئ )١515-16٠7(‏ نسبت إليهم مفاسد كثيرة» وكذلك اهتم 
آخرون كالبابا ليو العاشر )١551-١617(‏ بالبناء والإعمار. ويهذا ابتعدوا عن 
العامة ومشاكلهم و.خاصة المشاكل الاقتصادية حيث اهتم رجال الدين يجمع الأموال 
واستغلال الكبير منهم للصغير في الاوتاوات والضرائب. وكان نشوء الطبقة الوسطى 
عاملاً في إثارة الناس على رجال الكنيسة والبابوية إضافة إلى نشوء طبقة قو ليد 
بدأت بالكتابة في نقد الكنيسة واستغلال شكاوي الفلاحين والحرفيين لدفعها في 
طريق الثورة. 
وكانت هنالك جملة أسباب يمكن تلخيصها لإعلان الثورة الإصلاحية ضد 
البابوية ومن ذلك: 
-١‏ نشوء الفكر القومي في كل البقاع الأوربية الي كانت تعارض سلطات البابا الإيطالي 
وسيطرة الإيطاليين على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية في أوربا. 
؟- جمود الأفكار الدينية وعدم الانفتاح على التطورات الفكرية الي بدأت تنتشر في 
أوربا. ٠‏ 
م« اتتحاه البابوات نحو الاهتمامات الدنيوية كالإعمار والتملك وجمع الأموال 
بمختلف الوسائل الشرعية وغير الشرعية مما ألب الطيقات المتوسطة والفقيرة على 
الكنيسة. 


(01) .75-85 .م2 مأوت مز طعستطكن 116 
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؛- ظهور رجال إصلاحيين في الكنيسة كانوا يطالبون بإصلاح النظام الدين في 
الكنيسة إضافة إلى مطالبتهم بتبسيط التعاليم الدينية وترجمة الإنحيل إلى اللغفسات 
الى تفهمها عامة الشعوب الأوربية بعد أن كانت ترجمته محرمة. 

ه- بيع صكوك الغفران في الكنيسة.. ولصكوك الغفران وقعتها إذ أن البابا ليو 
العاشر قد سن سبيل التكفير عن الأخطاء فقال بأن ذنب الخاطئ يكفر أن حسج 
إلى روما وزار الرسل هناك. ثم تطور هذا المفهوم تدريجياً عندما قال بعسض 
البابوات أن التكفير يمكن أن يتم عن طريق دفع أموال إلى الكنيسة لتنفقها على 
الأمور الدينية» ويمكن إرسال هذه الأموال إلى روما مباشرة أو عن طريق دفعها 
إلى مصارف ف المدن الأوربية والمصارف بدورها تحولها إلى البابا في روما مقابل 
أن بمنح الفرد المحطئ صكاً دعي بصك الغفران. ونلاحظ هنا أن العملية تحولت 
من كوا مسألة دينية فيها صدق التائب عن الذنب بعد أن يقوم بالصلاة 
والزكاة والصوم وإعلان شعوره عن الندم إلى أن أصبحت المسألة عبارة عن 
قضية تحارية الغاية منها جمع الأموال من المسيحيين عن طريق رجسال الدين 
والمصارف. ونلاحظ كذلك أن ترتب على هذه العملية نتائج خلقية لأنه لا 
مانع أن يرتكب الفرد الأوربي الخطأ ويكفر عنه بدفع الأموال وبعدها يدعحل 
الجنة مقابل وصول الأموال إلى الكنيسة''©. 

+- الانقسامات الكنيسة سواء انقسامات عقائدية كعقيدة أريوس والبيجنس الذي 
كان يقول بأن في الكون قوتين متنازعتين ومتنافستين هما قوة الخير والشر وقد 


استخدمت الكنيسة محاكم التفتيش للقضاء على هذه الحركة. 


)1١(‏ تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» د. عبد الفتاح حسن أبو علية ودكتور إجماعيل باغي» الرياضء المملكة العربية 
السعودية 8 )١‏ صه5 5. 
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وقد تعددت محاكم التفتيش وتلونت أشكانها وأهدافها ودحلت الكنيسة 
الكاثوليكية في حرب ضد الإصلاحيين من البروتستانت لفترة طويلة. وما عجزت عن 
إٍْ إرجاع الأوضاع فإنهُا دخلت 0 506 للالتفاف حول الإصلاح ححا ش 
اشام در يد سكن أوزيا الذين لا يي عد لكا 
إصلاح في داجل الكنيسة 


لعاكا اد مغايرا للإصلاح البروتنستان فقد بدا 
الكاثوليكية من أجل أن تستمر في وجودها وعدم افغيارها.. ما حدا يما إلى اس تخدام 
الأساليب العنيفة ضد المسيحيين 122 أولئفك الذين وقفوا ضدهما أو ساندوا 
الثورة الإصلاحية ال كان يمثلها لوثر وزوبحلي وغيرهما. 
وكانت قد ظهرت هناك جماعات مختلفة خلال العصور الوسطى انشقت عن 
ا الكائوليكية واقهمت بالحرطقة لرفضها بعض معتقدات الكنيسة أشهرها جماعة 
والدنس في إيطاليا والالبييجيون في جنوب فرنسا وجون ويكلف في إنكلترا وحون 
هس في بوهيميا. وكانت أغلب الانشقاقات بدافع سياأسي واقتصادي وقلما نبذت 
تعاليم الكنيسة. وكان الصراع بين الأباطرة والبابوات أو الملوك والبابوات في العصور الوسطى 
آنيك سات الانشقافات الخ نيلت اليوة لكات لكي 
وكان البابا بول الثالث قد أصدر أمرا بتأسيس محاكم التفتيش سنة ؟84١م؛‏ 
وكانت هذه امحاكم سلطة فعلية في محاكمة من يسميهم بالفراطقة الملحدين الخارجين 
عن طاعة الكنيسة وسلطتها. وهذه المحاكم هي امتداد للمحاكم الأسقفية التي كانت 
تعمل على تعقب الحراطقة في القرن الثالث عشر الميلادي. وهي كذلك امتداد ناكم 
الضديشن الي قام يما جماعة الدومينيكان والفرانسيسكان وقبل أن تختفي هذه اخخحاكم 
قامت إسبانيا وطالبت بإدحال محاكم التفتيش في بلادها لمكافحة المسلمين واليهود في 


ايبريا (إسبانيا والبرتغال) وقد وافق البابا سكسبتوس الرابع على ذلك ف نوفمبر سنة 


)١(‏ تاريخ أوربا من عصر النهضة وح الثورة الفرنسية.د. محمد محمد صالح ص/180-11. 
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47 ١م‏ وق سنة 14917 حرجت محاكم التفيش من سلطة البابوية في إسبانيا 
لتشرف عليها المملكة الإسبانية. 

وف سنة 1647١م,‏ أصدر البابا قراراً يأمر فيه بإنشاء محكمة تفتيش مقدسة 
للكنيسة العالمية تتألف من ستة كرادلة أعطوا سلطات واسعة بوصفهم مفتشين في كل 
أنحاء أوربا الكاثوليكية. وجعل أعضاء و كي الى عدو عضرا وأصبحت هذه 
المحكمة ترسل المفتشين من قبلها إلى الجهات الكاثوليكية لمكافحة الخارجين على 
البابوية.لقد نححت محكمة التفتيش الرومانية الي أسست سنة 1547١م)‏ في القضاء 
على البروتستانتية في إيطالياء كما محت في إذكاء روح التعصب الديئي في الكنيسة. 
وكان تأسيسها هو بداية الإصلاح الديين الكاثوليكي في أضيق معانيه. وهذا الإصلاح 
كان قد استند على استخدام وسائل العنف والشدة والقوة التعسفية من أجل إرجاع 
الكنيسة كما كانت عليه في أول عهدها. وذلك عن طريق القضاء على الذين شقوا 
عصا الطاعة على البابوية"". 
ه نشأة البابوية 

في الحديث عن نشأة البابوية» لا بد من الرجوع إلى فترة ما قبل مؤتمر نيقية 
(والذي سنأق على ذكره) الذي عقد سنة "١٠‏ للميلاد فكان نقطة تحول في تاريخ 
الكنيسة. 

كانت الكنيسة قبل ذلك التاريخ تمثل ملتقى للعبادة» يجتمع إليه المسسيحيون في 
المناطق الي يتواحدون فيها. وكانت معظم الكنائس قبل ذلك التاريخ سرية... وكان 
أكبرها في أية منطقة تتواجد» تمثل الرئاسة الدينية لتلك المنطقة فكانت رتبة البطريارك 
أكبر رتبة موجودة في الكنائس. فهناك بطريارك روما وبطريارك أنطاكيا وبطريارك 


.-١١9-1١1١8ص تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» المصدر السابق»‎ )1١( 
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القدس وشمال أفريقيا وغيرهم وكانوا متساوين في الرتبة والمسؤولية. إلا أن دول 
قسطنطين إلى روما منتصرا عام 517١‏ للميلاد. قد غير تاريخ المسيحية الكثيرة؛ إذام 
يلبث أن أعلن دعوله في الدين الجديد بعد أن أعلن بعد ذلك ألا إيمان بدون الكنيسة»؛ 
فأصبحت المسيحية الديانة الرسمية الوحيدة في إللود7؟ كما ميق أن ذكرتها وكسان 
لقرب موقع الكنيسة الرومية من السلطة السياسية أثر في نمو مركزها الديئي وأن تكون 
أهميتها مختلفة عن بقية الكنائس» وكان قرب تلك الكنيسة من مركز الإمبراطورية 
سببا في منافسة الكثير من الكنائس لها... فزاد هذا الحسد والمنافسة من الخلافات 
الكثيرة الى نشأت منذ انتشار المسيحية. فصارت قمة الخلافات في الكنيسة لوول تي 
علك سلطة القيادة والتوجه الديئ. 

وكانت القسطنطينية من اكبر الكنائس منافسة لروما وذلك ما تملك من سلطة 
على مسيحبي الشرق من جانب وللمكانة الي يحتلها بطريارك كتيسستها.. فمسال 
الغربيون نحو روما بينما اعتصم الشرقيون بالقسطنطينية باحثين عن خحلافات عقائدية 
لتغطية الخلافات الزمنية وذلك ما هدد وجود الكنيسة برمتها.. فبادر المسيحيود 
لعقد مؤتر عحلتدونية المنكوق "العامي" المنعقد سنة 55١‏ للميلاد. والذي خحسرج 
بقرارات تولت روما بموجبه قيادة مسيحي الغرب كما وتولت القسطنطينية توجحيسه 
مسيحبي الشرق وجعل كل من بطريارك روما وبطريارك القسطنطينية مستاويين في 
الرتبة والمكانة أي أن تكون هما سلطتان 0 وبذلك جنبيوا الكنيسة 
انقساما أكبر... إلا أن ذلك الانقسام في الإدارة الاق كا نعزذابة لاسبامات كعم 
وأخطر. ولقد ترك مؤتمر خلقدونية تأثيرا سيئا على بطريارك روما الذي أحس بضعف 
ف مركزه.. لذلك فقد عمل على رفع مكانة كنيسته بأن أطلق عايها الكنيسة العالمية 
أو الكاثوليكية. أما لقبه فقد أبدل من البطريارك إلى لقب "البابا" والذي يع "الأب" 


)01 77-9.مم ,نجامأوتاط هذ طاعسسط عل 
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وبذلك فرض أبوته على بقية الكنائس وسمي البابا نفسه "ليو الأول" والذي توثي عام 
5 للميلادة . 


ه البابا والسلطة السياسية: 

وبعد أن اصبح رئيس الكنيسة الرومية "بابا" أو رئيسا للكنسائس الكاثوليكية 
كلها.. فقد بدأ نفوذه الديئ يقترب من النفوذ السياسيء إذ أذ الأمراء والملوك 
والقادة المسيحيون بتقدم ولائهم للكنيسة مما أدى تباعا إلى تحويل السلطة الكنسية إلى 
سلطة سياسية. فصار مصير الدول المسيحية وقادتا عالقا على قبول ورضا بابا روما 
فلم يعد هنالك من ملك أو أمير يتوج إلا على يد البابا الذي يلبسه الاج بيديه. 
وكثيرا ما أقصى البابا ملوكا وأمراء عن مناصبهم وعين آخرين يرتضيهم. 

وكانت أقوى حادثة و تأريخ الكنيسة السياسي هي أقصاء البابا ج ر جوري 
السابع أو "هلدبراند" لإمبراطور ألمانيا هنري الرابع من منصبه سنة 15١٠م‏ فاضطروه 
إلى القدوم من ألمانيا إلى روما مشيا على الأقدام ووقوفه على باب الفاتيكان ثلاثة أيلم 
بلياليها بانتظار أن يأمر البابا بفتح الباب له... وعندما مح له البابا بالدخول قبل 
قدميه وطلب منه المغفرة» فعفا عنه وأعاده إلى منصبه. 

وكانت السلطة السياسية قد أثرت تأثيرا كبيرا على نشوء الفكرة القومية في 
أوربا. فقد اعتادت كنيسة روما على انتخاب (بابا) إيطاليا.. فكان جميع الأمراء 
والشباب الأوربي في الأقطار الأوربية المختلفة يشعرون بتبعية إحبارية لإيطاليا.. لذلك 
فقد حاول الكثير من مفكري العصور الوسطى الخروج على البابا إلا أنه كان يصدر 
مرسوما بقتلهم أو حرقهم في شوارع المدن الأوربية» وكان أخطر حادث من هذا 
النوع حرقه للمفكر الهنكاري "جون هس” والذي دفع الشعور القومي الأوربي إلى 
الغليان. أما فرنسا. فقد كان الملك فيليب ملك فرنسا يشعر بانتقاص الإيطاليين 


.١٠١ كوبرء الكنيسة عبر التاريخ؛ ص5‎ )١( 
تفن‎ 
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لشخصه وللفرنسيين لذلك ثار على إيطاليا وذلك بجعله مدينة "افينيون" عام ١7١9‏ 
الفرنسية مقرا للبابوية بدلا من روم(" ثم عين بابا فرنسيا للكنيسة تكريسا للمشاعر 
القومية ودام ذلك حي عام ١077‏ وسميت عملية تغيير مقر البابوية بالسبي البابلي 
للكنيسة حيث شبه المسيحيون احتطاف البابوية إلى افينيون بسبي البابليين ليهود 
فلسطين عام 5/هق.م حيث جيء باليهود إلى بابل وذلك للتخلص من الشغب الذي 
كانوا يثيرونه في فلسطين. وفي سنة 1074م: قامت إيطاليا بتعيين "باب" إيطاليا 
للكنيسة فأصبح هناك "بابا" إيطالي وآخر فرنسي. فسمي هذا العصر الذي دام حى 
عام 7 بعصر الانقسام العظيم للكنيسة. 

وفي سنة ١411‏ للميلاد استطاع المسيحيون في مؤتمر كونستانس أن يقضوا 
على هذا الانقسام وأن يوحدوا البابوية ويعود للكاثوليك "بابا" واحدا بدلا مسن 
اثنين.. وعادت السلطات إلى البابا مع عودته إلى روما... ولكن الغليان القومي قد 
5 في أقطار أوربا نخاصة وأن عهدا جديدا سمي عهد النهضة (ف النصف الثاني مسن 
القرن الخامس عشر) قد ساعد على الثورة القومية بشكل إيجابي وجدي.. فقد دحلت 
إلى الكنيسة الأمور الدنيوية وطغت على الجانب الديئ. فأحذت الكنيسة بشراء 
وامتلاك الأراضي والاستيلاء عليها وتعيين رجالات الكنيسة سادة يسخرون "العبيد" 
للعمل في تلك الأراضي واستغلال جهودهم.. إلى جانب ارتفاع الكنائس ف عمارات 
لا زالت تشهد عليها أوربا. ما فيها من زنحرفة ورسوم وتماثيل.. وكانت الأموال الي 
تصرف على بناء هذه الكنائس بحجيء من الأراضي أولا ومن خلال بيع صكوك 
الغفران الي انتتشرت في كل أوربا”"». وصكوك الغفران هي شهادات تمفح إلى مسن 
يدفع كمية من المبالغ إلى رحال الدين في مقابل آمال لأن تغفر ذنوبهم يوم القيامة. أن 
رن رجال الكنيسة إلى إقطاعيين ورجال مال وسياسيين يستعبدون الناس قد حعل 
)١(‏ المصدر السابق» ص/ا78-1١1.‏ 


)١(‏ انظر: الأديان تأليف شويزء» ص517 27 وما بعدها. 
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النقمة الشعبية في كل أوربا تصل إلى ذورتا فامتلأت السجون ببالعتقلين وتطور 
الأوضاع السياسية فقد استغلت السلطات البابوية حادئة قد أثير حوها الغبار الكثير في 
ضواحي مدينة القدس في فلسطين("".. فقد هجم بعض الحنود السلاجقة على حجاج 
أوربيين مسيحيين إلى بيت المقدس فقتلوا منهم عددا من الرجال وسرقوا أموافهم.. 
وكان ذلك الحادث فرصة كبيرة للبابا ليغيد بسط قوته وسيطرته على أوربا.. فقد أوعمز 
إلى رجال الكنيسة أن يصرحعوا في صلواهم لطلب بحدة المسيحيين لنصرة الكنيسة وتحرير 
القدس من المسلمين.. وقد تم لهم ذلك فعلا.. إذ تطوع الكثير من المسسيحيين وخاصة 
الفقراء منهم تحت إغراء خيرات الشرق والغئ إلى جانب العامل الديئ للذهاب إلى 
فلسطين وتحريرها من المسلمين... وقد ضم جميع السجناء في أوربا إلى هذه الحملة 
(عام )٠١9‏ مقابل حريتهم للمشاركة في -الحرب المقدسة- كما ذكرنا. 

وكان عدد الحملات الصليبية الرئيسية تمانية» نبحح بعضها في الدحول إلى 
فلسطين وتأسيس ممالك مسيحية متفرقة في الأراضي العربية بعد أن شرد العرب 
منها.. وظلت تلك الممالك قائمة في الأراضي العربية أكثر من مائة عام -1١9(‏ 
١م)‏ حيث قيض الله للعرب قائدا عظيما هو صلاح الدين الأيوبي ليخوض وإياهم 
حملة طاحنة أخرجهم من الأرض العربية واسترد فلسطين وغيرها من البقاع منهم. 

وكانت آخر الحملات الصليبية قد باءت عام ١717١‏ بالفشل الذريع'”' وقد 
أثبتت تلك الحملات الصليبية على الأراضي العربية زيف الإدعاءات البابوية بتحرير 
فلسطين -والقدس بالذات- من الأيادي الى كانت تمنع حجاجهم من أداء الزيارة إلى 
نهم كانوا يبغون طرد السكان العرب الأصليين من أراضيهم بإقامة مالك مسسيحية 
بحكمها الأجنبي وتخضع للبابوية في سلطاته السياسية. 


)١(‏ راجحع بحث مختصر ف تاريخ الكنيسة» ص.215 وما بعدها. 
)١١‏ كوير: الكنيسة عبر التاريخ» ص5ا1ك» وما بعدها. 
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و «ماتيقل الخروت الصلية: 


الس و ل ل ل ل 
المسيحيون أنفسهم منها الأمرين.. فقتل الكثير منهم وشرد آخصرون.. وحاولت 
البابوية عن طريق ذلك إعادة سلطاتها وقوتها على شعوب أوربا. 

لا أن الخركة القومية وغليان الثورة قد بدا بالتفير في ألنيا والدمسا واإجلس عر 
وغيرها. . فقامت على أثر ذلك الكنيسة الاحتجاجية أو البروتستانيتة الى قاد تورقهقا 
مارتن لوثر في ألمانيا وزفنحلي في النمسا وجون نوكس ف إنجلترا.. ومنذ ذلك الوقست 
وح انتهاء الدولة البابوية.. لم تعد هنالك من الأمور الهامة المتعلقة بالبابويةبمما 
يذكرها التاريخ» لأن البابوات قد انشغلوا في الحقيقة في إصلاح كنائسهم ومعتقداهم 
وإتباع أساليب حديدة في سياستهم المحلية. ويمكن أن نذكر أن مؤتمر روما عسام 1815م 
قد أعلن عصمة البابا عن الخطأ وبذلك فقد أعطاه صفة أعلى من صفة البشر. 


له البابوية في القرن العشرين 

لقد كادت الدولة البابوية أن تنتهي بإنشاء الدولة الأوربية المعاصرة إلا أن الدولة 
الإيطالية ضمت لما الفاتيكان عام ووافقت على إعطائها مساحة معينة من 
أراضيها ضمن عاصمتها -روما- وأطلق عليها اسم دولة الفاتيكان. وال أصبح البابا 
فيها حاكما شبه سياسي؛ مستقل في إدارة دولته عن إيطاليا.. إلا أن للفاتيكان دورها 
السياسي والديئ الذي لا يمكن إغفاله» لذلك نرى تسابق جميع رؤساء العام م إلى 
مقابلة البابا أو دعوته أو أذ تصريح منه بقضية معينة» إذ أن العامل الديي لا زال 
يلعب دوره عاميا وتصريحات البابا لها دور كبير في تحوير ذلك العامل الديي. 


لا" 
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المعتقدات الكنسية 


أولا: تجسد السيد المسيح 

إن الأساس العام للعقيدة المسيحية أن لله ثلاثة أقانيم كما سيأي ذكر ذلك. 
الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدسء كلها واحد.. فالله قد حل في مريم 
وتحسد إنسانا بشكل يسوع كما تذكر الأناحيل. والآراء في تصوير جسده كثفيرة 
متضاربة فقيل أن المسيح لم يكن إلا بل كان إنسانا ولد بالطبيعة من يوسف النجسار 
ومريم7". نادى بذلك (ابيون) في أورشليم في القرن الأول» وكذلك (كسيرنتوس). وفي 
القرن الثالث نادى بذلك (بولص السميساطي) الذي أضاف إلى هذا القول أن المسيح 
قد حلت فيه الحكمة الإلحية. أما (فالنتينوس) فقال: أن المسيح نزل من السماء بجمسد 
واحتاز من العذراء كما يجتاز الماء في القناة وقال (مركيون) أن المسيح أتى إلى عالمنا 
بميئة حسد وقال (ماي) بأن المسيح لبس جسدا خياليا. وعندما صلبه اليهود صابرا 
المسد الخيالي. وقال (أبوليناريوس)”" في القرن الرابع بأن اللاهموت مسارس وظيفة 
الروح وامتزج بالناسوت واحتمل معه الصلب والموت. وقال اتباع (أبوليناربوس) من 
بعد أن جسد المسيح كان مساويا في الجوهر للاهوت الكلمة. وعبد البتعسض مريم 
العذراء لحلول الروح القدس عليها وتحسد الكلمة فيها. 


)١(‏ أن نسبه إلى يوسف النجار غير مقبول من الوجهة الإسلامية إضافة إلى أن الإنجيل ينسبه بنسب حدد بستة 
وستين نسبا إلى آدم اكتقة ويمر بفارص ولد الزى من يهوذا بكنته وهذا مرفوض كذلك في العقيدة الإإسلامية. 
والمفروض أن والده في هذا النسب هو الله حسب العقيدة المسيحية. (انجيل مي؛ الإصحاح الأول١/1017).‏ 

)١(‏ كان كل منهم عثل طائفة له اتباع. 
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وهناك رأي يمزج الطبيعتين. فاستحال الناسوت وتلاشى في اللاموت. ورأي 
آخر يفصل طبيعته اللاهوتية عن الناسوتية (وهذه هي العقيدة النسطورية) وحرمت 
كنيسة الاسكندرية في القرت الخامس فصل الطبيعتين واعتسيرت النسسطورية كفسرا 

هرطقة. فالمسيح اقنوم واحد وليس اقنومين. وكان هنالك رأيان آخران حول تجسد 
20 أحدهما يقول به الكاثوليك.. وهو اتحاد الظيعين لفطلت] التسقة 
وإنسان تام. مولود بحسب اللاهوت من الأب وبحسب الناسوت من مريم العذراء. 
وهو معروف واحداً بطبيعتين متحدتين بلا اعقسلاط ولا ابتذال ولا انقسام ولا 
انفصام. 

أما الرأي الثاني فهو قول الأرثوذوكس الذين ينادون باتحاد الطبيعتين لفظأ وفعلاً 
وتنادي بهذا الرأي الكنيسة القبطية والسريانية والأرمنية وجميسع الكنائس 
الأرثوذوكسية. ويختصر ذلك بالقول (وجود طبيعة واحدة للكلمة المتجسدة) 
مستفيدين من قول بولص الرسول: "يسوع المسيح هوهو. أمس واليوم وإلى الأبد" 
وقول البابا كيرلس الإسكندري إلى ثيودوسيوس الملك "إننا نعسري الناسوت من 
اللاهوت. ولا نعري الكلمة من الناسوت بعد ذلك الاتحاد الغامض. الذي لا معكن 
تفسيره؛ بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من شيئين اجتمعا إلى واحد مؤلف من 


كليهماء لا يهدم الطبيعتين ولا باختلاطهما بل باتحاد شريف ف الغاية"0"). 


ثانيا : المجامع الكنسية 
فيما يلي أهم المؤتمرات والمجامع الكنسية وال أصبحت مقرراتها عقائد ملأزمة 


(1) قصة الديانات» ص١٠7/4-928.‏ 


يفن 
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أ- مجمع نيقية: 

وقد عقد هذا المؤتمر سنة 75م بأمر من قسطنطين» وكان (اريوس) يقول بأن 
المسيح ليس إاً بل مخلوقاً عظيما يفوق الآخخرين وأن المسيح لم يكن أزلياً. وليس هو 
الجوهر كالأب الإله.. وكان (اثينسيوس) أحد المفكرين المسيحيين يرد على آريوس 
بأن المسيح يعتبر إها أزلياً وهو من نفس جوهر الإله الأب وهو ابن الله وبعد أن عقد 
هذا المؤتمر لفظ التسراع بين الكاهنين. خحرج المؤتمرون بالقول بعقيلة اتثينسيوس 
المؤيدة لأقوال بولص الرسول منقذا. فلن تكون منزلته أقل من منسزلة الإله.. 
وعلى أثر هذا المؤتمر أعلن أن أريوس واتباعه كفرة» فطردوا واضطهدوا مسن قبل 
الكنيسة الكاثوليكية وبقية الطوائف فيما بعد”©. 

ومن المعلوم أن الأناحيل قد كثرت وصار عددها يربو على الثلاتمئة انخيل. وكان 
منها أنحيل برنابا الذي يشير إلى نبوءة محمد وله وأناحيل أحرى تدعو إلى التوحيد كان 
يعتمدها الأريوسيون. إلا أن المؤتمر قد اقتصر على المتشابه من الأناحيل وال تؤييد 
العقائد (البولصية) وهي الأربعة الحالية وأمر المجمع بإحراق جميع الأناجيل الأخرى 
واعتبرها هرطقة وكفراً ومنع تداوهها. 


ب- مجمع القسطنطينية (المنعقد سنة ١/7م):‏ 

ولم يعرض مجمع نيقية الذي عمد عام ٠7"ام,‏ للعنصر الثالث من عناصر الألوهية 
في العقيدة المسيحية الحاضرة وهو (الروح القدس). ول يبين حقيقة طبيعته أهو إله أم 
مخلوق» ومن ثم نشأ حلاف بين المسيحيين حول هذا الموضوع فظهرت فرق تقول 
بأن روح القدس ليس بإله. وإنما هو محدث مخلوق وكان من أشهر هذه الفرق اتباع 
(مقدونيوس) الذي كان بطريارك القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي فاجتمع مسن 


.15-4 وانظر حرب ف الكنائس ص4‎ 2١5-1١ تاريخ الموازنة ص8‎ )١( 


مض 


أأققط. ممه )// :مقاط ١‏ 


أجل ذلك في القسطنطينية سنة 9 "م مجمع آخر اشتهر باسم المجمع القسطنطيي 
الأول. وكان عدد أعضائه مائة ودين أشتنا. 

وانتهى المجمع بإقرار الرأي القائل بألوهية روح القدس' كز و كانضيت كمي 
الإسكندرية من أشد الكنائس تعصباً لهذا الرأي. يتن الوناعيا لماي 
القائل بألوهية المسيح. ولذلك كان لأقوال بطريارك الإسكندرية والحجج الي أدلى تمل 
في هذا امجمع أثر كبير في توجيهه إلى هذا القرار. ويصف ذلك ابن البطريق فيقسول 
"قال ثيموئاوس بطريارك الإسكندرية في هذا امجمع: ليس روح القدس عندنا معحى . 
فيو روت الل وليش روج الله نيبا عير .يات .بوإذا قلنا أن روج القدس ارق فيد 
قلنا أن روح الله مخلوق. وإذا قلنا أن روح الله مخلوق فقد قلنا أن حياته مخلوقسة. وإذا 
قلنا أن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا. ومسن 
كفر به وجب عليه اللعن واتفقوا على لعن مكدونيوس فلعنوه هو وأشياعه. ولغوا 
البطاركة الذين يكونون بعده ويقولون بقالته". ويوضح ابن البطريق نص القرار الذي 
اتخذه هذا المجمع بشأن ألوهية روح القدس في العبارة الآتية: 

"زادوا في الأمانة الي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا من الذين اجتمعوا 
ف نيقية (ويشير إلى ما قرره مجمع نيقية الأول بشأن ألوهية المسيح) الإمهان سروح 
القدس الرب امحيي. واثبتوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وحوه 
وثلاثة خواص وحدية في تثليث في وحدية. كيان واحد في ثلاثة أقانيم" وقد تلخصص 
عقيدة التثليث الي انتهت إليها قرارات المجمعين السابقين وما يتصل بما من الاعتقاد 
بصلب المسيح لتكفير الخطيئة الأزلية وبعئه ورفعه إلى السماء ومحاسبته الخلق يوم 
القيامة .مما يلي: ش 


- بإله واحد أب ضابط الكل خخالق السماء والأرض صانع ما يرى وما لا يرى. 


.7 المسيحية والحضارة العربية» ص5‎ )١( 


7و5 


أ. 010.35 :مط 


؟- وبرب واحد يسوعء الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور الله. اله 
حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للب في الجوهر الذي به كان كل 
شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء و تجسد في 
روح القدس ومن مريم العذراء. وصلب حياً على عهد بيلاطس. وتألم وقب. 
وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس 
على يمين الرب. وسيأن .ممجد ليدين الأحياء والأموات ولا فناء لملكه. 


ا والإان بروح القدس» الرب الحيي 7" . 


- مجمع أفيسوس: 

عقد المؤتمر في سنة ١471م‏ لفض النزاع بين البطريارك (أوغسطين) وبين القس 
الإنحليزي (ببلاغيوس). حيث أعلن الأخير أنه لم تكن هنالك خطيئة سرت عن طريسق 
آدم إلى الإنسان ولذلك فإن الطفل يبدأ حياته بريقاً لا مخطئاً وأن الأعمال الصالحة هي 
الى تجعل الإنسان مدنا ولا تمبحي الذنوب إلا برحمة ومغفرة الآله. 

وقد تصدى له بالنقد والتجريح البطريارك أوغسطين تثبيتاً لعقيدة الإنجيل الى 
تقول بأن الإنسان ولد عن طريق آدم وسرت الخطيئة الأولى في دم وقد صلب 
السيد المسيح حسب عقيدة الإنيل- وتعذب من أجل إزالة الخنطيئة الأولى عن البشر 
ولن تزول تلك الخطيئة إلا عمن يؤمن بالكنيسة والسيد المسيح. وقد عقد لموتمر 


المذكور للنظر في جملة الأمور هذه فانتهى إلى إدانة 00 1 
وثبتت الكنيسة معتقدات أوغسطين. 


د- مؤتمر خلقدونية: 
وم تكن الكنيسة قد توصلت إلى فهم كامل لشخص المسيح؛ حيث أن الكتب 


.1١5-11٠١ص الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»‎ )١( 


5 


١ :مقاط‎ // 0106.35.11 


المقدسة قد وصفت المسيح بالألوهية إلى جانب كونه إنساناً. حيث أنه من الضووري 
لكي يكون منقذاً أن تكون له صفة إنسانية وصفة إلهية. . وكانت هنالك جملة 
اختلافات في معتقدات الكنيسة عن العلاقة ما بين الطبيعتين. فلأحل التوصل إلى 
تحطوط عامة مشتركة فقد عقد مؤتمر خلقدونية سنة ١451م)‏ فتوصل المؤتم رون إلى 
القول .بآن للمسيح طبيعتين ومشيفتين إنحداهما إلمية والأخرى بشرية وأنهما يجتمعان 
بشخصيته فقط دون اضطراب أو تغيير أو انفصام أو تفرقة وأن المسيح لتقل شخص 


ه- مجمع روما: 

عقد في سنة 58 م؛ فاتخذ عدة قرارات أهمها: 
-١‏ إن المؤتمرين اعتبروا الروح القدس منبثقا عن الأب والابن. 
؟- أن تكون الكنيسة في روما هي الحكم الفاصل في المنازعات المسيحية. 
ص أن البابا في روما هو صاحب الكلمة الي يخضع لما مسيحيو العالم. 

وكان هذا المؤتمر سبباً في انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربيية. إذ أن الكنيسة 
الشرقية ترفض تحكيم روما في أية قضية. ولذلك اعتبرت بطريارك القسطنطينية موازي ا 
لشخص بابا روماء وفي سنة 614م, عقد مجمع في القسطنطينية عارض فيه القرار 
الأول الذي أصدره بجمع روما عام 6559م بأن الروح القدس منبثق عن الأب فقط. 
:د- مجمع روما لسنئة 68 ١575١م:‏ 

: أعلن فيه امحتمعون أن للبابا حق منح الغفران من الذنوب لاتباع الكنيسة. 


و- مجمع كونستانس عام /411 ١م:‏ 


الذي أفهى الانقسام البابوي وإعادة وحدة الكنيسة وتعيين (بابا) واحد ماني 


58 


.010.35 // :مام 


0000000 1[ذزذز2 12 1 1 1 1 1 1 ذ ذ ذ ذ ذ ذ 1ت ذأ[ ذ ذزذ[ذ[[أ ااا 


روما بدلا من اثنين كما حصل على أثر السبي البابلي للكنيسة والذي مررنا على ذكره. 
ز- مؤتمر روما لعام 1855١م,‏ والذي أعلن فيه المؤتمرون عصمة البابا عن الخطأً. 
ح-مؤتمر روما لعام ٠94١م‏ (والذي يسمى الفاتيكان") 

ويعتبر هذا المؤتمر من أطر المؤتمرات لاحتوائه موضوعاً سياسياً رغم ارتدائه ثوبا 
عقائديا. فقد عملت الصهيونية العالمية المستحيل من اجحل إصدار وثيقة من الفاتيكان . 
شرثة التهوة من ذم السيف السيح: احيث هم متههون فيه تاريخياً. وتعتير الوثيقة الى 
أصدرها هذا المؤتمر تحت زعامة البابا بولص السادس من البدايات المهمة ال عبدت 
طريق المؤتمرات اليهودية والمسيحية لإيجاد صيغ للتفاهم والوثئام ما بين الدينين 
وتتوجت تلك الصيغ لقيام البابا بحج الأماكن المقدسة بمدينة القدس بشطريها عام 
20 

وقبل أن ننتقل إلى بعض المعتقدات المسيحية الأخرى لا بد من عرض وجهة نظر 
الإسلام واليهودية في المسيحية وف طبيعة السيد المسيح. 

فالمسلمون يختلفون في نظرقم إلى المسيحية عن اليهود. فالمسسيحية الأصل في 
نظرهم دين توحيد مطلق. وأنها تعترف أن الله وحده الإله الخالق المقتتدر فالتوحيد 
المطلق الذي لا تشوبه شائبة هي السك العامة لاكدياة السعاوية جيعا. 

وعيسى الكليكا هو رسول الله ليس غير واعتقاد المسلمين هذا جاءهم من الأدلة 
0 قال تعالى: ١‏ وَقَالَ آلْمَسِيحٌ يَبَنَِ إِسْراِيل أعْبُدوأ الله رَبَى 


2 


كك 1" '.وقال: < ما آلمَسِيحٌ آبْنْ مَرَيَمَ إل رَسول قد كلت من قبله الل 


.19/8-1١6هص المسيحية. د. أحمد شلبي» ص2177-177 وانظر بحث مختصر في تاريخ الكنيسة‎ )١( 
(؟) سورة المائدة 7ا/,.‎ 


585 


00.35.11 // :مط 


وَأّْمُه صدّيقّة كان يَأكَلا د ااه 4" ولا يتفق المسلمون مسع المسيحيين في 


عقيدة الأقانيم الثلاثة. إذ يقول اللاتعلل و لق حفر الدين قالوا رت لله ثالث 


"كما يعتقد المسلمون أن المسيحية بعد المسيح بعدت 18 أو قل اختلفت كل 
الاختلاف بل تبدلت عن مسيحية المسيح. وبخاصة عندما دخلها بول ص أو ادعسى 
دخوها فحطم اتجاهاتما الصحيحة. وقال فيها بالتثليث. وقال بألوهية المسيح. وجهذا 
بعدت الشقة بينهما وبين الأديان السماوية حي يمكن القول ا راوواى حمر ادم 
الذثانة السيحة الغزؤافة اليوة7" .آنا المسيم اكلا في المعتقدات الإسلامية فقد حدئنا 


5 


القرآن الكريم عن قصة مريم. فأخبرنا بأن الله قد بشرها بغلام فقالتط قَالتَ أنى 
يَكُونُ ى عل وَلمْ يَمْسَسيى بَهَرٌ وَلَمَ أ بَهئًا ‏ 1 

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل حملها هذا آية للناس ورحمة منه وأنه كان 
اند مقا 

وجاءت بعيسى الكتكلا ليصبح نبياً ورسولاً للعالمين. ويعلل الأستاذ أبو زهرة, 
ولادة عيسى الت بدون أب بقوله (إن ذلك كان لحكمة رائعة. فاليهود كانوا قوما 
ماديين ربطوا الأسباب عسبياتها. وساد.ت عندهم الفلسفة الي تقول أن خلق الكون 
كان من مصدره الأول كالعلة من معلوها. فأراد الله سبحانه أن يوضح هم أن قدرته 


هي ال ربطت الأسباب بمسبباتهاء وأنها تستطيع أن تتجاوز هذا القانون فيوحد 


)١(‏ سورة المائدة هلا. 
(؟) سورة المائدة “لا 
هه أحهمد شلي» المسيحية» ص؟ ه-5.0. 
(5) سورة مرمم .5١‏ 
نينا 


00.35.11 :مام 


المسبب دون أن يجد السبب. فخلق الله عيسى من غير أب لهذا فنأراد الله أن يخلسق 
إتسانا فو أن تكن اللاقة إساسي ه00 

وحدئنا القرآن الكريم بأن الله قد أرسله إلى بي إسرائيل وأيده معجرات ليست 
من اختصاص البشر. قال تعالى: ( وَرَسُولاً إلى بن إشرتويل أَيَى قد جنتكم 
اين بتكم أب أخلق حلي لحم جى آلظلين حَميْكه لطر فأنشخ فيه فيكون 
طَيّرا يإذن آ ل َأترىا الأَحكْمه وَالْأَبرص وَأْحَي آلمَوْتَى ياذن الله م وأنتقك نا 
وهال دمت ا دي مل كه +1 م 
وكما ذكرنا أن حكماء اليهود قد عادوا المسيح ولم يستمعوا له وحافوا مم 
تقوض سلطاهم على يديه. فأغروا به الحاكم الروماني. ولكن الرومانيين لكر 
ع الجا اد حرا الخ انين اليهود ولم تكن دعوة المسيح كيكلا الي 
أعلنها إلا ملاح حلقيا ود يني فلم 5 تتصل دعوته بالسياسة. ولم تمس الحكومة من 
قريب أو من بعيد ولذلك لم يستحق غضب الرومان. وأن اليهود تتبعوا عيمسى التكلا 
لعلهم يجدون منه سقطة تثير عليه غضب الرومان. فلما لم يجدوا تقولوا عليه وكدبوا 
فأغضبوا الحاكم الرومان على عيسى اليكل فأصدر أمره بالقبض عليه وحكم عليه 
بالإعدام صلباًء فأخذ جند الرومان يبحثون عنه لتنفيذ الحكم فيه. وأخيراً عرفوا مكانه 
فأحاطوا به ليقبضوا عليه. وكان من أصحابه رجل منافق يشي به. فألقى الله عليه شبه 

عيسى الئل وصوته. فقبض عليه الجنود فنفذ فيه حكم الصلب أما امسيح الككلا فلم 


ال جراعم 


ستل كقاروا لبسو أ سك .قا تعالى: « وَمَا قَتَلوه 0 
وَلَكِن طبه لَهُمَ 74" 

. ١6ص محاضرات في النصرانية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» 8 . 


(5) سورة النسائ /ا85١.‏ 


:38ظ5> 
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يؤمن المسلمون بأن المسيح الكيلا: قد رفع إلى السماء وقد قال تعالى:ط إِنِى 
مَُوَفِِكَ وَرَافِعُكَ إِلىّ وَمُطهرُكَ مر : - ألَّدِينَ كَفْرُوا 4' 0 وكين دار كتنهم 
مدت بدا ار وناو ماق عم لان سوا ا اا والح روطي 

ل 
وجحسد 3 

ولكن الاعتقاد برفعه حسدا وروحا اعتقاد متأثر بالاتجاه المادي في الإنسان 
ل لي ل 
لبر مّن قبلِكَ آلخلد » "” ".و كانت دعوة عب عسيى السعع لك عي كما يقول 


2 اع 
الشهر ستاني» ثللاث سنيز وثلانة أشهر وثلاثة أيام"7). 


المسيح في اليهودية: 

أما المسيح عند اليهود فقد ورد ذكره في التوراة» ولا يزال اليهود ينتظرود 
ظهوره إذ هو في رأيهم غير المسيح عيسى بن مريم الظَككلا فكما ذكرنا فإن التوراة تبشر 
بظهور فارس قوي من نسل داود يملكونه عليهم وأنه سيجعل لهم السلطان على 
الأرض في 0 وجنسهم هو الجنس الأعظم بين أجناس البشر. أما 
المسيح عيسى بن مرب اطْكلاا فهو عندهم رجحل عادي ثار عليهم فلقي جزاء ورته. 
وهو لا يستحق في نظرهم أن يذكر في تاريخهم. إذ أن موقعه في الديانة اليهودية مر 
موقع رجحل منشق على ديانتهم عاقبوه بالقتل. ويقال بأن مسألة قتل المسيح كانت 


.58 2 سورة آل عمران‎ )١( 
ل للدكتور أحمد شلبي بكتابة المسيحية ص 257 مناقشة مهمة في ال موضوع ننصح بالرجوع إليه.‎ 
.514 (؟) سورة الأنبيا»‎ 
.5059/١ج (4)الشهرستانء الملل والنحل»‎ 
5” 


35.11 010// :مط 


المسيحية الى كان يقيم بها اليهود"2. وعلى كل حال فإنه لا يوجد في تاريخ اليهود 
الديئ ولا في كتيهم المقدسة أي ذكر لعيسى بن مري ايلا ولا لدعوته ولا لأحداث 
القبض عليه. والمسيحية عندهم شأنها شأن الإسلام» هي أديان أمية”2" لا يعيرو ئها 
أمية» لأن دينهم حسب معتقداتهم هو دين الشعب المختار. وأن المسيح الذي تحدثهم 
به التوراة هو غير عيسى بن مريم الكت ولا زالوا ينتظرونه ليملكهم الأرض ويجعل هم 
سادة الأرض فاليهود إذن لم يعترفوا بأن عيسى اكلكلة: هو ذلك المسيح, فهم يعتبرونه 


(١)انظر‏ قصص القرآن: عبد الوهاب النجار» ص٠‏ 47 . م/تاريخ الديانتين. 

(؟) غير أن الإسلام يختلف عن المسيحية في عالميته. فالإسلام عالمي لأنه هداية من الله تعالى إلى الجنس الإنسان 
حين قيام الساعة إتبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير» لإوما أرسسلناك إلا رحمة 
للعالمين». 
أما ! المسيحية ال دعا يما السيد المسيح اكَيقة فكانت محصورة في بي إسرائيل فقط» دون غيرهم من البشرء يؤيد 
ذلك الإنحيل (ما بعنت إلا إلى خراف بن إسرائيل الضالة) ولكن بولص الرسول غير الأهداف المسيحية 
وأخرجها إلى العالمية. 

٠‏ ثم أن الإسلام هداية إلى دين الفطرة والعقل والخلق القويم» في حين أننا نرى في العهدين القدىم والحديد- وها 
كتاب المسيحيين؛ المسى بالكتاب المقدس ما يناقض ذلك في صفات الله وذاته وسلوك كثير من الأنبيياء وفي 
طبيعة التوجيه الحياتي. 
والإسلام إضافة إلى كل ذلك بوأ للعرب المسلمين منزلة عزيزة فكان آل بيت النبوة والصحابة الأوائل مسن 
المهاحرين والأنصار قد حازوا رضي الله (رضي الله عنهم ورضوا عنه)» وهم جميعاً القدوة وما زال للعسرب 
الثقاة منزلة مرموقة لدى المسلمين من غير العرب. في حين أن المسيحية ليس فيها هذا الاتجاه. اقرأ معي هذا 
النص الإنحيلي في مكانة الكنعانية المومنة بالسيد المسيح الي كانت تستغيث بالسيد المسيح أن يشافي ابنتها إذ 
هي محنونة جدا فرفض علاجهاء لأنها ليست إسرائيلية» بل هي عربية كنعانية مسيحية. راجاها رم 0 إلا 
إلى خراف بنٍ إسرائيل الضالة» فأنت وسيحدت له قائلة: يا سيد أعين فأحاب وقال: ليس حسناً أن يؤحخحذد 
حبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد» والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة 
أربايما. حينئذ أجحاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك» ليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك 
الساعة) "انيل مي يم 
ا ا العقيدة وقوة اذكو ا بلاس لفيا 
لخمسة قرون أو يزيد أي أن الإسلام عرب المسلمين ن جميعاء وجعلهم عقيدة واحدة وفكراً واحدا وخلقاً 
واحدا أو هدقاً واحداً ولغة واحدة. 
أما المسيحية فليست اللغة العربية تجحمعهاء وإنما هي لغات شن لمن دان بماء فالعقيدة المسيحية هسي المسيزان» 
وليس للغة العربية أية مكانة مقدسة فيها. 
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يهودياً مرتداً عابداً للأوثان ويقول التلمود عنه إن يسوع الناصري موجود في عات 
الجحيم بين القار والنار» وقد أتت به أمه من العسكري باندارا عن طريق الخطيئة أما 
الكنائس النصرانية فهي قاذورات» الواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة وقتل المسيحي 
من التعاليم المأمور يماء والعهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحاً يلزم اليهود القيتاة 
به. ومن الواجب أن يلعن اليهود ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك 
الذين يتظاهرون بالعداوة لب إسرائيل. 

أما المسيح الذي يننظره التلمود فيقول فيه "عندما يأتي المسيح تطسرح الأرض 
فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً كل حبة في حجم كلاوي الثيران الكبيرة وحينفة 
ترجع السلطة لليهود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له. وي هذا الوقت يكون 
لكل يهودي ألفان وثمامائة عبد يخدمونه وعشرة أكوان تحت سلطته . 

"ولكن المسيح لن أت إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخارجين على 
دين بي إسرائيل. لذلك يحب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع اشتراك باقي الأمم 
في الأرض كي تظل السلطة لليهود وحدهم. وسمر ضري الذل والشتكة غلتى 
اليهود حي ينتهي حكم الأجانب من غير بن [سرائيل. وقبل أن يحكم اليهود فائيياً 
باقي الأمم يحب أن تقوم الحرب ويهلك ثلث العالم ويبقى اليهود سبع سنوات 
متواليات يحرقون الأسلحة ال كسبوها بعد النصرء وثي ذلك اليوم تكون الأمة 
اليهودية غاية ِي الثراء لأكما تكون قد ملكت كل أموال العالم. متا كار م با 
كبيرة لا يمكن حمل مفاتيحها وأقفالها إلا على ثلاثمائة حمار ويدخل الناس كلهم 
أفواجاً في دين اليهود ويقبلون جميعاً عدا المسيحيين فإفهم يهلكون لأفم مسن نسل 
الشيطان"7". 
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ثانياً: أسرار الكنيسة السبعة. 
أما ما يسمى بالأسرار الكنيسة» فهي علامات ظاهرة تقول الكنيسة بأفاقد 
وضعت من قبل السيد المسيح اليد لأحل الحصول على العناية الإلهية والرحمة وهى: 
-١‏ التعميد 20وم82: وهو سكب الماء المقدس على الشخص الذي يروم الدحول 
إلى المسيحية أو الطفل. وهي علامة على تطهيره من الخطايا. 
؟- التغبيت 0201083 رده ©: أي حلول روح القدس قي الشخص الذي دحل 
المسيحية. 


+- التوبة هم : وهي نيل المغفرة من الخطايا الي يرتكبها المسيحي بعد 
التعميد. ولكي تكون التوبة صحيحة يزور المسيحي الكنيسة ويؤدي بعض 
الأدعية ويدفع فدية أو صدقة يوافق عليها القسيس. 

:- التناول 6و دمطءن1 11019 »6ط1: أي تناول الخبز والنبيذ فيه بالعشساء 
الرباني الأخير والخبز يرمز إلى لحم السيد المسيح والنبيذ إلى دمه. 

ه- همسحة المرضى 71850155428012408: وهي مسح المريض عندما يشرف على 
الموت لتقوية الإبمان. 

5- الكهنوت 5 11019(9: أي تبريك الأسقف لرجال الدين الذين يدعحلون 
هذا السلك أي منحهم البركة والرحمة والعزيكة في أداء واحبهم الديئ المقدس. 

سر الزواج لوستم ة]31: لأن الزواج صلة مقدسة يجب ألا تنفصم بالوسائل 
البشرية0©). 
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الفرق المسيحية 


وحين الحديث في الفرق المسيحية» لا بد من تقسيم الفرق إلى: 

-١‏ الفرق الموحدة: أي الي ترفض عقيدة التلثليت أو ميا سحي يع 
(بولص) وهي فرق قديمة حرمتها الكنيسة واعتبرت أصحاها هراطقة أي كفارا. يحب 
مقاطعتهم وحرماهم بل وقتلهم. 

- الفرق الخاضعة لقوانين الكنيسة: والى تلتزم بعقائد 0000 
0 التثليت أي بأن الله له ثلاثة أقانيم هي الأب والابن والروح 


القدس وسوف نقسمها إلى فرق قديمة وفرق معاصرة. 


أولا: الفرق الموحدة. 

والفرق الى اتسمت ت أفكارها وعقائدها بالتوحيد هي فرقة أبيون وفرقة بونص 
السميساطي وفرقة آريوس. 

-١‏ أما فرقة أبيون هوؤط1 فكانت تقر جميع شرائع موسى اليكل وتعتبر عيسى 
ليثلا هو المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القدم وتنكر ألوهية المسيح 
وتعتبره جرد بشر رسول. وكان لهذه الفرقة في تفاصيل عقائدها هذه إتخيل خاص 
مدون باللغة الآرامية. وتم انقراض هذه الفرقة في أواخر القرن الرابع الميلادي”". 

3 وأما فرقة السيمساطي 16 06 1ن والذي كان أسقفا 
لأنطاكيا سنة 7٠‏ ١م,‏ فإنه أنكر ألوهية المسيح وقرر أنه بجرد بشر رسول وقد عقد 
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بأنطاكيا من سنة 2555-5514 ثلاثة مجامع للنظر في شأنه واتتهى الأمر بحرمانه 
وطرده وقد بقي لمذهبه اتباع على الرغم من ذلك ح القرن السابع الميلادي. ويذكي 
ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) عن بولس هذا أنه كان 
ري ا بأنطاكيا وكان دينه التوحيد المحرد الصحيح وأن عيسى الليككا حلقه الله في 
بطن مريم من غير ذكر. وأنه إنسان لا آلوهية فيه وكان يقول: لا أدري ما الكلمة 
(أي الابن) ولا (روح القدس). ويقول ابن البطريق في بيان مذهبه: (أن المسيح إنسلن 
حلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الابن من مريم (أي أنه محدث 
وليس قديما). ويقول أن الله حوهر واقنوم واحد ولا يؤمنون بالكلمة (أي الابن) ولا 
(بروح القدس). وهي مقالة بولس السيمساطي وقد يدعى أتباعه البوليقانيون)' '". 

*- وأما الأريوسيون, فهم أتباع (آريوس) ودافةءج -الذي سبق لنا ذكره- 
كان ايسا في كيسة الامكدريك وداعيا قري الثأثر و افع القيسسة حرينيا فق 
اجاهرة برأيه. وقد أحذ على نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي مقاومة كنئيسة 
الإسكندرية فيما كانت تذهب إليه من القول بألوهية المسيح قلات فقاميقرر 
أن المسيح ليس إفاً ولا ابناً لله وإنما هو بشر مخلوق وأنكر جميع ما جاء في الأنساجيل 
من العبارات الي توهم ألوهية المسيح» ويلخص ابن البطريق مذهبه فيقول "كان يقول 
أن الأب وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب حيثما لم يكن الابن"وقد 
تبعه مشايعون كثيرون. فقد كانت كنيسة أسيوط على هذا الرأي وعلى رأسها 
(ميليتوس). وكان أنصاره في الإسكندرية نفسها كثيرين في العدد أقوياء في المجاهرة بما 
يعتقدون. كما تبعه حلق كثير في فلسطين ومقدونيا والقسطنطينية. وذلك على الرغم 


من حكمها عليه بالطرد من الكنيسة. وقد أصبح مذهبا لدول مسيحية قوية في ثمال 


.١١ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص8‎ )١( 
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أفريقيا وجنوب أوريا.. إلا أن المذهب هذا أحذ يضمحل ويتناقص عدد أتباعه أواحر 
القرن الخامس الميلادي7"» 0 
ثانيا: الفرق القائلة بالتثليث 
أ- الفرق الكنسية القديمة: 
والفر ق القديمة المشهورة في الديانة المسيحية هي (اليعقوبية) افتجات اهرت 
و(النسطورية) عات لمظوريوس أو" طون و(اللكايةع أي الذين كانوا علس دبجين 
الملوك الرومانيين. 
وقد اتفقت هذه الفرق الثلاث على "أن الخالق الإله جوهر واحد ثلاثة أقانيم. 
وأن أحد هذه الأقانيم أب والآخر ابن والثالث روح القدس".. وهي نفس عقيدة 
الفرق الكنسية المعاصرة. تقول اليعوبية والنسطورية بأن الأقانيم الثلاثة هي الجوهر 
والجوهر هو الأقانيم. أما الملكانية فتقول أن القدم جوهر واحد ذو ثلاث أقانيم وأن 
الأقانيم هي الجوهر والجوهر هو الأقانيم'") 
واحتلفوا في المسيح والاتحادى فزعمت النسطورية أن المسيح إله وإنساك (أي 
ماسح وممسوح) اتحدا فصارا مسيحا واحدا ومعين اتحدا أنه صار من اثنين واحد. 
والصحيح عندهم على الحقيقة جوهران اقنومان. جوهر قددم لم يزل وهو الكلمة الي 
هي أحل أقانيم الإله. وجوهر محدث كان يعد إن ثم لم يكن وهو يسوع المولود من 
مريم» ويقال يدل كلية "اعد" تسد أو تالس أو تركت, ٠‏ 
وذهبت الملكانية إلى أن للمسيح جوهران أحدهما قدي والآخر محدث. وزعم 


أكثر اليعقوبية أن المسبيح جوهر واحد إلا أنه من جوهرين أحدهما جوهر الإله القسم 


)200 المصدر السابق» ص٠4 »١‏ المسيحية والحضارة العربية» ص5 ١117-5‏ . 
زه المسيحية والحضارة العربية» ص48؟١75-5.‏ 
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والآخر جوهر الإنسان فاتحدا وصارا جوهرا واحدا اقنوما واحدا وقال بعضهم صارا 
طبيعة واحدة. أي أن الجوهر العام اتحد بالإنسان الكلي. 

واختلفوا في الصلب والقتل بعد اتفاقهم على وقوع الصلب والقتل ذاته فزرعمست 
النسطورية أن الصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من لاهوته (أي أن مسن 
صلب هو الإنسان لا الإله). 

وزعم أكثر الملكانية أن الصلب وقع على المسيح بكماله؛ والمسيح هو اللاهوت 
والناسونت, كذلك ذكرت أكثر اليعقوبية أن الصلب والقتل وقعا في الجوهر الواحد 
الكائن من الجوهرين اللذين هما الإله والإنسان. لأن المسيح ف الحقيقة هو الإله وقد 
اتفقت الفرق الثلاثة أن المسيح يعبد ويستحق ق ذلك فمنهم من قال بأنه يعبد بكماله 


ومنهم من قال أنه يعبد من جهة لاهوته. 


ب- الفرق المعاصرة: 
ويمكن اختصارها بما يلي: 

-١‏ الكاثوليك, والكنيسة الكاثوليكية هي الكنيسة الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية أو الرسولية ومعناها (الكنيسة العالمية) ويقول قادتها بأنهم المسؤولون عن نشر 
الدين والتبشير به بين الناس وتتبع هذه الطائفة النظام البابوي الذي يرأسه البابا 
وهنالك مجلس أعلى يضمه النظام البابوي يسمى (بحلس الكرادلة) له حسق إصدار 
أنظمة الكنيسة. وأصبح البابا مثلا للسيد المسيح أو لله في الأرض. وف فهاية القرن 
التاسع عشر. صدر مرسوم عن المؤتمرات الكنيسة يقول بعصمة (بابا روما) لذلك 
أصبحت كلمته ملزمة. 

- الكنيسة الشرقية أو (الأثوذوكس): اتباعها في البلدان الشرقية كروسيا 
واليونان ومسيحيو البلاد العربية والشرقية. انفصلت عن كنيسة رومامنذ عام 
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؛ه ١٠م‏ ولها عدة كنائس مستقلة في إدارتها وهنالك أسباب كثشيرة لنشوء هذه 

الكنيسة منها: 

محاولة الشرقيين الحفاظ على عدم الامتزاج بأفكار الوثنيين في أوربا واليّ 
جاملتهم فيها الكنيسة الكاثوليكية. إلا ها لم تنج منها وبقيت خلافاقما شكلية 
وسياسية (أي إدارية لشؤون الكئيسة) فقد كان الغرض تثبيت سلطة الدولة 
البيزنطية الي انفصلت عن الامبراطورية الرومانية. أغ أن اف نباي تقوم هيد . 
الكنيسة كان سببا سياسيا. ٠‏ 

ب- وكان من أسباب بقاء وتوسع الكنيسة الشرقية هو عدم رغبتهم في الخض وع إلى 
إرادة البابا في روما والذي كان يصر على أن يتبعه كل المسيحيين في العالم. 

ج- ومن الأسباب العقائدية أن الكنيسة الغربية كانت تقول أن روح القدس قد نشاً 
عن الأب والابن معا. بينما ترى الكنيسة الشرقية أنه نشأ من الابن وحله. 
كذلك فإن الكنيسة الشرقية تحعل الأب أفضل من الأب بينما كانت الكنيسسة 
الغربية ولا زالت تحعل منه مساويا للأب. أما المشيئة فإن الكنيسة الشرقية تعتقد 
بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. نيلها تعب الكنيمة الغريية على !كا لجيه 
العا و 
#- الكنيسة البروتستانيتية (الاحتتجاجية): أو الكنيسة الإنجيلية. أي الذيسن 

يعتبرون الإنحيل هو المصدر الوحيد للديانة المسيحية. وععين آخر فإها تسستغي عن 

القرارات الي لشكرطا نا وقد تأسست هذه الكنيسة بعد الثورة الإصلاحية. ولهذه 
الكنيسة اتباع كثيرون في إنحلترا وهولندا والمانيا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية 


وال 01 
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أهم المبادئ التي حققتها الغورة الإصلاحية: 


إن الثورة الإصلاحية الي انتهت بخلق طائفة البروتستانت قد حققت جملة مبادئ منها: 

أن يكون الكتاب المقدس هو المصدر للمنازعات. وأن يكون الحكم ف كل 
تشريعات الكنيسة. 

ماين شن زر سعيضي ةر لكا القع مسف معط ان 
الكنيسة الكاثوليكية تحرم عليه ذلك. 

إلغاء رئاسة الكنائس فلكل كنيسة بروتستانية رئاستها. ولرئيسها حق الإرشاد 
والتوحيه. 

ليس للكنيسة أن تغقر الذنوف. 

من حق الناس أن يترجموا الكتاب المقدس بأية لغة يفهموفا. 

لم يعد العشاء الرباني سرا مقدساء بل عادة تذكر الناس بالسيد المسيح. 

إلغاء الرهبنة وإباحة الزواج لرجال الكنيسة. 

م يعد للتماثيل أهمية مقدسة. لذلك لم يعد السجود لها أمرا ضروريا"©. 


وقد حمل لواء الإإصلاح الديي ف الكنيسة البروتستانتية جملة من المفكرين ومن 


رواد الفكر المسيحي. 


ويمكن أن نتطرق إلى بعض من شخصيات الإصلاح المذكورين وهما مارتن لوثئر 


وجحون ويكلف وجون هس وإلى حركيّ الدومنيكان والفرنسيسكان. 


9- مارتن لوثر 4/8 25-3 6 1): 


ولد مارتن لوثر في بلدة ابشلين في مقاطعة سكسونيا بألمانيا من أبوين فقيرين. أتم 
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كرائهة قير القدين ارغسطين بق آرفوزت نه هام وحمل علي متهاده 
الماحستير. وبذلك استطاع التدريس في نفس الديرء وزار روما عام ١٠15١م:‏ واطلع 
على انحرافات البابا هناك» ثم عاد إلى ألمانيا ليعلن مبدأه القائل بعقيدة التبرير بالإبهان. 
فالإيمان في رأيه هو الذي يرجع الناس إلى فضل محبة الإله» لذلك قال "السلام بالإهات 
وحده والعمل الصحيح هو العمل الذي يستند على الكتاب المقدس لا على الأعمال 
الي يطلبها رجال الدين في روما من مسيحي أوربا" وقد اصطدم لوثر بفكرة بيع 
صكوك الغفران إذ يقول بأن النجاة والقصاص لا تأت عن طريق شراء الصكوك أو. 
عكسها وإنما تأي عن الإبان بالله. وقام كلف كر سجاه غلن مناوعة الكيسية 
الكاثوليكية ورفع شعاره القائل "أن الكقران عركيط بالاعان رداق لا عبن طرق 
'شراء صكوك الغفران" وأن الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي يجب الاعتماد 
عليه في تفسير العقائد وفي المسائل المختلف فيهاء وأنكر أن امجامع الكنسية مبسزهة 
عن الخطأ وأبدى رغبته بالزواج ودعا إلى زواج الرهبان. 
أصدر البابا قرارا بحرمان لوثر أي مقاطعة الكنيسة والناس له وعدم منحه حق 
حرية الحياة في أي مكان. 
وكاد البابا أن يحرقه لولا مساندة حاكم المقاطعة له. 
ولم يرفض لوثر عقيدة (الخطيئة) الي تقول الكنيسة بأن الإنسان توارئها عن 
آدم. ولكنه عارض الكنيسة في الخلاص منها. فهو يرى أن المخلاص رن الشية 
والذنب لا يأي إلا عن طريق الإبمان. وإن الله هو وحده صاحب الصفح. ويرى لوثر 
أن الإيمان هو الثقة الشخخصية ف اللي رن الخلاص الذي يقدمه للإنسان. وقال أن 
القسيس اغتصب مكان المؤمنين ويجحب عكس ل العلنة نافاخ م نمم البادرية 
والمناصب الدينية الكبرى لا تتطلب بالضرورة كهنة. بل أن العلمانيين يقومون 
بدورهم هذا لذا ركز على السلطة العلمانية. 


55 


00.35.11 // :مط 


6ااا4ا4ا4ا4ا4ا4اااالآ#آ#آذآآ ملكي ل ةو ع1 004040420202011 


ومن هنا فإن حركة مارتن لوثر كانت حركة سياسية بقدر ما هي حركة دينية 
دعت إلى المساواة بين المسيحيين وإلغاء الامتيازات الي يتمتع بما الكهنة على غيرهم 
من أبناء الدين الواحد ويطالب بتسليم الأمور الدينية إلى رجال عاديين ليسوا كهنة. 
أوإن إلغاء امتيازات رجال الدين سبيل لانخراطهم في المجتمع الذي يعيشون فيه لأن 
هذه الامتيازات حالت بينهم وبين مجتمعاتهم الي ينتمون إليها. 

ونلاحظ هنا أن لوثر بعمله هذا ركز على الشعور الوطن والقومي وأنه بى 
أفكاره على أساس التصور السياسي للدولة الحديثة في أوربا. 

أوعز البابا للإمبراطور شارل الخامس بمعاقبة لوثر لأنه هرطقي كافر ملحد 
فطلب الإمبراطور منه أن يحضر مجلس دين يعقد لدراسة أفكاره فادين عام ١٠5١م)‏ 
وأصبح مهدور الدم. فطلب من (فردريك) حاكم منطقته مساعدته فقدم له الحماية 
فأخفاه سنة كاملة في أحد الأديرة حيث عكف على ترجمة الأسفار المقدسة إلى الألمانية. 

وكان لترجمة الكتاب المقدس وأفكار لوثر أثر في ثورة الشعوب الأوربية على 
السلطة البابوية. ومكن الحركة الاحتجاجية (اللوثرية البروتستانتية) أن تحصل على 
مركز قانوي”". 
؟ - جون ويكلف :)١784-١970(‏ 

- جون هس .١5١8-1١559(‏ 

ولم يكن مارتن لوثر أو زوينجلي الذي جاء من بعده في سويسرا أول من 


نادى بالإصلاح الكنسي» ولكنهما نسبيا في إخيراج الكثير من المسيحيين من ولائهم 
لكئيسة روما وتأسيس الكنيسة الاحتجاجية (البروتستانتية). 
وكان هناك من سبق لوثر ثي المطالبة بالإصلاح» وكانوا سببيا في انشقاق 


الكنيسة. ولكن ثوراتهم على النظام البابوي ل تؤد إلى نشوء كنيسة مستقلة كالكنيسة 
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الاحتجاجية وإنما ساعدت في شق عصا طاعة كنيسة إنحلتزا على البابوية واستقلت 
عن سلطة البابا وربطت كل مقدراتها بيد ملك إنحلزا الذي أصبح رئيسا للكنيسة 
الإنحليزية إلى اليوم الحاضر. 

وكان جون ويكلف قد لعب في هذا الأمر دورا مهماء أما جون هس فقد كان 
له دوره هو الآخر في تشيكوسلوفاكيا كما سيأتي ذكر ذلك. وكان أن قامت في. ٠‏ 
أوربا حركات دينية إصلاحية غايتها الرجوع بالكنيسة إلى عهدها الأول. عهد النقاوة 
الدينية وعهد البساطة في الأسلوب والتطبيق. وقد تبنى هذا الإصلاح جماعة من 
المثقفين الكنسيين والعلمانيين كالأمراء المعادين والمعارضين لاتساع نفوذ البابا على 
حساب سيادتهم السياسية» وقد مثل هذا الاتحاه الأمير الإمبراطور فرذريك الشاني 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. الذي ناصب البابا والبابوية العداء الطويل. ومع أن . 
الإمبراطور فردريك حسر في نهاية الأمر وقضي على أسرته كأسرة حاكمة في أوربا ' 
إلا أن عمله هذا اعتبر نقطة تحول في الشأريخ الأوربي. لأنه جرح الكنيسة وأسقط 
هيبتها وكان هذا العمل من أهم الأسباب الي أدت إلى انحلانها. 

وظهرت هيئتان ديريتان من الرهبان المسيحيين الأوربيين. الفرنسيس كان 
والدومينيكان. كان همهم إصلاح الكنيسة عن طريق إزالة الأخطاء والمفاسد وعندها 
يقوى مركزها. يقول المورخ ولز: "لم تكن هيئتا الرهبان تلك إلا عاملين من بين 
العوامل الكثيرة الجديدة الي شرعت في المسيحية. أما لتأييد الكئيسة وأما لتمزيقها 
وهما أمران يرحع البت فيهما إلى تقدير الكنيسة": وقامت حركة إضلاحية في إبحلرا 
تطالب بإزالة ما علق بالكنيسة من شوائب ومفاسد وأخخطاء. 

تابن عله ادر كنة البروفيسور حون ويكلف (174-1870م) بعد نصف ‏ 
قرن من حركيّ الفرنسيكان والدومينيكان. إلا آن حركة ويكلف والويكليفيين كانت ” 
أكثر صراحة وأشد وقعا على البابوية وكان ويكلف من الأساتذة المشهورين يجامعة 
أكسفورد الإنحليزية؛ أذ ينشر أفكاره الإصلاحية فأيده فقراء القسس وتبنوا نشر 
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أفكاره في إنحلترا.ء وساهم ويكلف بعمل إيجابي في طريق الإصلاح الديئ.يوم أن ترجم 
الإنحيل إلى الإنحليزية لغة الشعب امخلية. عندها أصبح في مقدور القارئ الإنخحليزي أن 
يطلع على الحقيقة ويحكم على آراء ويكلف وعلى الانحرافات والمفاسد التي تمارسها 
الطبقة الأرستقراطية في الكنيسة. يقول ويلر: "كان ويكلقف أوملع علما وأكزن افتتدارا 
من كل من القديسين من فرنسيس ودومينيك. وقد كثر أتباعه بين أفراد الطبقة المثقفة 
الراقية. كما عظم عدد أتباعه بين الشعب. ومع أن روما ثارت ثائرتَا سخطاً عليه 
و آفرث سة: إلا اند مات "جر طليقاً تس محريعه بشوء بيد أن السرواع الفنروسة 
الشريرة ال كانت تدفع الكنيسة الكاثوليكية إلى مهاوي الدمار. لم تطق ترك عظامه 
هادئة في قبرها إذ صدر عن بجمع كونستانس سنة 1410١م»‏ مرسوم يقضي بنبش 
عظامه وحرقها. وهو قرار نفذه الأسقف فلمنج في عام 78 ١م,‏ بأمر من البابا مارتن 
0 

وجدير بالذكر أن هذا التدنيس للحرمات لم يكن من عمل متعصب يمفرده. بل 
كان عملاً رسميا صدر من الكنيسة وقامت حركة "جون هس" البوهيمي في بوهيميا 
الاي كام رأذة لا واسقلة ون 'الاثنبان: والوك الأاعن طريق الاعان والقدل عا بتساء ف 
الكتاب المقدس. وهنا يلتقي هس وجون ويكلف في هذا المبدأ وإن دل هذا على شيء 
عملياً فإنما يدل على أن الحركتين كانتا تمدفان في المقام الأول إلى تقليص سلطظة 
البابوية وإلغاء الدور الذي يقوم به رجحل الكنيسة كوسيط بين الناس وريهم. وقد زاد 
ويكلف على ذلك حين قال بأن الملكية الفردية هي نتيجة -خطيفة آدم. وإن ملكية 
الأرض لله وحده وإن لعباده الصالحين حق ملكية تلك الأراضي بتفويض إِلهي يتمشل 
في أوامر شخخص الملك الأوربي أو الأمير الأوربي أو الحاكم الأوربي. وطالب ويكلف 
الحاكم أن يحدد أملاك الكنيسة وأن يحتفظ بالباقي للدولة. وفي هذا الرأي مفهوم 
واضح وهو تقليص ملكية الكنيسة عن طريق تقليل أديرتها وأراضي ها وإقطاعيااقها 


)١(‏ تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء ص71-17. 
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مصروفاتها ينتهي بالتالي بذخ وترف وتبذير الطبقة الأرستقراطية في الكئيسة. وعلينا 
أن نلاحظ أن مثل هذه الحركات الي كانت تنادي بإصلاح الكنيسة واليَ كانت 
ترى تقليص سلطتها. كانت تلقي استجابة كبيرة من السلطة الزمنية الح رأت في هذه 
الحركات تقوية لنفوذها في الداخل. ومع أن البابوية قاومت الحركتسين ونكلت 
.مؤسسيها وإتباعهماء فإن هذا الإجراء التعسفي أدى إلى ظهور جماعة مؤيلة 
لأفكارهما وحركتهما. ومن هنا ظهر المهسيون والويكلفيون وظل أبناء 
تشيك و سلوفاكيا ينظرون إلى هس بأنه رائد قوميتهم والمصلح الدين الكبير الذي أراد 
١‏ 
تطهير | 5 لكسية بد شوائنه]” : 


٠.‏ الكتب المقدسة عند المسيحيين: 
للمسيحيين ثلاثة مصادر رئيسية لعقيدهم الكنسية. تتمثل في الكتب المقدسة التالية: . 


أ- العهد القديم: 

وقد سبقت الإشارة إليه في دراستنا لليهودية.. فمن المعروف أن السيد المسسيح 
انل ما جاء إلا لإصلاح بن إسرائيل أولا. ولم يلغ قدسية العهد القدم. لذلك 
فباعتيار المسيحيين خلفاء اليهود في العقيدة وطوروا كثيرا من المفاهيم وألغوا مفاهيم ‏ 


أخرى. فإِن الكتاب الي دي المقدس قد جعل أول 6 در ع اندي من مص ادر 


المسيحية وف هذا الكتاب (الذي دعى القديم) اختلافات بسيطة في قبول بعض 
الأسفار أو رفضها أو عدم الاعتراف بشرعيتها... ولكن مع ذلك فإن نظرقم إليه وإ 
كانت مقدسة اعتقادا". إلا أن الكتاب لا يعيئ شيئا عند الكثيرين منهم. وعسبر عنسه 
البروفيسور (باتهوف) بأنه ليس إلا كتابا أدبيا. يعتبر أدبه مقدسا حى لا يجري تغيير 


فيه من جانب ومن الجانب الآخر فإن الكتاب جاء على لسان أشخاص أرس لهم الله 
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إلى أرضه.. إلا أن الأناحيل -حسب رأيه- هي كتاب المسيح الكل والذي يعتير في 
الديانة المسيحية (إهاً) أو (أقنوما إلهيا)0". 

ب- العهد الجديد: 

وهو كتاب المسيحيين المهم لأنه يحوي ماله علاقة بالعقيدة الجديدة الي جاء كما 
السيد المسيح. ويعتقد الكثير من المسيحيين بأن رسالة السيد المسيح موجودة بنصها 
فيها وإن كان قد روي عن طريق أشخاص روحانيين لهم كراماتهم وينقسم هذا 


وكان مؤتمر نيقية المنعقد سنة © 7"ام, قد أقر هذه الأناجيل وحرم ما يربو على 
السبعين أنحيل آخر. 

ثم أقرت الكنيسة عام 4م مجموعة من رسائل الحواريين لتطلق عليها اسم 
رسائل الرسل وتضمها إلى الأناحيل الأربعة ليتشكل منها العهد الجديد من الكتاب 
قد 0) 
ال : 

أ- الأناجيل: 

-١‏ إنجيل متي: مؤلفهٌ الرسول مي أحد الحواريين الإثى عشرء وأنخيله أقدم 
الأناحيل. يعود تأليفه إلى سنة (10) بعد الميلاد» ألف باللهجة الآرامية الفلسطينية 
الحديئة0”. أما الإنبخيل الذي وصلنا فكان مترجما باليونانية. وقيل أن مترجمة كان 
يوحنا صاحب الإبحيل الرابع. 

؟- إنجيل مرقص: مؤلفه القديس مرقص. أحد التلاميذ السبعين ألفه سنة 17> 
وقيل 55 للميلاد باللغة اليونانية. وقد تم تأليفه تحت إشراف أستاذه بوالص رئيس 
الحواريين وبإرشاده. 
)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص17١4-1١.‏ 


."7-١ المسيح في مصادر العقائد المسيحية الفصل الأول» ص9‎ )١( 
الأسفار المقدسةء» ص75‎ )"( 
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#- أنجيل لوقا: مؤلفه القديس لوقا. أحد التابعين. ألفه حوالي 7 وقيل 19 
للمبلاد باللغة اليونانية. وقيل بأن القديس لوقا كان مصرياً وقيل يونانيا. 

4 - إنجيل يوحنا: ألفه الرسول يوحنا أحد الحواريين الإ عشر باللغة اليونانية. 
وكان تأليفه حوالي سنة ٠‏ للميلاد لذلك يعتبر أحدث الأناجيل نظراً للفترة الزمنتية 
الي تفصل تأليفه عن تأليف بقية الأناجيل'". 

وتشتمل الأناجيل الأربع على موضوعات خمس هي؛ القتصص والعقيدة 
والشريعة والأخلاق والزواج. فتشغل القصص الحيز الأكبر في تأليفه» ومن تلك 
القصص. حمل مريم العذراء بعيسى اكلا وخطبتها ليوسف النجار. ثم قصة يوحنا 
المعمدان وتبشيره بظهور المسيح وصلب المسيح ورفعه إلى السماء وغير ذلك. 

أما العقائد فتدور حول المسيح وألوهيته وبنوته للأب والأقاليم الثلاثة وصلب 
المسيح والخطيئة الأزلية وتوليه حساب الناس يوم القيامة. 

وفيما يتعلق بالشريعة» فإقرار المسيحية بشريعة اليهود ووصيته في الحبل (خطبة 
الجبل) وال ألغى فيها بعض تشريعات مومى اكلا كالطلاق وإلغاء ما اشتهر عن 
موسى لتنا من قول (العين بالعين والسن بالسن). فدعا الناس أن تعطي خدها 
الأيسر لمن يضربما على الأمن وإلغاء حد الزى (الرجم) والاكتفاء بأذ العهد على 
عدم العودة إليه. 

أما في الأخحلاق؛» فقد تحدث السيد المسيح عن العفو ودفع السيئة بالحسنة وتقدمم 
الخير للناس والدعاء لهم بالحداية وتقديم العون للمحتاج وغير ذلك من الأمور. وأما ما 
يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة فقد فضلت الأناحيل العزوبية على الزواج مع التزام العفة. 

وكانت هنالك فرق مسيحية كالمارسينيون» قد حرموا الزواج. 


والأناحيل» وإن كانت تتفق في النقاط الي ذكرناها إلا أنه توجد فيها الخلافات 


./9-١75ص المصدر السابق»‎ )١( 
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كنسب المسيح إذ تختلف الأناجيل في رواية نسبه حي تصل في بعضها أن تجعله انبا 
ليوسف النجار إكما حاء في مي). وهنالك حلاف في حادث القبض على السسيد 
المسيح ليثلا فيروي كل إنحيل رواية تختلف عن رواية الإنجيل الثاني" '. 


ب- رسائل الرسل: 

وتتضمن أعمال الرسل؛ والرسل عند المسيحيين هم الحواريون لأن الرب 
أرسلهم إلى الأمم لتعليمهم باسم الأب والابن والروح القدس» ويتفق هذا القتسم مسن 
الكتاب المقدس مع الأناجيل الأربعة الي مررنا على ذكرها ف أن موضوعها الرئيس 
موضوع تاريخ لأن الموضوع الأساس للإنحيل» هو تاريخ المسيح وتاريخ أنصاره من بعده. 

ويتناول الكتاب شؤون العقيدة والشريعة عرضاء ومقدار اتصالههما عوضوعه 
التاريخي الذي ذكرناه”". 


وقد اعتمدت الكنيسة هذه الرسائل سنة 515اهم. 


ج- رؤى يوحنا: 

ويسميها الإنخيل رؤى يوحنا اللاهوتٍ وتألف من اثنين وعشرين إصحاحا وقد , 
جعل آخر قسم من أقسام الإنيل (العهد الجديد). ورؤى يوحنا تؤكد عقائد الكنيسة 
الى مررنا على ذكرها. 


)١(‏ تناول تلك الخلافات د. علي عبد الرازق وافي في كتابه الأسفار المقدسة» ص87-17/5» بصورة وافية. 
زقة الأسفار المقدسة» ص١‏ ا 
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مصادر البحث العربية والمنزجمة 


القرآن الكريم 


الكتاب المقدس. إصدار دار الكتاب المقدس 1181.١35‏ ؟ واطاظ عأطضة 


[ا 


الأحمد: الدكتور سامي سعيد 

3 الإله زووس . ط١»‏ مطبعة الجامعة» بغداد .٠/ا9.‏ 

- الأسس التاريخية للعقائد اليهودية (من منشورات الجمعية العراقية للتاريخ والآثار) 
رقم(١)‏ مطبعة الإرشاد بغداد» .١95114‏ 

- اللغات الجزرية (من منشورات إتحاد المؤرحين العرب) بغداد1485١.‏ 

ابن تيمية: تمي الدين أبو العباس أحمد "ت8/؟7/ا'ه. 

- النبوات» ط .١‏ المطبعة الميرية .ععصر 45 1١ه.‏ 

ابن حزم: أبو محمد علي. 

- الفصل ف الملل والأهوال والنحل. مكتبو المثنى» بغداد(د.ت). 

ابن كثير: أبو الفداء إجماعيل (ت؛ /الاه). 

- تفسير القرآن العظيم, دار إحياء النزاث العربي» بيروت 115153. 

ابن الكلي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. 

- كتاب الأصنام "تحقيق أحمد زكي" نسخة مصورة عن دار الكتب» 54 1917. 

ابن النديم: أبو الفرج محمد (ته5/اه). ش 

- الفهرست (نسخة مصورة عن طبعة لايبزج 51 نشرة مكتبة خحياط. 
بيروت» .١5514‏ 

أبو زهرة: الشيخ محمد. 

- مقارنات الأديان» الديانات القديمة » دار الفكر العربي القاهرة (د 0 

محاضرات ف النصرانية. القاهرة (د.ت). 


م 
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4- أبو علية وياغي : عبد الفتاح ود. إسماعيل. 
- تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء الرياض .١919‏ 
9- أسود: عبد الرزاق محمد. 0 
- الموسوعة الفلسطينية» الدار العربية للموسوعات» بيروت» .١50178‏ 
-٠‏ باقر: الدكتور طه. 
- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. القسم الأول: تاريخ العراق القديم؛ ط5؛ 
بغداد» هه98١.‏ 
- القسم الثاني» حضارة وادي الرافدين» ط2”3ء بغداد» .١9155‏ 
-١‏ الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب. ا 
- كتاب التمهيد» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 01ه9١.‏ 
-١‏ برستيك: جيمس هنري. 
- تطور الفكر والدين في مصر القديمة "ترجمة زكي سوس" دار الكرنك للنشر 
والطبع والتوزيع» القاهرة» .١551١‏ 
-١‏ براتاتيس: الأب أي بي. 
- فضح التلمودء تعاليم الحاخامين السرية "ترجمة زهدي الفاتح" بيروت 2.1988 
-١‏ البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد (إت4795ه). 
- الفرق بين الفرق" تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطيعة المدني .عصر 
ز(د.ءت). 
-١‏ بوتيرو: جحان. 
- الديانة عند البابليين "ترجمة وليد الجادر" ط١1ء‏ بغداد .191٠‏ 
5- الحرجاني: علي بن محمد علي الزين. 
- التعريفات؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر .١917/8‏ 
-١١/‏ حرحيس: صبري. 
- تاريخ الصهيونية ج١ء‏ بيروت 191/7. 
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- الحسر: الشيخ نديم. 

قصة الإبمان مطابع المكتب الإسلامي ط"ء بيروت» ١955‏ 
8 جعفر: الدكتور محمد كمال إبراهيم. 

- ف الدين المقارن» دار الكتب الجامعية» ٠1١510٠١‏ 
"- الجندي: أنعام. 

م دراسات ف الفلسفة اليونانية العربية ط١»‏ بيروت (د.ت). 
ذا حسن: محمد علي. 

- بين التوراة والقرآن حلاف. بغداد» ٠.1345‏ 
حسين: الشيخ محمد الخنضر. 

محمد رسول الله مطبعة العلم بدمشق» .1١917١‏ 
ع؟- الحسين: عبد الرزاق. 

2 الصايئون» ط4» مطبعة العرفان» صيداء بيروت ١197٠١‏ 
ع؟- الحلو: عيسى. 

- عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القديم؛ دار الطليعة» بيروت. 
ه- الحيئي: الدكتور محمد جابر عبد العال. 

- دراسات إسلامية في العقائد والأديان» الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 

.11/١ 

5؟- غحان : ظفر الله. 

- التلمودء تاريخه وتعاليمه ط؟ بيروت» .١5177‏ 
؟- الخشاب: الجكتور احمد. 

8 الاحتماع الدين مكتبة القاهرة الحديثة 1910/7 . 
4؟- دراور: الليدي. 

الصابئة المندائيون "ترجمة نعيم بدوي وغضياكت رومي" مكتبة خياط» بيروت» 


.1 5+5 
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- أساطير و حكايات شعبية صابئية» مطبعة الأديب البغدادية (د.ت). 

الدملوجحي: فاروق. 

تاريخ الآلهة "سبعة أجزاء" بغداد 4 .١18‏ 

دي بور: الأستاذ ت.ج. 

- تاريخ الفلسفة في الإسلام "نقله إلى العربية د. محمد عبد الحادي أبو ريدة" ط4» 
/اه 5 .١‏ 

ديورانت: ول. 

- قصة الفلسفة "ترججمة د. فتح الله محمد المشعشع" ط؟»؛ مكتبة المعارف» بيروت» 
/1. 

الرازي: الإمام فخر الدين. 

- اعتقاد فرق المسلمين والمش ركين» مطبعة لحنة التأليف والنزجمة والنشرء القاهرة؛ 
١38‏ . 

رزقانة: د. إبراهيم (وآخرون). 

- حضارة مصر والشرق القديم» دار مصر للطباعة (د.ت). 

رستم: د. أسد. 

- حرب في الكنائس. بيروت» .١9517‏ 

زيدان: د. عبد الكريم. 

- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ط١ء‏ مطبعة البرهان» بغداد» (د.ت). 

السامرائي: نعمان عبد الرزاق. 

- دراسات في التوراة مستلة من العدد الرابع» محلة الشريعة .١97548-1١9517/‏ 

الساموك: د. سعدون محمود الساموك. 

- موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية. محاضرات ألقيت على طلبة الصف 
الرابع» كلية الشريعة» جامعة بغداد» .١94/26‏ 

- مختصر تاريخ الكنيسة» محلة كلية الآداب» القسم الثاني العدد١27»‏ لسنة .١415‏ 
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ده “تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» جامعة بغداد» .1١544‏ 
- محاضرات فق اليهودية والنصرانية» بغداد» ١١954‏ 
ب سوسة: د. أحمد. 
الغرب واليهود في التاريخ ط 8 العربي للإعلان والتشر والطباعة. 
وم- شلبي: د. أحمد. 
- مقارنة الأديان "أربعة أجزاء" طغ» القاهرة» ١517‏ . 
6- الشنتناوي: أحمد. 
الحكماء الثلاثة» ط3» القاهرة .١985‏ 
-١‏ الشهرستاني: محمد عبد الكريم أحمد. 
- الملل والنحل "تحقيق د. عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي وشركاؤه'. 
القاهرة» .١954‏ 
47- صالح: د. محمد محمد. 
- تاريخ أوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية .)117859-١8.-0(‏ بغداد 
7 . 
+4- ضو: د. بطرس. 
- تاريخ الموازنة الديئ والسياسي والحضاري» بيروت ٠15117‏ 
44- الطبري: أبو علي الفضل بن الحسن. 
- مجمع البيان في تفسير القرآن» دار إحياء النزاث العربي» بيروت. : 
ه:- عاشور: د. سعيد عبد الفتاح. 
- أورباء العصور الوسطى» ج١.‏ التاريخ السياسيء القاهرة» 1115. 
45- العامري: أبو الحسن محمد بن يوسف (ت١8؟ه).‏ 
- كتاب الإعلام عناقب الإسلام "تحقيق د. أحمد عبد الحميد غراب" دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة .١9517‏ 


7- عبد الباقي: محمد فؤاد. 
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- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء مطابع الشعب مصرء 1178 اه. 

عبد الوهاب: د. أحمد. 

5 المسبيح في مصادر العقائد المسيحية» القاهرةق 8/ا91١.‏ 

عبده: الشيخ تحمدك. 

- رسالة التوحيدء دار المحلال» عدد »١1*‏ القاهرة» 45١اه.‏ 

العقاد: عباس محمود. 

- الله كتاب في نشأة العقيدة الإهية» دار المعارف حصر. 

- المستشرقونء القاهرة» (د.ت). 

عليان: د. رشدي. 

- العقل عند الشيعة الإمامية» ط١»‏ دار السلام» بغداد .١91/1‏ 

عليان والساموك: د.رشدي ود. سعدون محمود. 

- الأديان دراسة تاريخية مقارنة» بغداد 191/8. 

علي: د. فؤاد حسنين. 

- التوراة الهيروغليفية» القاهرة (د.ت). 

غردبة: لويس و(ج قنواتي). 

- فلسفة الفكر الديئ بين الإسلام والمسيحية (نقله إلى العربية د. صبحي الصالح 
والدكتور فريد جبر) طا2ء دار القلم. بيروت» .151١‏ 

فريزر: سير حيمس. 

- الغصن الذهبي» دراسة في السحر والكهانة» الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
(ترجمة د. أحمد أبو زيد وآحرون) القاهرة » .١91١‏ 

الفندي: محمد ثابت والشنتاوي (أحمد وخورشيد) وآخرون. 

- دائرة المعارف الإسلامية "نقلاً عن الإنحليزية» ط9137١.‏ 
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- القاموس امخيط» ط”» مطبعة مصطفى البابي الحلبي .عصرء .١557‏ 
8- الفيومي : محمك. 
- المصباح المنيرء القاهرة» (د.ت). 
- القاضي: عبد الحبار. 
- المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» جه القاهرة» 191868. 
-١‏ قراعة: سنية. 
- التوحيد من عهد آدم والرسالات الكبرىء» دار ومطابع الشعبء القاهرة» 
(د.ت). 
؟- قطب: سيد. 
افي ظلال القرآنن طه.» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١35317‏ 
+- قنواتي: الأب الدكتور جورج شحاته. 
المسيحية والحضارة العربية» المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» .١9854‏ 
4- كاير: جحوزيف. 
- حكمة الأديان الحية "ترجمة حسين الكيلاني" ط1ء بيروت» 19175. 
5- كراوس: بول. 
- رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» مطبعة بول بارين» مصر. 
55- مظهر: سليماك. 
- قصة الديانات» القاهرة» .١9485‏ 
0- المسيري: عبد الوهاب. 
-0 اليهودية والصهيونية وإسرائيل "الموسسة العربية للدراسات والنشر"» بيروت» 
هلا .١‏ 
8- المنوق: السيد محمود أبو الفيض. 
- الدين المقارن» ببحث في سائر الديانات العالمية» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 


.١91/٠ القاهرة,‎ ء١ط‎ 
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موسى: د. محمد يوسف. 

- الإسلام وحاجة البشرية إليه» الشركة العربية للطباعة والنشرء ط5» القاهرة» .١15١‏ 

موداك: مانوراك. 

- المندء شعبها وأرضها "ترجمة العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم طه" ط ١ح‏ القاهرة) 
45 . 

ناصر: محمد علي. 

- أصول الدين الإسلامي» منشورات المكتبة العصرية» صيدا- بيروت. 

النجار: عبد الوهاب. 

- قصص الأنبياء» طلاء مكتبة وهبة» مصر (د.ت). 

النشار: الدكتور علي سامي . 

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط”, 19585. 

نهرو: جواهر لال. 

النحات من تاريخ العالم» طا3, بيروت» .١3510‏ 

هاولز: وليام. 

- ما وراء التاريخ» دار نهضة مصر للطبع والنشر "ترجمة د. أحمد أبو زيد) القاهرة 
6 . 

اطهاشمي : العميد الركن طه. 

- | تاريخ الأديان وفلسفتهاء منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

الهاشمي: محمد فؤاد. 

- الأديان» ف كفة الميزان. مطابع دار الكتاب العربي مصر. 

هويدي: د. يحيى. 

- محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ط١»‏ القاهرة» .١555‏ 

وافي: د. علي عبد الرزاق. 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» القاهرة» .١91١‏ 


لملا 


]أ.35. 0م01 // :مط 


- وحجدي: محمد فريد. 
دائرة معارف القرن العشرين» ط"» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» .١5171١‏ 


0-5 ويد جحيري: "البان‎ -١ 


دار العلم» طكىء بيروت» 7/ا91١.‏ 
8- آل ياسين: الدكتور جعفر. 
- فلاسفة يونانيون» ط١»‏ مطبعة الارشادء بغداد .١91١‏ 
ثانيا: المصادر الأجنبية 
١‏ مم01 وانصقند م 06 مك11 تتمطك خ ,تععلهة8. © للوطتطععة  ٠١‏ 
لممانضهاا .ء#مستكلد8ظ ممتعتاعخا ءلالتدمدمصوه0 .0.ى رأءناونا20 ١.‏ 


همنا عتطعتطءوء0 صن ممملعتائعظ عذط ,ممدععلمة4 .لآ ,معءكتقطدعمصة0 .5 


0 عفداكسظ غ011[ رتنه جمععء‎ ١١ ١ تطععستطن1‎ ١ 
اق 5.لآ باتمماء1 رقصمأوتاع. 210ه10ا ردءامقطن ,معلة: 8 .؛‎ 
.0ه‎ 111 15101 01 
1. روعأههط0صفمط عنلعمه 1ع توعصط طواوعل‎ ١ 
مقعتطء 1/11 ,لإطدمتأستط ما طعسنط0 عط]1 .8 ,متعم اك .لا‎ ١ 


11 .بلولرء2 مقحطده]1 عطا ما وبوعءةطه1] عط 1ه نتمأكت8 أتمطدخ ,.آ.1 ,06/3 .6م 
ا 1 0414 


لفق 
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